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الصفحة 


رتاس 
کتاب الایضاح فی اتر الحض رت OEE AES‏ 
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أفلاطو ن ( النحول ) 

کتاب الروایب ك 
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ملق 

١‏ مقالة لأبى امير الحسن بن سوار البغدادى : فى أن دليل نحى 
النحوى على حدث العالم أولى بالقبول من دليل الممتكلمين أصلا ۰۲۵۷-۲۶۳ 

۲ - من کتاب « فی مابعد الطبیعة» لعبد الاطيف بن بوسف البغدادى 
الفصل العشرون فى تلخيص كتاب « إيضاح امير » ۱ 
۳- من کتاب « اسطوخوسیس الصفری » لارقلس ۰۰۰ ۰۰ ۰۷۵۸-۷۵۷۰۰۰۰ 

فهارس 

۰۳۰ الأشباء والنظائر بين «اللخير الحض» و «عناصر الثاؤلوجيا »لأ.رقلسةه؟‎ - ١ 

-- معي بالمطلحات المربية ونظائرها فى الترجمة اللاتينية لكتاب 
س اطير اللحض > اح يي مل مل ی ی مه مت YY oo‏ 

؟ ‏ ميم بالمصطاحات العربية واليونانية واللاتينية لکتاب « حجج 
پرقلس فى قد a‏ ¢« نم منت من من مم VEY o o o‏ 


تصدير عام 


الآن وقد قدّمنا لأرسطو عند العرب صورة شبه تامّة » ألفناها من آثاره الصحيحة 
الباقية فى ترجتها العر بية القدعة » فقد حقّ علينا أن نقدّم الصورة الأخرى المضادّة والتی 
كان لها من اللخطورة بقدر ماكان للأولى » ونعني بها صورة الأفلاطونية الْمُحْدَئةكاعرفها 
المرب فى آثارفا الأصلية و إن ل ينسبوها فى الغالب إلى أصحابها القيقيين » بل حسبوها هی 
أيضنا من تناج آرسطو » فكانت غلطة سعيدة مادء ×اإه؟ لولاها — فيا نعتقد - 
لم تظقر بما ظفرت به من مكانة وعناية » بل لأصبح مصيرها ذلك الصير البائس الذى لقيته 
مؤلفات أفلاطون الصحيحة على جلال قدرها ومساس زجها باروح الم بية السحرية . أحل 
هو مصير بان سكلا فكرت فيه استبدّت بىء الميرة لأنه من ألغاز الفسكر العر بى . 

وها نحن أولاء نقدم فى هذا املد الأول طائفة من النصوص » بعضما لأبرقاس 
والبعض الآخر منحول : منه ما نسب إلى أفلاطون » ومنه ما نسب إلى هرمس » ولكنه 
من وحى الأفلاطونية الحدثة . أما نصوص أبرقلس ققد نسب بعضها إليه صراحة وحقأ » 
والبعض الآخر نسب إلى أرسطو انتحالاً وهو في المقيقة لأبرقلس . ولما كان هدفنا الرئيسى 
فى هذا الجر هو إحياء تراث « برقلس عند العرب » ققد عنينا يجمع كل ما تيسّر لنا المثور 
عليه حتى الآن من آثاره فى العربية » حتی يكون فى متناول الباحث كل ما يتصل بهذا 
الفيلسوف اللاهوتى الوثتى الغريب . 

١‏ بت 
كتاب الإيضاح ف المير ا عض 

وأول هذه الاثار کتاب «الایضاح فی اللير الحض» ؛ وله قصة طو بل لاب من تفصيل 
القول فمها » و إن كنا سارى فی نهاية الطاف أنها قصة لا أصل لما من الواقع التاريخى ٠‏ بل 
نشأت عن خلط عند اللاتينيين ومنهم عند الباحثين فى فلسفة العصور الوسطى من اعتمدوا 
خصوصاً على أصول لاتينية ؛ دون الأصول العربية . 


(۲) 


(۱) وتبدأ هذه القصة فى العالم الغربى ب « فهرست ما ترجه جيررد الكر يمونى 6 من 
العر بية إلى اللاتينية » وهو فیرست صنعه تلامیذه "؟ فقد ورد فيه أن من بين ماترجمه جيررد 
من الكتب العربية « كتاب أرسطوطاليس فى ایضاح اتلیر احض » كناعام لع ةما «وملة 
expositione bonitatis pure‏ 46 . وقد نو فى جيررد سنة ۱۱۸۷م ( ح سنة ره م), 
ما جعل ترجمته له قبل هذا التاريخ . ولم يكن من عادة جيررد أن يذ كر فما يرجه آنه من 
ترجمته » ولهذا خلت مطوطات ترجة «اتلیراحض» اللاتيلية می ذکره ؛ وامخطوط الوحيد 
اللانينى الذى ذ کر له مترجا هو مخطوط بروج عه3 (فی بلچیکا ) » إذ نسب الترجة 
إلى جلبرس وريتاس 5سمداعموم 1s‏ ( التو سنة 1١64‏ م = سنة ٠٤٩‏ د)٠‏ 
ولكن الباحثين يلون إلى استبعاد هذه النسبة”"' » و برجحون آن تکون الترجة من عمل 
جیررد فیا بين ( سنة 117١م‏ ح- سنة 0٩۳‏ ه) و ( سنة ۱۱2۷م < سنة ۵۸۳ ۵ ) . 

و إذن قند عرفت أوربا الاتينية کتاب « انلیر احض » فى الربع الاخير من القرن 
الثالن عشر ( السادس افمحری ) » وعرفته أنه لأرسطاطاليس لا لأبرقلس ولا لأىّ محدث : 
بهودى أو مسل . ومنذ هذا التاريخ أصبح يدرس على أنه من حمد یات آرسطلوطالیس » 
وعن طريقه دخل أبرقلس والأفلاطونية الحدئة فى عهد مبكر جداً التفنكير الفلسنى فى 
المصور الوسطى السيحية »كا وقع تام فى التفکیرالفاستی الاسلای بفضل کتاب « أولوجيا 
أرسطوطاليس . 


وعرفته أو ل بعئو أن Piper Aristotelis de expositione Bonitatis purae‏ 
)۱ راجم : وتكماق : « حيأة جيررد الکر عوی ومؤلفاته » » روما سنة ۸ : 
lg Boncompagni : Della vita e delle opere di Gherardo Cremonese‏ اج خصو صا ۲ کتاب 
أو و ردسفر : O. Bardenhewer : Dic psenu.1o-aristo elische Schrıft iber das reine Gztê‏ 
bekannt unter den Namen Liber de Causis,. Freiburg in Breisgau, 1882.‏ 
۱ بركناير : « تصنيف الؤلفات المنسوبة إلى أرسطو فى العصور الوسطى اللاتينية » > كرا كوفيا 
سثة A. Birkenmajer: Classement des ouvrages altribués û Aristote par le Moyen \A¥‏ 
rge latin‏ 
)۲( راجم أودست برهو : جلبيرد لا وره وفلسفته ء بوائییه سنة ۱۸۹۲ : 6۳/200 عاددووم 
عازأمهدداغلا'م هد لم 10۳۳۲ وا عل 0 وراجم عرد مهيفر » وبركهائر ص8 . 


(۳) ردق بعض الخطوطات بدلا من كلة dl ) essentla a expositione‏ مخطوطی التعف 
البریطای ۲ 12 و DxIv‏ 12( 


(۳( 
أو فى صورة مختصرة هكذا : عممسم Liber bonitatis‏ . ثم عرفته اتا نوات 
عمسم عك «عذةة ( كتاب العلل ) » وهو عنوان ده فى بعض الوثائق التى بقيت لنا 
من العقد الخامس من القرن الثالث عشر ؛ ولعل السبب فى هذا العنوان الجديد أنه بحث فى 
الملة الأولى وصدور سائر الموجودات عنها فى ترتيب تنازى » إذ يرد فيه ( ابتداه من 8 0 ) 
أن الملة الأولى علة سائر العلل » وعلة لعيّة سائر العلل ؛ وأنها أسبق من الدهر لأنها أسبق 
من الأنية ومن العقل » ولهذا فإنها د أعلى من الصفة » ( راجع هنا ص ۸ من النص) اخ . 

(ب) وإلى هنالم يكن نت مشكلة : فإن آلکسندر افالسی ۲1۵1۵5 Alexandre de‏ 
( توف سنة ۱۲۵۵ - سنة 16۳ هر ) یذ کره بعنوانه فى كتابه « الخلاصة اللاهوتية 6 
Theologiae‏ عنمتيك ء عل ما فى نسبته (لیه من مطمن کان روحر بیکون أوّل من أشار 
له فزع أن « الفزنسسكانيين » قد نسيوا إليه هذه « الخلاصة » الضخمة التى بزيد ثقلها 
عن ثقل الفرّس » والتى لم يكن هو مؤلفها » بل ألقها غيره ونسبها إليه ؛ والباحئون الحدثون 
يؤ يدون بعضا من هذا الرأى » إذ يرون أن الكتاب جمع لأششتات بعضها لجان دلا روشل 
Rochelle‏ 13 36 قعل وبعضها للقديس بونافنتورا» و بعضپا لميومدىمليتونء من هات © 
de Melon‏ ام ؛ ومن جهة آخری رى القديس بونا قنتورا يشير إليه فى مقدمة القمم 
ای من « شرحه على كتاب الأقوال » » ما مجمل وجوده برجم إلى حوالی سنة ۱۳۵۰ 
(-< سنة ۹4۸ ه ) ون کان هذا لا محدد القدر الذى كان عليه هذا الكتاب فى 
هذا الهد(؟ . 

و عا جاءت الشکلة من نص غامض للقدیس آلبرنس الكبير عة Abus‏ 
فى كتابه : « قى علل ونشوء الكون » ( الكتاب الثاتى » القالة الأولى ؛ طبعة ليون 
سنة ۱۹۵۱ <ه ص ٥٦۳‏ — ص ٥٦٤‏ ؟ طبع فیس ۷:۷۵ <۱۰ص ۳۳ 
ص ۰۵ ) ؛ قال ألبرتس : 

« لا کنا قد حددنا فا سبق صفات واجب الوجود وصفات‌ما آبدعه » فقد بق 


)١(‏ راجم اتبين جلسون : « الفلسقة فى العصر الوسيط » ص 455 » الطبعة الثانية » باريس 
E. Gilson : La Philosophie Au Moyen Age \% £ ai‏ 


)0( 
علينا الآن أن تحدد العلل الأولى . وهذا أخذنا بكل ما قاله الأوائل من آزاء حتيدة جمسها 
تبلنا رجل يدعى داوود المبودى » جمعها من أقوال أرسطوطاليس وابن سينا والغزال 
والفارابى » ورتمها على هيئة مَل قصار وأضاف هو إليها شرا نكا يشاهد فيا فعله إقليدس 
فى المندسيّات ؛ فك أن شرح إفليدس يبرهن على النظرية الموضوعة » كذلك يغبل 
شرح داوود » فا هو الا برهان على النظريات المعروضة . وبالمئل وصل إلينا كعاب فى 
الطبيعيات آنمجزه نفس الفیلسوف . وقد نی ذللك الکتاب « الیتاف‌زیقا » » وأضاف 

أر بعة أسباب لهذا العنوان . السبب الأول ... 
وقد جمع داوود کا قلنا س ذلك الكتاب من رسالة أرسطو التى ألفها فى مبدأ 
الکون» وأضاف لپا کثیراً من أقوال ابن سينا والفارالى » . 


Cum in superloribus determinatum sit de proprietatibus eius quod 
est necesse esse, et de his quae sunt ab ipso, restat nunc de causis 
primariis determinare. Accipiemus igitur ab antiquis quaecumque bene 
dicta sunt ab ipsis, quae ante nos David Iudaeus quidam ex dictis 
Aristotelis, Avicennae, Algazelis et Alpharabii congregavit, per modum 
theorematum ordinans ea, quorum commentum ipsemet adhibuit, sicut 
et Euclides in geometricis fecisse videtur; sicut erıim Euclidis comme- 
nto probatur theorema quodcumque ponitur, ila et David commentum 
adhibui, quod nihil aliud est nisi probatio theorematis propositi. 
Pervenit ad nos per eumdem et Physica ab eodem philosopho perfecta. 
Verum istum librum vocavit Metaphysicam, subiungens eiusdem tituli 
quatuor rationes. Quarum prima esf quia agit... ... «.. 


David autem sicut iam diximus hunc librum collegit ex quadam 
Aristotelis epistola, quam de principio universi esse composuit, multa 
adiungens de dictis Avicennae et Alpharabii. 


وقد تبين أن كتاب «الميتافيريفا» هذا الذى يشير إليه ألبرتس السكبير ( سنة ٠۲١٠۹‏ م 
او سنة ۱۳۰۷ م - سنة ۱۲۸۰ م ‏ سنة 08 هع سنة 1+4 ه - سنة ۱۷۹ م ) هنا 
وينسب تصنيفه إلى « داوود المبودى 64 هو كتاب « اللخمير الحض » كا عرفه اللاتينيون . 
ومن هنا نكأ الفرض التالى وهو : إمكان أن يكون كتاب « امير احض » من تأليف 


ابن داوود 3 


)۰( 

ونص آلرتس هذا نلاحظ علیه ما یی : 

۱ - آنه نمی غامض مىء التأليف . ومن هنا لاحظ ر. دى فو أن كلى مايقوله 
عن كتاب « الخير الحض 6 يعسر جداً تفسيره ؛ « وتبل أن نفحص قيمة معأوماته بردها إلى 
المصدر الذى لا بد أن يكون قد استق منه » فسیل مر-_ الجازفة آن محاول استخلاص 
بیان من » : 

۲- أنه غير واضح فى ذهن صاحبه ؛ ولمذاقال رو رت استیل قى مقدمة نشرته 
لشرح روجر بیکون لكتاب « امير الحض » : « إن الأثر الى يتركه هذا النص فى 
نقس القاری" هو أن ألبرتى كان يكتب ما كتب هنا عن رواية سماعية دون أن يكون 
أمامه مصدر وثيق يعتمد عليه » وأنه کان هو نقسه علی غير بينة من الأمس . واعکن 
مطلقاً تحديد منْ للقصود يداوود الببودى هذا الذى زعم أنه صئّف الكتاب» ولفس نمت 
سبب جوهرى لاستخدام اسمه مولا فهذا من باب تفسير الجهول بما هو أ كثر منهى 
الجهالة . بید آن کتاب آدرتس هذا هو أسوأ كتبه حظاً من التأليف . وهو إنما أراد أن 
يحقق مبمة مستحيلة : هى أن يفسث ركتابا أفلاطونياً محدا علی آنه آرسعاطالی حض » کا قال 
هو فى ختام بحثه © . 

م س أنه لا بد أن يكون قد كتب قبل سنة ۱۳۸ ۰ إذ فى هذه السنة وقى 18 مابو 
منها عل وحه التحدید 2 حیوم د١ Guillaume de Moerbecke 4ı ıa‏ « للجم 
الجبار ال ىكان يرجم من اليونانية مباشرة إلى اللاتينية » تقول إن أتم فى ۱۳۹۸/5/۱۸ 
فى مديئة يقربو ترجمة كتاب « عناصر التاؤلوجيا » لأبرقلس ( وقد ترج فى سنة 1181 
ثلاثة مؤلقات أخرى لأبرقلى هى « المسائل المشر المعضلات فى العنابة » وكناب « فى 
العناية والقدر © وکتاب « فی بقاء الشرور » » كا رجم شروح آبرقلن عل « طیاوس * 

(۱) ر . دی و : حواشی ونصوص فی السيناوية ( مذهب ان سينا ) اللاتينية فی حدود القرين 
الثاتى والثالث عشبر » ص ۱۸ » ار سنة £ ۱۹¥ R. De Vaux, O.P.: Notes et Textes sur‏ 

PAvicennlsıne Latin aux Confins des Xlle-Xlile sidcles, Paris, Vrin, 1934. 


Robert Steele : Opera hactenus inedita Rogeri Baconi, Fasc XII : Questions (¥) 


primum 01011 Robert Steele. Oxonii 1935‏ عهنه ركتعهمة ع4 Srpra librum‏ را اجم ص بط 
من القدمة . 


(^) 


و « پرمنیدس » محاورتی أفلاطون) . ول یکد القدیس توما الأ كوينى ( سنة ۱۲۲۵ م 
آوستة ۱۳۲۵ م - سنة ۱۳۷۵ م = سنة ۲۲ ه س سنة ۷٣‏ ه ) يقرأ ه ذه الترجمة 
حتى أدرك فى الحال أن كتاب « امير الحض » مأخود من كتاب « عناصر الثاؤلوجيا » 
لأبرقلس . قال القديس نوما وأجاد » وذلك فى شرحه على كتاب « الير احض(؟ » : 

« فيه توجد بعض المقائق عر البادئ' الأول مصوغة فى حمل مختلفة على هيئة 
منفصلة واحدة بعد الأخرى : و ,وجد فى اليونانية كتاب لبرقلس الأفلاطونى يشتمل على 
مأثتين ونسع جملة بعنوان «عناصر الثاولوجيا» . وق العر بية وجد كتاب يسمى عند اللاتین 
باسى « فى العلل » نوست عه ومن الو كد أنه مترج عن الم بية ولا بوجد فى اليونانية . 
ومن هذا يظهر أن أحد الفلاسفة العرب قد استخلصه من کتاب آرقلس هذا » لأن كل 
ماهو متضدّن فى هذا الكتاب متضمن فى ذلك- الكتاب على نحو أوسم جدًا 
وأ کث تقصيلا » . 


Inveniuntur igltur quedam de primis prîneipiijs conscfipta per 
diversas propositiones distincta quasi per modum singillatim conside- 
rantium aliquas veritates : et in greco quidem invenitur scilicet traditus 
liber Proculi Platonici continens ducentas ef novem propositiones qui 
intitulantur Elernenfatio Theologica. In arabico vero invenitur hic liber 
qui apud latinos de Cazsis dicitur, quem constat de arabico esse fras- 
latum et in greco penitus non haberi. Unde videtur ab aliquo 
philosophorum arabum ex predicto libro Proculi excerptus, presertim 
quia omnia que in عمط‎ libro continentur multo plenius et diffusius 
continentur in illo. 


و إذن أحرك اللاتینیون فی حدود سنة ۱۳۷۰ 2( ۹۹ ه) آن کتاب «الطیر احض» 
عبارة عن مَل قصار مستخاصة من كتاب « عناصر الثالوجيا » لأبرقلس . ومعنى هذا : 

(۱) آنهم أدركوا أنه ليس لأرسطو ؛ 

(ب) وأنه ليس مؤلفا من رسالة لأرسطو وأقوال لإبن سينا والغزالى والفارابى جممها. 
على هذا التحو من يدعى داوود الهودى . 


(۱) مؤلفات القدیس توما الأ -کوینی » طبعة بارما  »‏ ۲۱ ورقة ۷۱۸ 


(۳) 


ولا بد آن یکون القدیس آلبرتس نفسه قد أحرك - بفضل إشارة توما ال کوینی 
هذه » وهو زميله - أن مارواه مما أوردتاه خاصًا بكتاب « اللمير الحض » وغ" فى وم . على 
أنه ينوح أن ألبرتس إنما كتب رسالة «فى علل الكون ونشوثه » قبل سنة 1744 » حسيا 
اتتعى إليه ما ندونيه””" فى تأر ينه لبعض مؤلفات ألبرقس الكبير . 

وکان من النعظر بعد | کتشاف توما الا كويتى لأصل كتاب « الور الحض » أن 
يستقر فى أذهان المشتغلين به من رجال القرن الثالث عشر الميلادى وما تلاه أن الكتاب 
ليس لأرسطو و إنما هومستخلص من كتاب « عناصر الثاؤوجيا » لأبرقلس . لكن يظهر 
أنه لم يكن فى استطاعة القوم أنيتتزعوا هذا الكتاب من آرسطو » خصوصا وقد عد ر 
کتابا مكمّلاً لكتابه فى « ما بعد الطبيعة » » إذ تدل أوامس سنة هه؟1 الموجّهة إلى 
جامعة بارین وجوب تدریس کتاب « اتبر امحض » طوال سبعة آساییم فی القصل 
الدرامى ؛ واستمر المؤلفون" المدیدون یذ کرونه و یقتبسون منه منسوب إلى أرسطو ابتداء ٠‏ 
من القديس بونا كتتورا ( 5 ۶ ) حتی دانته ( ۱۲۹۰ ۱۳۲۱ ) مارّبن 
بکل‌من‌دنس اسکونس وروجر بیکون وتوماس الیورکی » و محی‌الداقیاوی Jean de 0i‏ 
وأرنول Arnoul of Saxony gad‏ » ورولند الکر Roland of Cremona Jig‏ 
وکثرت علیه الشروح وه شرع القديس توما الا کوینی » وشرح روجر بیکون » 
وشرح امجيديوس الرومانى نادمه ددنكاي۸ . ولا طبست ملفات أرسطو مترجة 
إلى اللاتينية ظل الكتاب يطبع من شعنها على أنه لأرسطو » وظل الأمى على هذا النحو 
حتی آوائل القرن السابع عشر : 

ولسكن إذا كانت مسألة مصدر هذا الكتاب قد حلها القديس توما الا كويتى منذ 
سنة ۱۲۷۰ تقریباً > ققد بقيت المسألة الأخرى دون حل » ألا وى : من الذى وضع هذا 
اتلخیص الستخلص من کتاب « عناصر الثاژلوچیا » لبرقلی ؟ 





(۱) راجم « الملة الاسكلاثية الحديدة افلسفة » فيراير سنة ١9974‏ ( له ۳٩‏ ۰ برقم ۱ ) 
Mandonnet, in Revae néoscolastique de philosophie‏ 

وراجم أيضأ مقدمة روبرت استيل « لؤلفات روج یکون غبر النشورة » س ا 1×× . 

(۱) راجم فى نصرة .رد نهيقر ثبتاً طويلا يأسماء من اقنبسوا أو أشاروا إلى هذا الكناب . 


(۸) 

والفروض -لل هذه للسألة تتناول ثلائة أشخاص : 

س ابن داوود المبودى ؛ 

؟ - أبو نصر الفارانى ؛ 

؟ - مؤلف قبل العصر الإسلاى . 

أما الفرض الاو فهو الدى أشار به القديس ألبرنس الكبيرفى التص الذى أوردناه 
تفصيلا من قبل . وهذا الفرض بالصورة الكاملة التى عرضها ألبرآس - وهى أن ابن داوود 
الیپودی لفقه من رسالة لأرسطو فى مبادئ الكل وأقوال لابن سینا والزالی والقارابی سس 
لابد أن يكون هو قد مل عنه بعد أن ١‏ كتشف القديس توما » زميله » أنه ليس لمؤلاء 
الفلاسفة الأريمة شىء فيه » بل هو مستمخلص من «عناصر الثاؤلوجيا © لأبرقاس . ولكن 
بق من هذا الفرض اسم إن داوود هذا : من هو؟ ول" نيحد المكتاب مترجما إلى اللاتينية 
منسوياً إليه فى بعض الخطوطات إمَا نحث عنوانه #ففدهن ع ء116 أو حت عنوان 
ممزولزام۵/ع/۸ وها ثی ء واحد ؟ 

فى الكتاب معزل عن البحث التار عى الملى النقدى حى ۲ حبن حاء وتو 
بردنپیفر فنشر نصّه العربى وفقاً للمخطوطة الوحيدة الموجودة فى مكتبة جامعة ليدن 
( هولنده ) برقم ۲۰۹ (من مکنبة بوليوس ) » “كا نشر معه النص اللاتینی اعتتاداً على 
مخطوطنين فى مُنْشن ( ميونيخ بألمانيا ) برقى 1١5 » 08١‏ وعلى طبعتين قدعتين من 
سنة ۱٤۷۲‏ و سنة ١٤۹٩‏ . وكانت هذه النشرةٌ أول نشرة للنص العربى » ا كانت أول 
نشرة تقدية للقرجمة اللاتينية . وقد راعت التقسي الوارد فىالنص العر بى قفسمت الكتاب إلى 
إحدى وثلاثين فقرة » بينا الترحمة اللاثينية تقسمه إلى اثنتين وثلاثين فقرة » كا راعت النص 
المرب فی عدم تقس الففرة إلى جلة أساسية ى الأولى وشرح بتع اوها » كا تفشل الترجمة 
اللاتينية بل تركت الجلة الأولى مدحة فى سائر الفقرة فأصبحت الفقرة وحدة واحدة . وقد 
أقاد بردنهيثر من الترجمة اللاتينية فى تقو .م النص العربى ولتمام ما نقص منه »كا أشرنا 
إلى هذا بالتفصيل التام فى حواشى نشرتنا هذه . 

وعلى أثر ذلك قام بعض الباحثين ينظرون فى مشكلة هذا الكتاب . فبحث فيه 
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مورتس اشتينشنيدر أولا فى كتابه « الترجمات العيرية فى العصور الوسطى”'؟ » سنة ۱۸۹۳ 
ثم فی محشه فی « الترجمات العر بية عن اليونانية » الذى ظهر أولا فى « الجلة الركزبة 
لشئون الکتبات » سنة 1887 ثم فى كتابه بهذا العنوان نفسه سنة ۱۸۹۷ ( ص ۷۵) . 
وقد انتهى اشتينشنيدر إلى أن « داوود الهودى » ای آشار الیه آلبرنس السکبیر هو حي 
الاشبیل Johannes von Sevilla‏ لترجم الشپور النی مى نفسه س بعد تحوله من 
الودیة إلى النصرانیة - باسى بوحنا بن داود وعرف فى النصوص اللاتینیة باسے ,101580065 
Avendauth‏ ,اAvendehu‏ . وأبد اشتينشنيدر فرض ألبرتس الكبير على أساس أن أحد 
الخطوطات فى مكتبة بودلى ( بأوكسفورد ) برد فیه کتاب « اتلیر احض » حت عنوان 
Avendauth‏ فعذوزلام 11618 . وهکذا استعاد فرض آلیرتس الهحور حتى من ألبرتس نفسه 
حياة جديدة » ولكن على أساس وا مجداً » هو ماورد فى عنوان مخطوط مكتبة بودلى 
عدا سكن ور وان رطفا 

وق سنة ١974‏ قام ياحثان يستذكران هذا الفرض أحدها هو رو برت استيل » 
والثاى هو الأب دى قو . فقد قال استيل فی مقدمة نشرته ۳" لشرح روجر ييكون ونشرته 
الجديدة لنص الترجمة اللاتينية لكتاب « امير الحض » ما للحصناه من قبل وهو أن كلام 
ألبرنس الكبيرغامض ليس وااً فى ذهنه » وقد استقاه من شائعات لا من وثائق مكتوبة» 
وأنه عدل نما بعسد عن قوله هذا وعاد برذ الكتاب إلى أرسطو والفارانى . ثم قال : « إن 
مشكلة الصدر الذى منه استق ألبرنس هذه العلومات يحب أن تترك للأجيال القبلة من 
الباحثين فى الأمور المر بية » ( ص×ا× من القدمة ) . ثم أنكر أن يكون باحث قد توصّل 
إلى معرفة من هو « داوود البهودی » هذا » وليس نمت سبب جوهرى يدعو إلى استخدام 
امه » لأنه جهول كل الجهالة . - وکان دی فوا کر حرطا فى الحم ؛ إذا كت 


Moritz Steinschneider : Die hebrdischen Ueberselzungen des Mittelalters,Berlin (\ ) 
1893, 5. 259 ff. 
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بأن قال إن من العسير جداً تفسير ما يقوله ألبرتس عن كتاب « الخير الحض » » وطالا | 
تفحص قيمة معلومات أليرتس فى هذا الصدد بردها إلى الصدر الذى استقاها منه فسيكون 
من الجازفة أن نستنتج م نكلامه شيا واضا آو حجّة ٩۳‏ . 

وظل الوقف إذن موقف تريّث إلى أن تاد فى للصادر الم بية با عمل للشكلة . وکان 
ناھر » لأن الما كل الفیلولوچية القی من هذا النوع لا لها التحليل الباطن 
بقدر ما لها الأدّلة التقلية الخالصة . ومپما أوتی‌الرء من براعة نی ااتحلیل الباطن لاتصوص» 
فان عله المائل هذا تحت ر-مة أقل خبر حيح يأتى به مصدر تاريخى موثوق به . وكأين من 
أبنية فيولورجية رائمة بذل فيها بعض الباحثين ذمكاء جارقاً وجهداً هائلاً » ثم انبارت كلها 
دفعة واحدة بريح خبر تارنخى بسيط ! وهذه حكة اكتسيناها من تحار بنا فى الأيحاث 
الفيلولوجية التاريخية نعدُها من أثمن ما تحرص عليه » وندعو الباحثين ألا يسرفوا فى طريقة 
التحليل الباطن للنصوص من أجل معرفة مصدرها أو صاحبها الحقيق » بل يتريثوا حتى 
تكشف لم الوثائق المديدة - وما أ كار مايكتشف اک e‏ ۰ 
الدراسات الفاسفية الإسلامية  !‏ عن الأدلة التقلية التى توضح الحقائق التار مخية . 

لكن يظهر أن هذه الحكة لا يؤمن بها كثيرون . فملى الرغ مما قاله رو برت استيل 
وما أشار به دی فو من وجوب الریث حتى تكشف لنا الصادر التاريخية عن جلية 
الأ فى ابن داوود هذا وصلته بکتاب « اتلیر احض  »‏ قام الأب مانويل ألونسو ألونسو 
اليسوعى الأسبانى فنشر أر بعة أمحاث حول هذا الموضوع فى مجلة « الأندلس ۳" » التى 
تصدر فی مدريد . الأول بعنوان : « تعليقات على الترجمین المایطلیین دومنحو جونديسلقو 
وخوان هسيانو» ( « الأندلس » -م كراسة ١‏ ص مه١‏ - ص ۱۸۸ ) سنة ۱۹:۳ ؛ 
والثانى بعنوان «كتاب العلل 6 ( ح الخير الحض ) سنة 1444 ( « الأندلس © <ه 
كراسة وص مع ص )۷١‏ ؛ والثالك بعنوان « كتاب العلل الأول والثوانى والفيض 

الصادر عنها » سنة ۱۹6۶ ( 9 الاندلس » ٩‏ » کراسة ۲ص 2۱۸ - ص 44۰ ) ؟ 


R. De Vaux : Notes et Textes sur P Avicennisme latin, p. 68 (\) 
Al-Andalus, revista de las escuelas de estudios arabes de Madrid y .)۲( 
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(۱۱) 
والرابع يعنوان « الأصول الكتوبة لكتاب امير الحض » سنة ١945‏ ( أى المصادر 
الكتوبة الى اس ستق منها هذا الكتاب ) ( « الأندلس » + ٠١‏ كراسة »اص هعم 
ص۳۸۲ ) . 

وقد اتتهى فى البحث الأول إلى التتأأح التالية : 

. س عرف أبن سينا رسالة لأرسطو «فى مبادى' السكل» وملخصا ها وضعه القارابى‎ ١ 
. » وكلاما يستبدف حل" نفس الشكلة الرئيسية التى بحث فیپا كتاب « المير الحض‎ 

؟ س يحب ألا مخلط بين هذه الرسالة أو خلاصتها و بین کتاب « اتلیر احض » 
الذى بين أيديتا » لأن ابن سينا قرأ فى كلمهما فقرةً لا توجد فی کتاب« امير الحض » الذى 
بين أيدينا . 

۳ - كتاب « عيون السائل » للفارابى يحل” فى الجلة نفس للشكلة التى يتعرض لها 
0-7 یر احض » وف نفس الأتجاه العام . 

يتفق « عيون السائل » للفارابى وكتاب « الخير الحض » » وكذلك رسالة 
یی 39 كالح ذلك لبان الكبير ‏ تتفق هذه كلها مع المقالة 
التاسعة من یات کتاب « الشفا » لابن سينا 

ه - وهذا الاتفاق نفسه يمكن وكيد وجوده بين هذه المؤلفات جميما و بين المقالة 
اطامسة من قسم الإلميات فى كتاب « مقاصد الفلاسفة » للغزالى » ومن أجل هذا نيت 
م « زیدة الامیات » (« القاصد 4 ص ۲۱۷ السطر الأخير » نشرة حي الان 
صبری الکردی ) . 

5 -- کتاب « یر الحض » ( ویالتال ی کل هذه الرسائل ) تصدر جیما عن کتاب 
« عناصر الثاؤلوجيا » لأبرقلس » كا تتبّه پلی هذا القدیس توما الا کوینی فى شرحه على 
كتاب « اتير الحض » . 

۷- ثتب « الخير الحض »© بالاغة العربية »كا يدل على ذلك مختلف الكليات 
العربية البقية فى الترججة » وشواهد أخرى يمكن تینا ؛ وهذا قال القديس توما إنه وجد 
فى العر بية ولم بوجد فی اليونانية - 


)۱۲( 

م - بيد أن للص المربی لیس من وضع الفارابى للأسياب التالية : 

(۱) أنه لا بوجد من بين الكتب الذ کورة فى أثبات مؤلفات الفإرابى الواردة عند 
المؤلفين العرب » ومنهم لابد آن یکون اللاتینیون قد تلقوا هذا الخير. 

(ب) لا حتوى كتاب « اللخير الحض » على النص الذى قال ابن سينا إنه وارد فى 
رسالة أبى نصر الفارای . 

(<) ينس القديس ألبرنس الكبير هذا الكتاب صراحة إلى المهودى داوود . 

() ينتعى الخطوط اللاتينى رقم 14718 فى الكتبة الأهلية بباز يس بالعبارة التالية : 
Explicit liber de causis causarum editus a David et cum comimento ab‏ 
0 6006 » ومن بدری لعل مخطوطات آخرى ن ذ كر فس الشىء » إذا وثقنا عا بقوله 
Haureau gg Munk mi ge‏ . 

(ه) فی نهاية مخطوط أ کسفورد ( بودلی » سلدن دق 4 ) قرأ : Explicit‏ 
Metaphysica Avendauth‏ ولاشكفى أن هذا هو کتاب « انير احض» . وهذه العبارة 
تدل عل من‌هو داوود الذ ى كتب ‏ كايقول ألبرنس الكبير -- هذه الميتافيزيقا ؛ ولاشك 
ف أن ابن داوود هذاهو ابن داوود الفيلسوف الإسرا Avendar israelita philosophus J‏ 
متر أبن سينا ؛ وهو بعينه ابن داوود المسمى بام نورحنا الأسبالى مهمولة؟ صهبز . 

(و) ومستّف « ابر اش 4 هو بینه مصئف كتاب « العلل الأول والثوانى 
والفيض الصادر عنها » » فهو يشير إليه بوضوح و يتضمن نفس الممانى التى حول فی الکتاب 
الأول » ما يجملنا نعتقد أن مؤل ف کلمپما شخص واحد ؛ ومؤلف « العلل الأول والثوانى » 
هو بعينه مؤلف « رسالة النفس » التى بين الأب ألونسو أنها من عمل ابن داوود وليست 
من عمل الفارابى لأن « رسالة النفس » نثتمل على شذرات مأخوذة من ابن سينا . 
والتتيجة إذن أن هذه الكتب الثلائة : « امير الحض » » « الملل الأول والثواى » » 
رسالة فى النفس »كلها من وضع ابن داوود » وعلى الأقل الأخيران . 

تم یصوّر الاب آلونسو كينية نسبة كتاب « الخير الحض © كا وقمت فى المصور 
الوسعلى هكذا : نسب الكتاب أولاً إلى أرسطوطاليس.بناه على ما فى الترجة المربية » 


00 


وما نقله ان سبعين . ولا ترج کتاب « عناصر الثاولوحیا » لأرقس أدركوا مصدر كتاب 
« امير الحض » واستحالة.نسبة هذا الأثر الأفلاطونى الحدث إلى أرسطو . لکن ان 
سينا فى إلميات « الشفا » يتحدث عن تلخيص الفارانى » ودون تعمق دراسة النص الذى 
يشير إلیه ان سینا ء عد النارای توت یات «المير الحض» . و يبدو أن اجيدوس الرومانی 
Ges de Rome‏ کان اول شاهد عل نسبته الی الفارایی ( امجیدس الرومانی أو جيل 
ارومانی ولد فی روما حوالی سنة ۱۲2۷ وتوفی فى أقنيون فى ۱۳۱0/۱۲/۲۲ ) . 

وفى البحث الثانى بحاول الأب ألونسو أن يننى هذه النسبة إلى'القارابى » عل الرغ من 
كونها وردت فى عدة مخطوطات لاتينية » منها : مخطوط بار يس بالمكتبة الأهلية »رقى 
۲ ۲ لاتینی ؛ خطوط أ کسفورد» بودلى » لاتینی برقم ۲۹۱ ؛ لندن » التتحف 
البريطاق برقم ۷ .120 ؛ وكذلك فما ورد مخط نسایج متأخرين فى الخطوطات التالية : 
باريس لاتبى بأرقام 5814 ء 5815 » 4م١15‏ ؛ مدريد » الكتبة الأهلية » مخطوط 
0 4 . وهو من أجل هذا بقارن بين بعض الآراء والاصطلاحات الواردة فى مؤلفات 
الفارابى » و بين نظائرها فى « الور الحض » ويبين اختلافها . 

أما البحث الثالث فلا يكاد يتصل بموضوعنا هنا إلا من بعيد » إذ يتعلق بكتاب 
« العلل الأول والثوانى » ولا عة موضوعنا هنا إلاً مم خفيقًا . 


ويأتى أخيرا فى البحث الرابع فيمس الصادر التى صدر عن اكتاب « اللير الجض» : 
« عناصر الثاؤلوچيا » لأبرقلس » و « رسالة أرسطو فى میادی" اللکل » ؛ ویعرض 
لأقوال ابن سينا فى « النجاة » . ويعرّج على الفارابى فيبيّن أوجه النثابه بين ما أورده 
القارابى فى « كتاب السياسات المدنية » و بين ما ورد فى « امير الحض » ؛ و بين الأخير 
وبين مافى « عيون المسائل » لافارابى . فإذا ما انتهى منه انتقل إلى ابن سينا فعقد المقارنة 
بين ما ورد فى المقالة التاسعة من إلميات «الشفاء» و بین الاراء لواردة فی «انلبر احض» . 
وينتهى بالإشارة إلى كتاب « مقاصد الفلاسفة » للغزالى . وهو نما بستهدف من هذا 
البحث إلى بيان أن الفارابى لا يمكن أن يكون مؤلف كتاب « امير الحض » » وأن 
العرب لم يعرفوا كتاب « عناصر الثاؤلوجيا » لبرقلس قبل کثاب « انلیر احض » ؛ وأن 


۱( 
هذا الأخير إنها ألف” حوالی منتصف القرن السادمس اشحری ( الثانی عشر الیلادی )» وأنه 
لايمكن أن ينسب تصنيقه لا إلى ابن داوود السمی" آیض خوان الأسپانی ء ألفه قبل أن 
يتحول من اللهودية إلىالنصرانية »وأن ان داوود هذا غير څې الأشبيل Juan Sevillano‏ « 


الفلك الاندلسی » فهما شخصان مختلفان . 

ويكتينا هذا التلخيص لتكون قد وفينا هؤلاء الباحثين حقهم من العناية . 

ولنبحث نحن فى المشكلة من أساسها . 

١‏ ونسأل أولاً : هل الاصطلاح : « امير ا حض © مما جرى على أقلام الفلاسفة 
المسلمين قبل القرن السادس المجرى ؟ 


والجواب بالإيجاب » إذ تجد ابن سينا فى إلميات”" « الشفا » يذكر الله بهذا النعت » 
قال : « فصل فى كيفية صدور الأفمال من امبادى” العالية » ليم من ذلك ما يجب أن يمل 
من المركات المفارقة المعقولة وأمها بذاتها الممشوقة . ولنحقق' هذا البيان » ولنفتح من مبداً 
آخر فنقول : إن قوما لما سمعوا قول فاضل المتقدمين ( ذوتها : « هو اسكندر » - يقصد 
الأفروديسى ) إذ يقول إن الاختلاف فى هذه المركات وجهاتها يشبه أن يكون للعنابة 
بالأمور الكائنة الفاسدة التى نحت كرة القمر . . . فقالوا إن تفس المركة ليست لأجل 
ما تحت القمر» ولك للنششّه باالمير الحض والشوق إليه» . وى كتابنا هذا : «اميرالحض» 
ورد هذا اللفظ مرة ( ص ١١‏ س ۱۵ من هذا الکتاب ) » إذ قال : « كل عقل فا ثبانه 
وقوامه فى اللمير ال حض » وهى العلة الأولى » . و إذن فالعبارة : « اتلیرالحض » الدلاة 
على الله الواحد الأول كانت مألوفة فى الفلسفة الإسلامية فى أواخر القرن الرابع أو أوائل 
الاس اشحری . 

۲ - ونسأل ان : 

هل ذكرت الصادر العر بية لأبرقلس كتاباً نی انلیر؟ 


نم | ذ کر این الدیم فی « الفهرست » ( نشرة فاوجل ص ۲۰۲ ) من بين أسماء 


)۱ طبع حجر بطهران سنة ۱۳۰۳ ه = ۵ م س ٩۵‏ . 


00) 

مؤلفات أبرقلس : « كتاب ا الأول » » وان الندیم ألف كتاب « الفيرست » 
( سنة بم ه ح سنة ۸۹۸۷ ) ۰ فهل هذا هو نفس كتاب « امير الحض » ؟ ومن أبن 
هذا العتوان واختلافه ؟ 

إذا تأملنا فى الباب 18 من « امير الحض » ده يذكر العبارة : « اتلير الأول » 
ميتين فى سطر ين متوالين ( ص ۲۰ س ۱۵ ۰ ص «١‏ س ١‏ ) حيث يقول : « وأما 
امير الأُوّل فإنه يفيض اخيرات على الأشيا ء كلها فيضاً واحداً » لا آن کل واحد مر 
الأشياء يقبل من ذلك الفيضان على نح وكونه وأنيته . واعلير الأول إنما صار يفيض اليرات 
على الأشياءكلها بنوع واحد...» 

فک وق لهذا الکتاب عند اللاتينيين فستى باسم « لیر احض » کا می بام 
« ی المال » لانه محث فی العلل » كذلك نظن أنه وقم له فى العالم الإسلانى : فكان. 
بستى أولاً «كتاب امير الأول » » ثم متى باس « الإيضاح فى الخير الحض » . 

وإذا نظرنا فى للصادر العر بية التى ذ كرته جد : 

(۱) آن عبد الطیف بن بوسف البفدادی فى كتابه فى « ما بعد الطبيعة » ((ص ١4٠‏ 
من خطوط تیمور رقم ۷ حکة بدار الکتب = ص ۲٤۸‏ من هذا الكتاب) » وهو 
أقدم مصدر ذ كره ونقل عنه يذكره هكذا : « إبضاح الخير» » وينسبه إلى « سکم » 


آرسطوطالیس . 
(ت) وابن أبى أصيبعة”© يذكره بعنوان « إيضاح امير الحض » » ويه من 
كتب أرسطوطاليس : ۱ 


(ح) وان سبعين ( ولد سنة 51# ه حت سنة 1915 س سنة 1519م » وتوفی 
سنة ۸ ھ = سنه ۱۲۷۷ م )يذ كره متين ”21 فى كتاب « المسائل الصقلية » بعنوان : 


« إللير الحض » و ينسبه إلى أرسطوطاليس . 


(۱) كذا يجب أن يقرأ وكا ورد فى عغخطوط 31 , بدلا من قراءة 1 و ۷ : الحيز کا أثيئها فلوجل » 
فلا معی لقوله : ابر ( ح- المكان ) الأول . 

(؟) «عيون الأناء فى طيقات الأطياء » < ۱ س 1٩‏ - 

(۳) « الكلام على المسائل الصقلية » لأبى عمد عبد الحق بن سبعين » شرة د شرف الان 
پالقایا » س ۱٩‏ س ١5‏ ص 5" س ١8‏ . الطعة الكانوليكية بيروت سنة ۱۹۶۱ ۰ 


)۱۰( 

فاذا تريد أن نستتتج من هذا ؟ 

ستنتج : 
۱ - آأن کتاب « اتیر احض » هو بعینه کتاب « البر الأوّل » الذى ذ كره 
ابن الندم فى « الفهرست » ؛؟ 

۲ - أن الاسم الأول لهذا السكتاب هو « امير الأوّل » ثم أصبح فيا بعد « انطیر 
الحض » وكلا اللفظين موجود فى صلب الکتاب نفس هکا ذ کرنا من قبل » ومن هنا يفهم 
تعديل المنوان ؛ وهو قد وقع للسكتاب نفسه كا قلنا ‏ فى العالم اللاتينى فعرف 
أولا بام » الإيضاح فى ادير الحض « De Expositione Bonitals pure‏ أو De‏ 
Esşentia pure Bonitatis‏ 0 بامم «فى العلل » ونودددت 26 . و ادن فالظاهرة عینها 
تكررت ف العام الإسلاى والعلم اللاتينى على السواء . وإذا كان لنا أن تؤرخ حدوث 
هذه الظاهرة متىكان » فنميل إلى اتخاذ ابن سينا نقطة ابتداء لأن ابن النديم ألف كتاب 
«القهرست» سنة ۵۳۷۷ وان سینا ورد عبارة « الخير الحض» للدلالة على الأول أو اله 
فإما أن تكون إشارته هنا إلى مافى صلب الكتاب » أو إلى عنوان » فإن كان إلى الثانى » 
فيمكن أن بدا تاريخ ظهور هذا العنوان الجديد بعصر ابن سينا ٠‏ أى ف ار یم الأول من 
القرن االخامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) . 

۴ - وهنا يأتى سؤال ثالث : هل ترسيم هذا الكتاب « امير الأول » إلى العر بية؟ 

هنا مسألة تناولها ‏ لا بالنسبة إلى هذا السكتاب» بل بالنسية إلى «عناصر التاؤلوجِيا» 
لأرقلس أولاً بردنهيثر فقال : ولا بوجد - حسب على آسانید خارجية عکن بالاعتیاد 
علا أن تكد بيقين كاف وجود ترجمة عر بية ل «عناصر الثاؤلوجيا» . وفى مقابل هذا يبدو 
لى أن من الممكن استنتاج وجود مثل هذه الترجمة من كتابنا هذا ( « الخير الحض» ) دون 
ن یکون نی هذا الاستتناج خطر سرع فى ال 6. 

وتناولما انيا اشتينشنيدر'" فقال : « يرى هانبرج أن النص المربی لسکتاب 


Otto Bardenhewer : Die pseudo-aristofelische Schrift aber das reine Gute (\) 
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(۲) « الراجم المرية عن اليونانية » س ۷۵ . لیبتسج » ۰.۱۸۹۷ 


۱۷) 


انلیر احض ) هو مستخلص من « عناصر الثاؤلوجيا © 8:010 عهه‌صاتردهب لأبرقلس 
ولعله ترج كله إلى العر بية . وابن النديم ( ص ٠٠۲‏ ) ومر ( ص۲۳ ) والقفطی يسمون 
كتاب أبرقلس : « الثالوجيا » وهى الربو بية » » دون أن يذ كروا له ترجمة . وحاجى خليفة 
(جه ص ٩‏ حت رقم ۱۰۰۰۵ » راجم بردنهیشر ۵۰6۳ ) یذ کر کتابناهذا» شم ی ذکز 
كتاباً للاسكندر الأفروديسى » ثم يقول : « وقد ترجم هذا الکتاب بو عمان الدمشتی » 
ونی فترش ( ص۲۷۸ ) نفس اللخلط . وکتاب « الثاژّلوجیا » للا سکندر الوارد عند القنعلی 
(الفزیری » + ۱ ص٠٤۲‏ ) خطاً صوابه « الالیخولیا  »‏ الفهرست ص ۲۵۳» مار ص ۲4) 
وقد بت أيضا أن امبر اتماص بأبى عثان عند القفطى ( کنا ۱ ولساه بقصد : عاجی 
خليفة ) تقل ‌هنا عن طو پیقا آرسطو . وحاحي خليفة وفنرش یمتمدان دام على القفطى . 
وان ألى أصيبعة ( ج ١‏ ص ۷١ ۷١‏ تحت مادة : الاسكندر ) يذ كر العنوان : « مقالة 
فم استتخرجه من كتاب أرسطوطاليس الذى يدعى بالرومية ثولوجيا ومعناه الكلام فى توحيد 
الله تعالی » . 

وثالتا تناولها الأب:ألونسو ألونسو اليسوعى فى ختام البحث الرابع من أبحائه التى أشرنا 
إليها من قبل تح إلى القول بأن « من التسرع جذاً توکید وجود ترجة عر بية لکتاب 
« عناصر الثاؤلوجيا » لأبرقلس . بيد أنى لا أتعجّل فأنكر إمكان وجود مثل هذه 
الت( 6 . ومع ذلك فقد عاد بعد هذا مباشرة فاستتخلص نتائجه على أساس عدم إمكان 
وجود ترجمة عر بية . وهو يربى من هذا إلى القول بأنه مادام لم يقرجم إلى العر بية --- وهو 
الأساس الوحيد الجدّى لكتاب « امير الحض © - فليس فى وسع فيلسوف إسلائى 
لا يعرف اليونانية مثل الفارابى وسائر فلاسفة المسادين أن یضم کتاب « الیر اش » . 
ولوكان الأب ما نويل ألونسو منطقياً مع نفسه هنا ء لقال أيضاً : وليس فى وسم ابن داوود 
س الذى زعم أنه واضع كتاب « امير الحض 6 - أن يضعه هو الآخر » لأن ابن داوود 
لم يكن يعرف اليونانية » و إلآ لما ترجم الآثار اليونانية من العر بية إلى اللاتينية » ب لكان 


Mauuel Alonso Alonso : “Las fuentes literarias del Liber de causis”, in (1) 


ALArndalus Vol. 10 (L915)' fasc. 2, p. 377 
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)۱۸ 
يقرجها من أصلها اليوناتى مباشرة . ولا آحم الأب ألونسو بأن هذه التتيحة تلزمه فتفضی 
على كل محاولته » قال : « لا يمكن لمن عاش فى طليطلة فى منتصف القرن الثانی عشر 
ألا يكون له صلة مهرمن الدلاسی e 0۸1٤12‏ سمصهدم»1] الذى كان من غير شك يعرف 
اليونانية"“ » . وهذا قول لا يقدم ولا يؤخر : فهل هناك دليل على أن هرمن هذا ترجم 
كتاب « عناصر الثاؤلوجيا » لأبرقلس من اليونانية إلى ؟ - اللاتينية طبعاً ؟ لا يوجد 
دليل » بل لا يمسكن أن بوجد وإلا حلت الشكلة منذ لبداية وعرف الناس آن کتاب 
« امير الحض » مستخلص من « عناصر الثاؤلوجيا © لبرقلس » عرفوا ذلك مبکراً منذ 
منتصف القرن الثانى عشر و بالتالى عرفة اللاتينيون منذ ذلك التار يم . و إذن خجاج الأب 
مانويل ألونسو هنا أو هى من خيط المتكبوت . والحق أنه فى خلال أيحائه الأر بعة هذه 

سرف ف التوكيدات الجانية . 
ونلاحظ نحن أن مجرد صمت ابن النديم والقفطى وابن ألى أصيبعة عن ذ كر ترجمة 
لكتاب من الكتب اليونائية لاينهض دليلاً ولاشبه دليل على أنه لم يترجم . فا أ كثر 
الكتب التى لم يذ كروا لها ترجمات إلى العر بية أو السريانية » ومع ذلك وجدت لما 
تلك الترجمات ! بل بق بعض هذه الترجمات بين أيدينا حتى اليوم ! ونكتنى هنا بذ كر 
شواهد على ذلك تتضل بأبرقلس نفسه . فإن.أحداً من هؤلاء - ولاغيرم -- لم يذ كر 
الرحمة عر بية لكثاب « سطوخوسس الصغرى »© دهده مهساعه” » ومع ذلك ققد 
ترجمت إلى العر بية بدلیل ما ورد فی اخطوط د ۹ مارش فى مكتبة ودی بأ وكسفورد 
( ورقة هت ) نقلاً عن هذا الكتاب وقد نشرناه هنا فى ملحق هذا الكتاب ( ص ۲۵۷ 
- ص ۲۵۸ ) . وان آحداً کذلاك | یذ کر ترجة کتاب آبرفلس بعنوان : « شرح 
قول أفلاطن إن النفس غير مائتة » ( « التهرست » ص ۲۵۲ القفطى ص ۸۸) » ومع 
ذلك فإن البيروق ينقل عنه فى كتاب « تحقيق مالاهند من مقولة » سرتین ۳" . الهم 
إلا أن يكون التقل عن « كتاب برتلس فى تفسير « فادن » فی اللفس » وهذا الکتاب 
0 (1) الوشم تنه س ۲۷۹ ی ۰۳۷۷ 


)۲( الیرون : « تحقیق ما الهند من مقولة » مقبولة فى العقل أو مرذولة » » لشرة سخاو . لندن 
سئة ۱۸۸۷ ص ۲۸ س ۷۲۰ -- ص :۷۲۹ شس ۳ » ص ۶۷ س ١١‏ وما يليه . 


)۱۱( 

قد نص ابن النديم على أن أبا على ابن زرّعة نقل منه « شيت سیر عریا » ».كا نص على 
آنه موجود بالسریای . 

ونعتقد أن أخطر ححة تستخدم فى البحث التارعیی هی ححة الصمت » ولذا دی 
استبعادها قدر المستطاع » خصوصاً والا كتشافات تتوال كل بوم وتذّلنا على أن حجة 
الصمت لا قيمة لها أبداً . 

ولهذا أيضا لاتری قیمة لا حتحاج الب آلونسو بصمت ابن رشد عن ذکر کتاب 
« امير ا حض » للتدليل على أن ابن رشد كان مهل نسبة هذا الكتاب إلى أرسطو . 
فان رشد - نی کل ماراجعناه من كتبه ‏ لم یذ کر « أثولوجيا أرسطوطاليس » هذا 
الکتاب الشهور نی ذکره الفارایی وشرحه این سین" . ونفشر نحن صمت أن رشد 
عن ذكره بأنه أدرك بنافذ معرفته لمذهب أرسطو أن الكتاب منحول” عليه » کا آف 
« أثواوجيا » منحول عليه » فأغفل ذكرها والإفادة منهما وهو بمعرض شرحه لأرسطو . 

على أنه سوا دين جم كتاب « عناصر التاؤلوجيا » لأبرقلس » أم ملم يرجم إلى 
العر بية » فإن هذا الأمس لا يؤر فيا ذهبنا إليه من أن كتاب « امير الحض » هو كتاب 
« امير الأول » الذى ذ كره ه ابن النديم . وعدم ذكر ابن النديم لمترجم عربى له لايدل 
أبداً على أن الكتاب لم يقرجم إلى العر بية » لها بيناامن عدم قيمة حجة الصمت هنا . 
فالكتاب : « الخير الأول » قد ترجم إلى العر بية » وهذه الترجمة عى الواردة بعنوان 
« اللخير ال حض » . 

٤‏ - وهنا يأتى سؤال رايم وهو : لماذا لم يذ كره الفارایی وابن سينا ؟ 

والسؤال هنا لا يقتصر على هذا الكتاب وحده من بين كتب برقلس » يل لايد أن 
يشمل سائر كتبه . فن بحق له أن يسأل هذا السؤال » يجب عليه أن يسأل نفسه أيضا : 
اذ لم يذكر الفارانى واين سينا - فيا نعرف حتى الآن من كتبهما - أبرقلس و بعض 
كتبه التى ترجمت من غير شك إلى العر بية ؟ 

6 راجع كتابتا « منطق آرسطو » س ۳۱ -- ص ۳۳ من القدمة» وراجم كراوس : 


« أفلوطين عند العرب » تال مستخر ج من ب الد اوی اا رن ۲۴ جلسة سنة ۱۹ سب 
١‏ ء القاعية سنة ١94١‏ . 


(۳۰( 
والمواب عن هذا سير . أولاً : ليس بين أيدينا لا القليل جداً جداً من كتب 
الفارابى » خصوصاً التاريضخية منها » أى التى تذ كر أخبار المدارس الفلسفية » وضاع الكثير 
منها بدليل ما نقله عنه المؤرخون”' من أخبار تتصل بالفلاسفة . وم يتعود هوأن يذ كر 
مصادره کتبه - فما عدا ذ كر أرسطوء وقليلاً جداً أفلاطون ‏ التى يعرض فها مذهبه 
مثل «آراء أهل للدينة الفاضلة » و« اسیاسات الدنیة» و 2 میون السائل » . - أما ابن 
سينا فلا يكاد يذ كر علناً واحداً ياسمه » بل ما آن یغفل ذک الأشخاص عامة » و إما أن 
ينعتهم بأوصاف مثل : « فاضل المتقدمين »6 ( « الشفا » » الامیات ص ۵۹۵ ) و بمصد به 
الإسكندر الأفرودسى » « أحداث المتفلسفة الإسلامية » ( « الشفا » » الإلميات » ص حوه) 
و يشير بهم إلى أبى الحسن العاسرى » وأبجى الخير الخ . وثانيا :> کلاها مشأیی » فن غیر النتظر 

أن نراها يذ كران أفلاطونيا صر بحا مثل أبرقلس . 

على أن هذا لا يتناول المسألة الأخرى وهى : هل تأثر كتاب « ار الأول » 
و « امير الحض » و بالجلة أبرقاس عاكة ؟ 

وعندى أن قاری ی اس الأول من « للدينة الفاضلة”" » فى بيان صدور جميع ٠‏ 
الوجودات عنه وق كيفية صدور الکثیر عن الواحد وف الوجودات الثوانى » وكذلك فى 
کتاب « السیاسات لدنية "» قدتأر باروح الامة للمذهب الوارد فى « انلیراحض 6 دون 
أن تستطيع أن محذد نصوصاً بعينها منقولة عنه »لكا لا نستطيع ذلك أيضاً بالنسية إلى 
« آولوجيا أرسطوطاليس » على الرغم من شدة تأثره فى هذين السكتابين أيضا بهذا الكتاب 
الأخير . 

كا تأثر به ابن سينا فى القالة التاسعة من إلهيات « الشفاء » خصوصا فى الفصل الذى 
عقده « فى كيفية صدور الأفعال عن البادی" المالية » (ص ۵۹0 -- ص ٩۰۱‏ طبع حجر 
بطهران سنه ۱۳۰۳ ه = سنة ۱۸۸١‏ م ) » و بصورة أوضح فى كتاب « الإشارات 

(۱) راجع كتابنا « الثراث اليوئاتى فى الحضارة الإسلامية ه ص 5١‏ . التاهرة ط ۲ سنة ۰۱۹٩‏ 

(۲) الفارای : « آراء أهل المديئة الفاضلة » س ۲۶ . القاهرة » ععرفة زک الکردی والقای » 


مطبعة اليل عصر 8 غير تاریم . 
(5) طبم حيدر آباد الدكن س ١8‏ وما يليها . سنة 1745 م 2 سنة 11517 م . 
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والتنبهات » : « الفط السادس”؟ فى الغايات وميادئها وفى الرتیب » حیث بتحدث عن 
« التنى التام » ( ص ۱۸۵ من نشرة فورجیه » لیدن ستة ۱۸۹۲ ۰ وهو بناظر مان « انلیر 
ا محص » هنا( ص ۲۲ س ۲ ) : « العلة الاولی مستفنية بنفسپا وهی الغناء الا كبر » » 
وعن « التشبّه » بالواحد ( ص ۱۱۲ ) وعن « الوحدانية » (ص ۱۵۸ ) ال . 

وكذلك نرى آثره نی آبی البرکات الیفدادی ( توفی سنة ۵4۷ ه حت سنة 1168م ) 
فى ثنايا القسم الثالث من کتاب التبر » خصوصاً نی الفصل ۱۲ ((ص ۰۸ -- ص ۲ طبع 
حيدر آباد سنة ۱۳۵۸ ھ = ۱۹۳۹ م ) وإن لم يذ كر آبرقلس بلامم . 

ه - ومسألة خامسة نعرض لما هناهى : ما أقدم المصادر العرببة التى د كرته ونقلت عنه ؟ 

وأقدم هذه الصادر - فيا نمم حتى الآن س التى ذكرته باسمه ونقلت. عنه فصولاً 
وجملاً بحروفها هو عبد اللطيف بن بوسف البغدادى واسمه الكامل : موفق الدين أبو جمد 
عبد اللطيف بن يوسف بن حمد بن على بن أبى سعد » ويعرف بابن اللباد . موصلى الأصل » 
بغدادى الولد » ولد ی بغداد سنة ۵0۷ » ودرس علوم العر بية والفقه والحديث ؛ ثم انتقل 
عنها - اعله حت تأثير ابن "تاتلى » وهو مغر بى وفد على بغداد وكان مولماً بالكيمياء وكتب 
جابر بن حيان وابن وحشية -- نقول انتقل عنها إلى كتب الغزالى : « المقاصد » و « معيار 
العم » و « ميزان العمل » و « حك النظر » . « ثم انتقلت إلى كتب ابن سينا : صغارها 
وکبارها » وحفظت كتاب « النجاة » وكتاب « الشفا » و محشت فیه » وحصلت كتاب 
« التحصيل »6 لبهمنيار تاميذ ابن سينا 6 كا قال فى ترجمته التى أوردها ابن أبى أصيبعة ( ج ۲ 
ض ۲۰6 ) . و سنة ۰۸6 دخل الوصل فلتی الکال بن بونس » وكان ممن عكفوا على 
الرياضيات و بعض أجزاء المكة والكيمياء ؛ ودرس فى مدرسة ابن مياجر ودار الحديث 
التى محتها . و بعد عام سافر إلى دمشق فعمل بها تصانیف عدّة منها کتاب « الصفات الذاتية 
الجار ئة عل ألسنة ا تتكلمين » قصد به الرد على الكندى . ثم دخل القاهرة : « وكان قصدى 
فى مصر ثلانة أنفس : ياسين السيميى » والرئيس مومى بن ميمون الیهودی » وأبو القامم 





(۲) ان سیتا : « اوشارات والنیهات » ص ٠١۸‏ س س ۱۷۵ » نشبرة فورحیه » ليدت 
سنة ۱۸۹۲ . 
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الشارعى » وکاهم جاونی .۰ وجادفی موسی ( بن میمون ) فوجدته فاضلا فی الغابة قد غلب 
عليه حب الرياسة وخدمة أر باب الدنيا . وعمل كتابا فى الطب جمعه من الستة عشر ل+الينوس 
ومن خسة كتب أخرى » وشرط أن لايخير فيه حرقاً إلاّ أن يكون واوعطف أو فاء وَصل 

وانغا بقل فصولاً ختارها . وع ی كتابا للمهود سماه کتاب < الدلالة”'" » ولمن من يكتبه 

بغير ال العبرانى » ووقفت علیه فوجدته کتاب سوء » فسد صول ارم ودب 
يظلن أنه يصلحها . وکنت ذات بوم بالسجد وعندی چم کثیر » فدخل شیخ رت الثياب 
تير الطلعة مقبول الصورة فهابه اجيم ورقعوه فوقهم وأخذت فى إنمام كلاتى . فلسا تصرّم 
الجاس جاءتى إماءامسجد وقال : أتعرف هذا الشيخ ؟ هذا أو القاسم الشارعى ! فاعتنقته 
وقلت : إياك أطلب ! فأخذته إلى منزلى وأ نا الطعام وتفاوضتا احدیث فوجدت هکا تشتهی 
الأنفس وتلز الأعين : سيرته سيرة الحكاء العقلاء » وکذا صورته ؛ قد رضی من الدنيا 
a‏ برض" لايتعلق منها بشىء يشغله عن طلب الفضيلة . ثم لازمنى فوجدته ق يكتب القدماء 
وكيب قار الفارایی . و يكن لى اعتقاد فى أحد من هؤلاء لأنى كنت أظنٌ أن المكة 
كلها حازها ابن سينا سينا وحشاها كتبه - ٠‏ فصار محضرنی شيا بعد شىء من كتب أبى نصر 

والإسكندر وثامسطيوس : يؤنس بذلك نفارى ويلين عريكة ثماسى حتى عطفت عليه أقدم 
رجلا وأوؤخ رأخرى . وشاع أن صلاح الدين هادن الإفرج وعاد إلى القدس » فقادت الضرورة 
إلى التوجه إليه فأخذت م _كتب القدماء ما أ مكننى » وتوجهت إلى القدس ..١‏ ورجعت إلى 
دمشق .٠-‏ وكا أمعنت فى كتب القدماء ازددت فيها رغبة » وفى كتب ابنسينا زهادة 4 . ثم 
عاد إلى مصر من جديد يقر" الناس با لامع الأزهر . فأقام فى القاهرة مدة حتى ملك العادل 
سيف الدين أبو بكر بن أبوب الديار المصرية وأ كثر الشام قتوجه إلى القدس » ومنها إلى 
دمشق‌سنة ٩۰۶‏ . وسافر إلىحلب » وقصد بلاد الروم » وأقام بها سنین کثبرة وکان فی‌خدمة 
الملك علاء الدين داود بن يهرام صاحب: أرزيحان . وفى 17 ذى القعدة من سنة ٠۲١‏ توجه 
ال آرژن الروم » وف ۱۱ صفر سنه ٩۲۲‏ رجع إلى أرزئحان » وفى ١6‏ ر بيع الأول نوجه إلى 
کاخ » وفى جمادى الأولى إلى دبرى » وفى رجب إلى ملطية ؛ وفى آآخر رمضان إلى حلب 


)۱ يقصد « دلالة الماثرين » . 
(۲) الیش : القلیل » وتبرش : تبلغ بالقلیل من العش . 


(e) 
حيث أقام للتدر يس والقصنيف فى الطب وغيره . وتوف بوم الأحد ثانى عشر الحرم سنة‎ 
وفيرسنة 11م(‎ ٠١ ( مع وعشرين وستمائة فى بغداد‎ 

وقد أوردنا هذا بالتفصيل لنبيّن مدى اطلاعه على كتب الفلاسفة اليونانيين والمسلمين 
ما بز كلامه و ولق ها برو به ومنه ثنبين : 

(1) أن عيد اللطيف البندادی کان واسع الاطلاع جدا على كتب الفلاسفة اليونانيين' 
والسلمین ؛ وآما مؤلفاته فى الفاسفة والطب فيكنى أن يطلع الرء على الثبت المائل الذى 
أورده لما ابن ألىأصيبعة (ج ۲ ص ۲۱۱--۲۱۳) لحم بيقين على سعة هذا الاطلاع » الذى 
شمل ممت مؤلفات أرسطو» وآثار لأفلاطن » والفارالى » من بين الفلاسفة فضلاً عن 
الأطباء والشراح والمشائشيين والسكيميائيين ؛ ونذكر منها خصوصا : « السكتاب الجامع 
السكبير فى النطق والعلم الطبيعى وال لإلمى » وهو زهاء عشر مجلرات » التام تصنيفه فى 
حو نيفر وعشرين سنة » » 3 الطبيعيات من السياع إلى آخر كتاب المس والحسوس » 
ثلثة علرات » ۰ « مختصر فيا بعد الطبيعة 6 ( ابن أبى أصييعة ۲ص ۲۱۲ -- 
ص 21 ). 

(ب) أنه ل يرحل إلى بلاد الغرب أو الأندلس . 

والنص الذى نهل فيه عبد الاطيف البغدادى عن كتاب « امير الحض »6 هو « كتاب 
فى عل مأ بعد الطبيعة » كا ورد اسمه فى مخطوط تيمور ( رتم 1١7‏ حكة » بدار اللكتب 
المر ة بالقاهرة ) » وتحسب أنه هو الذى ذكره ابن ألى أصيبعة بعنوان : « مختصر فيا 
بعد الطبيعة 6 ( + ۲ ص1؟ س 4 ) لأنه « مختصر » فى كتابه الخطوط هذا أر بمة كتنب 
ی ما بعد الطبيعة مى :كتاب « ما بعد الطبيعة » لأرسطو ( ويقع من فصل ١‏ إلى ٠١‏ 
من كتاب البغدادى هذا ) وكتاب « العناية © للاسكندر الأفروديسى ( الفصول 18611 ) 
وكتاب « امير الحض » ( الفصل ١؟‏ ) ء وكتاب « أنُولوجيا أرسطوطاليس © ( القصول 
١‏ - 4؟). وكتاب البندادى يقع فى هذا الخطوط من ص۱۸ ال ص ۱۷۸ ( رقیمه 
بالصفحات لا بالأوراق ) ؛ والفصل العشرون الذى يختص ركتاب « امير الحض »© يقم من 
ص 14٠‏ إلى ص5 ١5‏ . وقد نشرناه نی ملحق هذا الکتاب من ص ۲2۸ ای ص ۲۵۷ ۰ 


)¥4( 
وهنا نضع السؤال الحاسم التالى ؛ من أين عر ف عبد اللطیف الیغدادی کتاب « انير 
الحض » ونقل.عنه معفم ما فيه بحروفه ؟ 
إن البغدادی نسب الكتاب إلى « المتكي » ويقصد به قطما أرسطوكا يظهر من 
سائر کتابه وهذا معناه آن الکتاب کان منسو با إلى أرسطوطاليس . 
والبغدادى لم برحل إلى أسبانيا » فلا يمكن أن يكون قد عرف الكتاب هناك . 
لوصح فرض الأب ألونسوأن يكون مؤلشف كتاب « الخير ا حض » هو ابن داوود » 
فهل يكون الكتاب قد تقل من أسبانيا إلى مصر أو الشرق ومن هنا عرفه البندادی ؟ وهل 
یکون عرفه من طریق موسی بن میمون » وقد رأينا الصلة بینهما ؟ وموسی بن میمون کان 
رأس الطائقة البهودية فى مصر ء ومن أصل آسبانی . 
ونقول أولا نه لا عکن آن یکون موسی بن میمون قد ثقله معه من أسبانيا إلى مصر» 
وذلك لسببین : لول آن موسی بن میمون ولد فی ۱۱۳۵/۳/۳۰ فی قرطبة » ورحل عنها 
وهو فى سن الثالثة عشرة لك أن هاجرت أسرته بعد دخول الوحدین قرطبة مباشرة منتقلت 
بسد تنقلات فى مدن الأندلى إلى فاس فى م | كش ؛ فلا يمكن فى هذه السن الصغيرة أن 
يكون قد حمل الكتاب معه إلى مهجره ؛ والسبب الثانى أنه حتى فى فرض الأب ألونسولم 
يكن الكتاب قد ألفه ابن داوود المزعوم » إذ رى تأليفه حوالى منتصف القرن الثانى عشر 
فإذا كان موسى بن ميمون قد ارتحل مع أسرته فى سنة 1١48‏ » فتكون هجرته النهائية من 
أسبانيا ‏ إذلم يعد إليها بعد ذلك -- قد وقعت قبل تأليف السكتاب تبما لا فرّضه . 
بق احتال" آشر هو آن یکون الكتاب قد نقل -- شأت غیره من کتب آهل 
الأندلس - إلى الشرق . وحن نعل أن حركة انتقال التَآلي فكانت نشيطة فيا بين ال نداس 
وللشرق . فلماذا لا ايكون قد تقل من بين ما تقل من آثار الأندلسيين إلى المشارقة » ومن 
ثم عرفه عبد الاطيف البغدادى ؟ 
لكن لوكان ابن داوود هو ذلك الذى يصوّره الأب ماثويل آلونسو » لما كنا حسب 
أن أحداً سيهتم بآثاره فيتقلها إلى الشرق مهذه السرعة . 
فهو يصوّر « ابن داوود » على هذا النحو : « كان يهوديا فى الأصل » عنى » كابن 


)۲۰( 

جبرول » بدراسة الفلسفة وتدريسها ؛ وکان أقل أصالة من ابن جبرول » ولكنه كان فى 
مقابل ذلك أقدر على تنظم أفسكار الآخرين » وهو عم لكان بطبعه موهو ب فيه نفاراً إلى 
ميله إلى ملاحظة منشأ للدراس الفكرية واختلافاتها كا يعرضها التاریخ . وتد ألف 
لتدر پس » وقد مارسه فى طليطلة - ألف كتاباً فى المنطق وكتاباً فى الطبيعيات وفيا بعد 
الطبيعة » فيها ملحص مافى كتب اليونانيين المترجمة إلى العر بية وما فى الكتب التِى ألنها 
السادون فى هذه الموضوعات . وكانت آراء ابن سينا أساس متفه .ول ابا ات 
« فى النفس » الذى تحدثنا عنه فى مستهل هذا البحث » فى ذلك العهد ؛ ويتألف من عشر 
مقالات أو مسائل أحسن صياغتها وأنى علمها ببراهين فلسفية » دون معوئة أو تأبيد من 
البراهين القائمة على الإيمان . 

« فلما التق بتيذه النصرانى دون دمتقه غتصالبه (كا ورد امه فى بعض الوثائق 
العر بية ) ارتفع أفقه إلى مستوى أعلى بعد أنكانت أنظاره محصورة داخل الأفق البهودى 
أو الإسلامى » مما هيأ له أن يستشرف إلى أعلى الحالى التى تضى” أرض إسرائيل المقيقية » 
دون أن يغلق عينيه عن المقائق التى لم يكن إلا لعقله أن يظفر بها قبل اعتناته السيحية . 
فما أن اعتنق الكاثوليكية اجه علمه احاها أوسع تا . فل يكن له تخیر يعد دن 
العالم العربى » بل كان عليه أن يتجه خصوصاً إلى العالم اللاتينى . وفى هذا الاتجاه الجديد 
توقفت الفلسفة » وكان على هذا المتتق ابدید للسيحية آن برصد عله للترجة وتألیف 
الکتب التی تفيد النصارى ف اتقان نهم الكتب الترجة » لاّن غرضه ( يكن أن یفسد » 
بل أن يفيض على البراهين الإعانية أنوار الفلسفة . 

« وإخلاصه فى اعتناق الكاثوليكية وعلمه جعلاه يبدو فى نظر الكهنوت الأسباتى 
خليقا بمرتبة الاقف ء فاختاره الحبر الأعظ (ح الباا) لكرمى اشقوبيه فسن 1145 . 
ولا توفی دون رعوندو تقل ابن داوود إلى طليطلة أسقفاً لا . لكن أعماله الأسقفية لم تمنعه 
أبداً من مرزاولة العم ؛ بيد أنه اضطرب فى ثمار السياسة حينا دخل ملك ليون مدينة طليطلة . 


)۳۰( 

رضح دون خوان ( ابن داودد ) للأسى الواقم » على الأقل ظاهريا » وتكيف والوقف 
الجديد حتى 'وفى سنة 71155" »6 . 

ويظلهر أنه مارس الترججة » مع زميله جوند سلثو ( دمنقه عمْصالبه ) » فى الفترة ما بين 
سنة 114٠‏ وسنة 1954 » فى طليطلة . وكان غرضهما ترجمة المؤلفات الفلسفية إلى اللاتينية 

فتى كان تأليفه المزعوم لكتاب « الخمير الحض » ؟ لا بد أن ذل ككلن قبل تحوّله إلى 
النصرانية » إذ بعد اعتناقه درس اللاتينية » وصار یکتب بها ويترج إليباء فا كان له أن 
يكتب بالعربية . 

وهنا تتساءل : ول ل يترجمه إلى اللاثينية هو بنفسه ؟ أفا كان هو أولى بهذه الترجمة ؟ 
إذ الترجمة الأولى ‏ فيا نعل -- لهذا الكتاب , کتاب اتلبر « الحض »© من عمل جبررد 
الكر مونی ( التوفی سنة ۱۱۸۷ ۲ ) ؛ فا کان لمنتظر وال کثرتبولاً عند العقل أن قوم 
ابن داوود هذا بترجمة كتابه هو نفسه ؟ 

ثم حل كان ابن داود -- وهذه ثقافته ‏ يتقن العر بية على هذا النحو الرائع الذى 
تمده ف ىكتاب « الخير الحض » ؟ فإن أساوبه مُشرق جميل » منحوت العبارة » ليس فيه 
مب . فهو أجل من أساوب الفارابى وابن سينا تفسيهما . و يذكرنا خصوصاً بأساوب 
حنين ابن إسحق وابنه إسطق بن حنين . فه لكان ابن داود هذا ذا أسلوب مشرق 
غيل إل هذا اد ؟ - لا تدل آخبار حياته» على الصوزة التى عرضها نو تفسه» هل 
شىء من هذا ؛ ول يبق لدينا من كتبه الأخرى الثابتة النسبة إليه فى العربية ما يسمح لنا 
بالفصل فى هذه المسألة فصلا نهائياً . 

وهل بنتظر من السامین آن ینوا لفات آسقف طلیطلة » خصوصاً بعد أن أصبحت 
فى حوزة أعداء امین » اذ اتقلت نبائياً إلى دولة التصاری فی سنة 2۷۸ م 
 (‏ سنة ۱۰۸ م ) أى قبل مولد ابن داوود الرعوم هذا ؟ لقد کان نشاطه الملی فی نطاق 





(۱) مانویل ألونو : تعليقات على المترجين الطليطليين دومنجو جوند سلقو وخوان هسبانو » » فى 
علة « الأندلس » < ۸ کراسة ۱ ص ١85‏ - ص ۱۸۷ مدريد - غرناطة سنة ۱۹۸۳ ۰ 


(۳0 


دار ارب » فن غیر القبول آن تنتقل مؤلفاته لمزعومة هذه إلى دار الإسلام فى الأندلس » 
ومنها إلى المشارقة مهذه السرعة . 

لهذا نرى أن المج جكلها تعارض ما افترضه الأب ألونسو ألونسو من أن كتاب 
« امير لحض » من وضم هذا الجهول المدعو ابن داوود أو خوان الأسبانى . 

ونلخص رأينا انهنی فنقول : 

١‏ -- إن الخيرالذى أورده القديس ألبرنس السكبير خاضًا بوضم کتاب «اتلیراحض» 
خبر زائف » لاشاك أنه هو نفسه عدل عنه بعد أن تبين له منذ ترجمة « عناصر الثاؤاوجيا » 
لأبرقلس من اليونانية إلى اللاتينية سنة ٠١۸‏ أنه مستخل ص كله من هذا الأخير » وليس 
إذن لأرسطو والغزالى وابن سينا والفارابى أثر فيه . وكان يكت معرفة ذلك للقضاء على 
اللبر من أساسه » إذ م يكن « لداوود الإسرائيلى » هذا أن مع شيئ . 

ومن التعسف أن يعتمد الباحث على ما ورد فى مخطوط واحد ( هو مخطوط | کسفورد) 
على غموضه واضطرابه ويدع سار الخطوطات التى تذكر اسم الفارابى بدل ابن داوود . 
فا ركان لنا أن تأخذ بمافى خواتم الخطوطات اللاتينية » لكان علينا أن تقول يأنه الفارابى . 
ولکنا ری أيضا أن ای لیس هو واض م كتاب « افير الحض » . 

ونفسر محن سبب وجود اسم ابن داوود بأن تقول إنه للقرجم أومن أُمّدِى إليه الترجة» 
إذ برد فى بعض الْخطوطات”'" على الصورة 102801 أى : إلى بوحنا ( الأسبانى )» فى بعض 
الترجمات من العر بية إلى اللاتينية . فلعل خلط ألبرقس الكبير فيا يتصل يكتاب « امير 
احض » شا عن خلطه بين القرجم أو الهدى إليه الترجمة و بين مصنف الكتاب . على أن 
ألبرنس اللكبير كثير اللبط فيا بورد » إذ فى الوضع نقسه يزعم أن کتاب «ف مبادی 
الكل » هو لأرسطوء مع أنه لأنه لابد أن يكون قد قرأ فى « النحاة » لابن سينا قوله : 
« و بعض من هو أسدٌ ( بالسین الم لا بالشین السجمة کا كتبها الأب ألونسو » مع أنها 
(0) بار برقم ۱۹۱۳۴ لاتنى ء أرفرت ء أميلون 555 ؟ بروج مكتية الممهد ١١7/55‏ 


والكتية العامة برقم ٠‏ ؛ میلائو » الأميروزية 113 وص 8؟١‏ ء راجوزاء دير الدومينكان ١٠٠١‏ 
راجم آلوتسو قسه » « ااندلس » < ۸ کراتة ۱ س ۱۸۲ تعلیق ۲ - 


)^( 
ف الطبعة بالسين » وأسدٌ : می‌السداد آی الصواب ) قولا من أصمانه ( أى أسماب أرسطو ) 
یصرح و یقول ی رسالته الى « نی مبادی الکل » إن محرك حماة السماء واحد لا حوز 
أن يكون 0 6 فهل تأخذ أيضاً بکلام الرس فى هذاء» مع یقینتا بأنه أخطاً؟ 
ذلك آن صاحب رسالة « فى مبادئ الكل » هو الإسكندر الأفروديسى » وقد نشرناها 
ف ىكتابنا « أرسطو عند العرب » ( ص ۲۵۳ -- ص ۲۷۷) . طذا لا نثق أبداً ما بورده 
القديس ألبرنى الكبير من أخبار تار ضخية عن المؤلفات الفلسفية ذات الأصل العربى . 
ونحب فى مثل هذه الأمور الاعتاد على المصادر العر بيه وحدها دا ٠‏ وعدم اعتاد الباحثين 
الأور ببين”؟ الذين تناولوا هذه المسألة على المصادر العر بية » هو الذى أوقعهم فى مثل هذه 
الفروض الجانية الفاسدة . ولا تخل بعضهم مندافم العصبية » فإناشتينشنيدر » وهو يبودى ؟ 
سرعان ما فرح بفرض ألبرتس وظن أن ابن داود المهودى هو بوحنا الاشبيلى ؛ والاب 
مانویل آلونسو الیسوعی | يأ أن يضيفه إلى هذا البهودى الذى لم يتنصّر » بل بحث عن 
مهودى آخر اعتنق الكاثوليكية وصار أسمفاً » هو خوان الأسبانی ؛ وفحته فی الققرة 
الأخيرة من حثه الأول (« الأندلس 6 ۸ كراسة ۱ سنة ۱۹۵۳ ص ۱۸۷ - ص ۱۸۸) 
تكشف عن تعصّبه الدينى الكاثوليى » غير المفهوم فى موضم بحث على خالص كهذا . 
؟ - إن ذ كر عبد اللطيف بن بوسف البغدادى » وإن عاش فى النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر وأوائل الثالث عشر ( أى بعد الزمن الذى افترض فيه آلونسو أن اين 
داوود المزعوم قد ألف كتاب 2 اتلیر احض « ( > مع عدم سفره ال الأندلس » وصعو به 
اتقال الؤلفات من دار المرب إلى دار الإسلام فى الأتدلى » وبالأحرى إلى الشرق » 
إن يكن استتحالة ذللك الأ هو عندنا دلبل حاسم على أنالسكتاب لم «وضم فى أسبانيا » 
1 

م158١ طعة عي الررن صبرى الكردى . القاهرة سنة‎ » ۳١ النجاة » لان سينا »ص‎ « )١( 

= سیه ۲ م. 
)۳( راجم غير می ذکرنا یا هد . بدوره : « مؤلف كتاب الر الحض ومترجه » » مقال فى 


« امحلة الا سکلائية الدیدة الفلفة » » ۱ (سنة ۱۹۳۸) ص ۵۱۹ -- ص ۳۳ 3 8600761 ۲ 
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(۲۹ 
و بالأحرى والأولى | یضعه بهودی عاش فى دار المرب وأصبح بعد اعتناقه الكانوليكية 
أسقفاً » وكان نشاطه منصباً على الأرجمة من العربية إلى اللاتينية بنفسه أو مشرفاً على غيره . 
فكل هذا كلام لا ينهض على قدميه » بل فروض وهمية صدَمَت صُدْماً لماجة فى نفس من 
وضعوها » ولا يقبلها باحث جدی أبداً . 

وبعد البغدادى تمد ابن أنى أصيبعة يذ كره منسو با إلى أرسطو . وابن أبى أصيبعة 
توفى سنة (54” ه = سنة ۱۲۷۰ م) » وکان علی‌صلة وم‌اسلات مع عبدالاطیف البفدادی » 
و إن م جتمع به فیا بظهر من کلامه "۳ . 

م ابن سبعين ( مح الدين أبو مد عبد الحق بن ابراهيم بن حمد بن نصر بن حمد 
ارمی الأشبيل ) المتوى سنة 4ه فى سن ح الاسة والحسين ( سئة 6/1 ٠ع)‏ نی ذکره 
مّتين فى كتاب « السائل الصقلية ‏ ( ص ۱٩‏ ش ۱۵ ۰ ص۳۰ س ۱۸ ۰ بیروت 
سنة 1941 ) ؛ ثم نقل عنه نصوصاً كثيرة فى هذا الكتاب وى كتاب 3 بد المارف » 
فى عدة مواضع استخلص منها الأب اصطفن لانور”" حوالی ۱ موض . 

وقد ترجم النص العر بى إلى العبربة سرخيا بن اسحق بن شيالتيل حوالى (سنة84؟1 م 
= سنة ۸۳ ه ) ومن هذه الترجمة العيرية نسخ ی التحف البریطانی وفی تور ینو . 

م وأخيراً ری محن آن کتاب انلير احض ه و كتاب « انلير الأول » الذى ذكره 
ابن النديم فى « الفهرست » ( نشرة فاوجل ص ۲۵۲) من بین موّلفات دیدوخس رقلس » 
وأن اسمه « امير الأول » جاء مما ورد فى النص ( فصل 1١9‏ » ص ۲۰.س ٠١‏ » ص ۲۱ 
س ١‏ من نششرتنا هذه )"كا وقع له تمام فی الما اللاتنى إذ تت أولا اسم « اللير الحض » 
مکی باسم « فى العلل » وكلاما مأخوذ مما ورد فى صلب السكتاب . وتبما لهذا نرى 
أن الكتاب قد ترم أو صتف قبل سنة ۳۷۷ « ( سنة ٩۸۷‏ م ) وهی الستة التی عل فا 
كتاب « الفهرست » لابن النديم . 

(۱) راجم « عيون الأناء فى طبقات الأطباء » ج ۲ ص "١8‏ : « وكانت كتبه أبداتصل إلينا 
( من حلب ) وعراسلاته وبعث إلى أشياء من تصانیفه من خطه » ( س 4 - س ۵ ) . 


0( اصطفن لانور : « ابن سيعين وكتابه بد العارف » مقال فى « الأندلس » جه ( سنة 4 4 15) 
کراسة ۲ س ٤١١‏ س ص ٤۱۷‏ . 


م 

وتبماً لهذا نظن أن الذى استتخلص هذا الكتاب من « عناصر التاؤلوجيا » لأبرقلس 
هو أحد تلاميذه أو أحد رجال الأفلاطونية الحدثة المتأخر ين ونسبه إلى أبرقلس نفسه . 

بقیت مشكلة أخرى دون حل ومى : من الذى ترجمه إلى العر بية ؟ ويغلب على ظننا 
أنه لامد أن يكون أحد كبار الترجمين للتمكنين من اللغة العربية » ونترجح هنا بين إسحق 
اين حنين و بين أبى على عيسى بن زرعة إذ أسلوبه أقرب إلى أسلو ب كلمهما . 

آما نسته ای القارابی فستبعدها کا استیعدنا ابن داوود الزعوم . 

بعد ۳ ات 
حجج برقلس فی قذم العام 

وهذا نص انر على أعتم جانب من الأهمية  :‏ _ 

(أولاً ) لأنه يتضمن نط فد أصله اليونانى ولم يبق إلا فى هذه الترجة العربية » 
وهذا النص هو نص الحجة الأولى من حجج برقلس . فإن حجج برقلس, نفسها قد فقد 
أصلها اليونانى » ولکن بقیتکلها ( ماعدا الحجة الأولى ) فى داخل رد يحي النحوى عليه » 
ومن هنا أمسكن استعادة كتاب برقاس المفقود باستخلاصه من رد حبی النحوی :بيد أن 
رد حى النحوى فى نصّه اليوناتى لم يصل إلينا إلا فى مخطوط وحيد هو اللخطوط رقم ۲۳۹ 
بوناتى ف المكتبة المرقسية فى البندقية » وهومخطوط على البرشمان برجم إلى القرنين التاسع والعاشر 
مقاس ۲۵ < ۱5 سم فى ۳۷۸ ورقة ( لمساحة السكتوية 1١ < ٠١‏ سم ) » ومسطرته 8 
سطراً فى الغالب » وقد ققد أوله ويشمل کراستین کل منبا آرع ورقات . ورحزه 
)Marcianus)‏ . وعن هذا الأصل الوحید نسخت احطوطات الاخر: ى » ومنها مخطوط 
باریس رقم ۲۰۵۸ پونانی » على ورق من القرن اخامس عشر » مقاس ۰ سم » 
فى ۱۹۱ ورقة ؛ وعنه نشرت طبعة البندقية التی قام مها بوحنا فرنشسکوترنکافلی سنةه۱۵۳م 
وعلى أساس هذين الخطوطين وطبعة البندقية نشر هورجو”'؟ رابه نشرته النقدية لهذا الكتاب 
فى ليبتسج سنة ه18 . 


Joannes Philoponus : de Aeternitate mundi contra Proclum. Edidit Hugo (\) 
Rabe. Lipsiae, B. 0, Teubner, 1899. In-16, 21۷-6۰ 
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فلیذا ااتص |ٍذن آهمیته الکبری فى إكال النشرة اليونانية لكتاب يى النحوى 
وبالتالى لإ كال كتاب برقلس الفقود . وهذا شاهد جدید" على القيمة المطيرة التى للتراث 
العر بى الفلسنى فى إحياء القراث اليوناتى الأصلى نفسه . ولهذا لايد لكل ناشر جديد 
لكتاب محیی النحوى وكتاب برقلس أن يرجع إلى هذه الترجمة العر بية لإكال هذا التقص . 

ولابد له كذلك أن برجم إلبها مصذراً ثانياً لتحقيق نشرة علمية نقدية لكتاب بحى 
النحوى وكتاب برقلس » مادام لم بوجد إلآّ مخطوط واحد أصيل . وهذا فضل” آخر يضاف 
إلى الفضل الأول . وقدشاهدنا فعلا كا بيينا فى حواثى نشرتنا هذه فى بعض الواضم 
كيف أفادت هذه الترجمة العر بية فى تقو مم النص اليونانى » وأيدت فى موضم من الواضم 
ما اقترحه راه ناشر هذا الكتاب فى نصه اليونائى ( راجع هنا ص ۳٩‏ تعلیق ۷) . و تم 
هنا بالمراجعة التفصيلية واللقارنة بين النص اليوناتى والترجمة العر بية » إلا بالقدر الذى يفيدنا 
هنا فى تقويم الترجمة العر بية . أما من أجل الإفادة من الترجمة العربية فى تقويم النص 
اليونانى فلابد من عمل تفصیلی شامل دقيق لم يكن غرضنا ها هنا . ولهذا اقتصرنا ها هنا 
على ما حقق هذا الغرض لخسب » كا يشاهد القارى” فى تعليقاتنا . 
رج إلى العربية . وقد نص على هذا الأس صراحة فى ختام هذا النص حيث ورد 
فى الخطوط : 

« هذه الحجج النسعة هى بنقل إسحدق بن حتَيْن . وحجج ابرقلس فی القدم هی نمانی 
عشرة حجة » قد نقلها غير إسحق نقلا رديئاً ؛ والنى وجد بقل إسحق منها هى 
هذه اللسعة 6 . 

وهذا يدل على أن حجج أبرقلس القاى عشرة كلها قد ترجمت إلى العر بية » ترججها 
إسحق بن حنين فى نقل جید » وترجمها غیره نی نقل ردىء ۰ ويظهر أن الناسخ يمد من 
نقل إسحق - ونرجح أن یکون ترججها كلها - إلا نصغها » أى النسع الأولى » فأثبتها 
یا | ثبت الأخری » وإن وجد تکلھا فيا يظهر » لأنها بنقل ردىء . 


(rr) 
واولا أنها وجدت بن أيدينا الآن فى هذه المخطوطة الفر يدخ“ ( رقم 2۸۷۱ عام‎ 
بالظاهرية بدمشق ) لوجدنا من « الباحثين » الحدثين والماصرین من ینکر وجودها لأن‎ 
» ابن النديم وابن أبى أصيبعة لم يذ كرا اسم التكتاب وف يذ كرا -- تیم مذا له ترجمة‎ 
من أن هكان يلك نسخة من رد حی النحوی‎ ) ۸٩ وكل ما هنالك ما يقوله القفطى ( ص‎ 
كله ؛ کا فماوا نی مسألة « عناصر التاژلوجیا» لأرقلس اٍذ آنکروا وحود رجة ها جرد أن‎ 
ابن النديم والقفطی وابن أَبى أصيبعة ذ کروا اس الکتاب و يذ كروا له ترجمة ! فا رهم‎ 
إذن فى هذا الكتاب : « ححج برقلس فى قدم العام » » ول یذکره آحد ول یذ کر له‎ 
» مترج) 4 مع أننا وجدنا الترجمة وأنها لإسحق بن حنين 6 أحد شیوخ لتزجمین النقدمین‎ 
وها هى ذى بين أديك أمها القارى' ؟! أفليس فى هذا أصدق ححّة عل فساد حَجة الصمت‎ 
التى أسرف أولئك « الباحثون » الحدثون والمعاصرون من الالتجاء إلمها ! ترجو أن يكون‎ 

فى هذا درس لم لوكانوا يتعظون ! 

وهنا تتساءل : هل وجدت هذه المجج عند العرم. مستقلة بنفسها » أو فى ثنايا رد محيى ٠‏ 
النحوى ؟ ترجح آن کون قد وجدت مستقلة بدليل هذه التعليقة التى أوردناها ٠»‏ إذم 
يذكر صاحبها أنه وجد هذه المجج نی ثناا کتاب آخر » بل حدثکا و کان قد وجدها 
بنفسها مستقلة قائمة برأسها . ومن هنا ترجح أن یکون الکتاب قد وجد قاع) برأسه 
عند العرب . 

أما كتاب « رد يحبى النحوى على برقلس فى تدم العالم » فقد ذكره ابن النديم فقال 
وهو يسرد مولفاتحی‌النحوی : « كتاب الرد على برقل سثمانى عشرة مقالة » (« الفهرست» 
نشرة فلوجل ص ۲۵4 س ۲5)» وذکره لقفعطی سرتین : الأولى حين الكلام عن أبرقلس 
قال : « وهو برمّلس القائل بالدهی » النی مر د لد علیه حى النحوی بکتاب كبير صنقه 
فى ذلك » وهو عندی وله اد ول م کل شیر . وذ کر حي النحوى فى القالة الأولى من 
الرد عليه أنه كان فى زمان دقلطيانوس القبعلى 6 ( نشرة ليرت 0 لتاريخ المكاء » للقفطى 





(1) راجم وصفنا لها بالتفصيل فى کتابنا « أرسطوطاليس : فى النفس » س ۳٩‏ -- س 4۰ من 
للقدمة . القاهرة سنة 15854 . 


(rr) 


ص م ) ؛ والثانية فى ذ كره لمؤلفات يحبى النحوى » إذ عد من كتبه : « كتاب الرد على 
برقلس القائل بالدهر » ست عشرة مقالة » ( ص ٠٠١‏ س ه ) وقد أخطا القفطى هنا 
والصواب : ثمانى عشرة مقالة كا ذ كر ابن النديم » واعله سب خصوصاً وهو یقول ان 
الكتاب كان عنده ! وذ كره كذلك ابن أبى أصيبعة ( < ١‏ ص ٠١١‏ ) فى الكلام عن 
حى النحوى : « وليحبى النحوى من الكتب . . . کتاب الرد عی برقلس » نمانی 
عشرة مقالة » . 

وغير هؤلاء المؤرخين جد أبا ار محان البیرونی فی کتابه « حقیق ما لهند من مقولة 
مقبولة فى العقل أو سرذولة”'2 » بورد هذه النقول الثلائة من كتاب بحى النحوى : 

: ص +" من ترجمة سخاو إلى الإمجليزية‎ ١< = ص 17 من النص العر بى‎ ١ 

وقال يحى النحوى فى رده على أبروقلس : كان اليونانيون يوقعون اس الالمة على 
الأجسام الحسوسة فى السماء »كا عليه كثير من العجم . ثم لما تفکروا فى الجواهص للعقولة 
أوقموا هذا الاسم عليها » . 

وقد اهتدى سخاو إلى هذا الموضع و بين أنه ورد فى للقالة 14 » ف ٩‏ ؛ وقد وجدناه 
فى نشرة رابه ص #5 س8 - س 14 . 

؟ - ص ١١١‏ من النص العربى = < ۱ ص ۲۲۹ من رجة سخاو : 

« فهذا ما يقوله بطلميوس ف المحّرك الأول من غير أن يشير إلى الفلك. الذى حكاه 
عنه يحبى النحوى فى رده على بروقلس » وذ كر أن أفلاطون لم يكن يعرف الفلك التاسم 
الذى ليس فيه كوكب » وهو الذى فهمه بطلبيوس » . 

وقال سخاو إنه لم يبتد إلى هذا الموضع ( راجعه < ۲ ص ۲۷۲ ) . وقد اهتدينا إليه 
نی نشرة رانه صس 0۳۷ س ۷ - س ه ( مقالة 18 » ف 18 ). 

۳ — ص ۱۱١‏ من النص العر بی = <۱ ص ۲۳۱ من رجة سخاو : 

د قال يحبى النحوى فى رده على برقلس إن قوماً من المتتكلمين رأوا فى الفلك السى 
غلقسياس ( ح- ممايقمتهب ) » أى اللبن » وهو الحرة» أنه معزل ومستقر” للأنفس الناطقة» . 


(۱) نهمرة ادورد سخاو ق لندن سنة ۱۸۸۷ ۰ 
١‏ 


)+( 
وقال سخاو إنه لم مبتد ی إلى هذا الوضع ( راجعه < ۲ ص ۲۷۲ ) . وقد اهتدیتا 
إليه فى نشرة رابه ص ۲۹۰ س 7 - س 4 ( مقالة ۸ ف )۲١‏ . 

وأشار سهاو إلى أنه يظن أن هناك موضعين هما < ١‏ ص 4 ؛ ۲ ص ۱۷۱ — 
وفبما أقوال ليحى النحوى -- لا بد أن يكونا مأخوذين من نفس الكتاب . ول یهد 
إلى بيانهما » ول نهتد نحن أيضًا إلى تحقيق أنهما مأخوذان من نفس الكتاب رغم 
ما يذلنا من حهد . 

وعندنا أن تقول البيرونى هذه تقطم بأن کتاب حبی النحوی فی الرد على أبرقلس فى 
قدم العالم قد ترجم إلى العر بية » خصوصا إذا لاحظنا أن البيرونى لم يكن یعرف اليونانية - 
هذا بالإضافة إلى الخبر الذى أورده القفطى . 

ومن الذين تأئروا بكتاب يحى النحوى هذا : 

١‏ س أبو حامد الغزالى فى كتابه « تهافت الفلاسفة » و إن لم يذ كر اسم يحبى النحوى 
ولا كتابه . ولكنه يكاد ينقل حجج محبى النحوى بعينها فى رده على الفلاسفة فى قوم 
يقدم الم (ص ۲۱ ص ۸۷۸ نشرة بوخ » بيروت سنة 197 ) . كذلك ل يذ كر 
ذلك ان رشد فى ردّه على الغزالى فى كتابه « تهافت التهافت » . وهذا جیب من این رشد » 
وهو من هو سعة اطلاع ! ولكن امل ترجمة محى لم تصل إليه خين كان یکتب 
« مهافت النهافت »6 . 

۲ - آو البرکات البغدادی فى الجزء الثالث من كتاب « العتير » خصوصاً فى 
« الفصل السابع فى اقتصاص مذاهب القائلين بالحدث والقدم وما يحتج به كل فر ريق منهم» 
والفصلین التالیین ( ص ۲۸ -- ص 48 . نشرة حيدر آباد سنة 4ه1# ) ؟ إذ يعرض ى 
الفصل السابع حجج القائلين بقدم العالم وحجج خصومهم . على أنه لا يستبعد أن يكون قد 
قل هنا خصوصاً عن « تهافت الفلاضقة 6 للغزالى . 

إذ توق الغزالى سنةٌ ٠ه‏ ه» وتوق أبو البركات سنة 7ه » فيمكن أن يكون قد نقل 
عن الغزالى » و بطريق غير مباشرعن يحب التحوى > خصوصا وهو لم يذ كر اسم يجبهه 
النحوى فى كتابه فى هذا الموضم . 


)۳۰( 

وتحسب أيضا أنه لابد أن يكون كتاب يحبى النحوى قد أثر فى التكلمين من القرن 
الثالث الحجرى فصاعداً ؛ وهذا آم" حتاج ای دراسة خاصة ليس ها هنا موضعها . خصوصا 
إذا لاحظنا أن إسطق بن حتين ترجم حجج أبرقلس » وإسحق توف فى ر بيع الأول سنة 
ثمان وتسعين ومائتين ( ابن النديم ص ۳۹۷ من الطبعة الصرية ) . فيمكن أن تفترض إذن 
أن كتاب برقلس -- ويمكن أيضا كتاب يحي النحوى - بدأ يحدث أثره منذ مستهل 
القرن الرابع الحجرى . 

م ثم جد الشهرستانى فى « الملل والنحل » يعقد فصلا طوايلا بعنوان « شبه برقلس 
فى قدم العالم» (ص ۳۳۸ - ص ۳:۳ نشرة كيورتن ) قال فى أوله : « وصنّف برقلس 
نتسب إلى أفلاطن فى هذه المسثلة كتاباً وأورد فيه هذه الشبّه » ثم خص ثمانياً من هذه 
الشبّه على حد تعبيره » وقال بعد ذلك : « وهذه الشبهات هى التى بمكن أن تقال فتنقض . 
و ىكل واحدة منها نوع مغالطة . وأ كثرها محكمات . وقد أفردت لما كتابا » وأوردت 
فيه شمهات أرسطوطاليس » وهذه ( كذا ! ) تقر برات أبى على بن سينا » ونقضتها على قوانين 
منطقية » ( ص "4٠‏ ) . وهذا يدل على أنه ألف كتابا للرد عليها . وهو بورد بعد هذا أقوالاً 
.لمن دافعوا عن رأى برقلس تؤكد أثر كتابه المدؤى فى العالم الإسلامى ؛ ثم بتر الفصل بنقل 
آخر عن كتاب أبرقلس فى قدم العالم . ويعد كلام الشهرستانى أوسم ماورد إلينا حتى الآن 
فى الحديث عن كتاب أبرقلس فى قدم العالم . ولو وجد كتاب الشهرستانى الذى أفرده لحجج 
أبرقلس » لوجدنا فيه خير بيان لأثر هذا الكتاب فى العالم الإسلاى . 

وهذا شاهد خط ر آخر على مدى تأثير أبرقلس ف الفلسفة الإسلامية . 

ء - ودل عل تأث ر تاب بحب النحوی هذا ما أورده أو اللير امسن بن سوار 
البندادى المعروف يابن الخار”'؟ ( ولد سنة ۳۳۱ ۸ = سنة ۹٤۲‏ م > وتاریخ وفأنه غبر 
معروف ولكنه تو فی سن متقدمة بعد سنة 4۰۷ ۸( سنة 0۱۰۱۷ ) بعدة سنوات ) فی 
مقالة له « فى أن دليل بحبى النحوى على حدث العالم أولى بالقبول من دليل المتكلمين أصلا » 


(۱) راجم عنه کتانا : « التراث اليوناتي فی الضارة الاسلامية » س ۸۷ -- ص ۸۸ القاهرة 
ط ۲ ستة ٩‏ ۰.۱۹۶ 


م 

وقد نشرناها هنا فى ملحق هذا الكتاب عن نسخة مخطوطة فى راغب باشا برقم rier‏ 
پاستانبول قیل [نپا نسخت سنة 0۲۵ وتقع مقالة ابن الجارفى ورقتين » مقاس 17 »<ا الاسم . 
وعکن آن نستنعج من ذلك أن كتاب بحبى النحوى قد ترج فى القرن راب أو قبل ذلك » 
إذ عاش ابن الجار فى القرن الرابع وآوائل الامس . 

وكتاب يحى النحوى قد أله سنة ۲۹ مكا يظهر من كلامه هو فى للقالة 15 ف ٤‏ 
(ص كلاه س ١4‏ من نشرة رابه) . وأخذ فيه يجانب أفلاطون » ضد أرسطو الذى 
استند إليه أنرقلس - و إنكان أبرقلس أفلاطونياً » « وعقيب أفلاطون » ( دیادوخس )» 
إلا أنه فى هذه السألة أخذ بمذهب أرسطو . واستعان فى ذلك بشروبم « طياوس » لأفلاطون 
وخصوما شرح فورفور وس وشرح کلفنیوس وروس ۲95 دا21۷1 وشرح أبرقلس . 
تسه .كا أنه أفاد كثيراً من أفلوطين والاسكندر الأفرودسى . على أنه من الغريب ء كا 
لاحظ حودمان ۲۳ -- ألاً بشی رکانب مسیحی مثل حب النحوی فی کتاب عن «قدم المال» 
إلى « الكتاب القدس » إلا إشارات عابرة ( قارن صفحات ٩‏ » 6۱۲۸۰۷۵ ۱8۲ ۰ 
۲۷۹ ) لا تکاد تتصل بصلب الكتاب . ولعله إا قصد إلى هذا قصداً : لأنه إغا برد على 
فيلسوف وثتى » فا كان له أن يستخدم أدلة متئزعة من کتاب لا يعترف به الوثنيون . 


عع ۳ ات 
مسائل فرقليس فى الأشياء الطبيعية 


وهذه مسائل ثمان فى أمور طبيعية » نسبت إلى « فرقليس » ولا ندرى من هو . هل 
هو أنرقلن ؟ لكننامئنا فى كتب أبرتلس » وخصوصاً کتاب « العناصر الطبيعية » 


1 7 لا ا e‏ ا 

Xroueuholg 6۵‏ لار قلس 6 م حل فيه شیا من ذلك . 
(۱) فی انسکلویدیا ول قیسوقا < ۱۷ ص ۱۷۸۹ . اشتونجرت سنة ۱۹۱ ۰ 

)۲( نهره وترجه آلبرت رتسفلد ء تبتر ء, ليبتسج سنة ۱۹۱۲ Procıi Diadochi Lycil‏ 

Institutio Physica, edidit et interpretatione Qermanica Commentarioque inslruxit Alb. 

Ritzenfeld 


(rv) 


فإ نكتاب أبرقلس ف « المناصر الطبيعية » يتألف من مقانين تشتم لكل منهما على 
5 ايا والبراهين علمها . 

فالمقالة الأولى : تيدأ بتعر يفات خاصة بالأشياء « التصلة 6 و « المياسة » و « المتتالية » 
و« بدء الحركة » و« بدء لكان » و « السكون » . 

وبتاو ذلك "١‏ قضية کلها تتصل بالط ركة والاتصال والتتالی » مشفوعة ببراهینها . 

والقالة الثانية : تبدأ بتع ريفات خاصة بالأجسام وبالحركة فى للكان . 

ويتلوذلك ١؟‏ تضية منها : 

. ما يتحرك بطبعه حركة دائرية هو بسيط‎ ١ 

؟ س ما يتحرك بطبعه حركة دائرية ليس مما يتحرك على الاستقامة ولا ما يتألف 
من هذه . 

۳ س ما يتحرك بطبعه حركة دائربة لا يشارك فی الثقل ولا فی اتلفة . 

ع - لا شىء يضاد الحركة الدائرية . 

ه س ما يتحرك بطبعه حركة دائرية لا يقبل الكون والفساد . 

> - كل ما يتحرك على الاستدارة محدود . 

. الأجسام اللامتناهية فى المقدار لا متناهية فى القوة‎ # ٠7 

م - الأحسام الحدودة القدارلليست لا محدودة فى القوة . 

وهكذا ... | کلها قضایا من هذا النوع » لا يتعلق منها شىك بما ورد فى رسالتنا هذه فى 


الأشياء الطبيعية . 
فیل تکون ما فقد من آثار آرقلس ؟ آو هل کون منتزعة من آثار له خرى ؟ 
آوهل تکون لفیرآیرتلس ؟ 
كل هذه أسئلة ل نهتد إلى جواب عنها”'" . 


وهى مأخوذة أيضاً من نفس الخطوطة التى أخذت عنها حجج أبرقلس فى قدم العالم» 
أى الخطوطة رقم 40١‏ عام بالظاهرية بدمشق . 


(۱) ولاس نفسه يقال عما ورد فى الخخطوطة رقم ة “اه شرق مارش فی ودل بأ كسفورد تقلا عن 
الکتاب قسه -- فا ورد - ونشم‌ناه فی ملحق هذا الكتاب ؟ وهو لیس من «الطبيعات الصغرى» . 


(۸) 


عت چ — 
كتاب مغاذلة النفس 

أما هذا فكتاب منحول تحلته إحدى النسخ لأفلاطون » وتحله سائرها لحرمس . 

وأول من عنى ببذا الکتاب ر یسکه 86156 .1.1 فى ۱۷۳۹ > فترجم إلى اللاثينية 
القسم الأول منه اعتتاداً على مخطوط مكتبة بلدبة ليبتسج ( فى ألمانيا ) » وهو الخطوط 
رغ |۲۷| ( ۲۹ ) ورقة ۷ب - CD (o6‏ 1 ولكنه ۱ ينشر هذه الترحة ولا رال 
مخطوطة فى مكتبة بلربة ليبتسج . 

ثم جاء ر L. Fleischer‏ .11 فترجم الكتاب إلى الألمانية بعنوان : ۳75٣ء1‏ 
ar die menschliche Sele‏ stesعsme‏ « هرمس اثلث العظات فى عاطبة النفس 
الإنسانية » ونشره فى « مجلة اللاهوت التار عن » - ٠١‏ ( لييتسج سنة )184٠‏ 
ص ۸۷ اص ۱۱۷ . وی -نهة ۱۸۷۰ نشر بالعر بية وترجم إلى الأمانية القسم الوارد ف 
مخطوط لیحسج بعد أن راحعه على مخطوط الفاتيكان رقم ۲ عرلی (ورقة ۱۰6-- ۱۳۲) 
ونشر ذلك بعنوان : 


Hermes Trismegistes an die menschliche Seele. Arabisch und 
deutsch, herausgegeben von Prof. Dr. H. L. Fleischer Leipzig, 1870. 


ثم جاء وتو بردنپیفر- ناش رکتاب « افير الحض © أيضاً - نی سنة ۱۸۷۳ فنشر 
الكتاب مر جديد » وترجه للی اللاتينية وزوده بتعلیقات » وختمه علحق ببعض 
الصطلحات القلسفية ومعانها ونشر ذلك بعنوان : 
Hermetis Trismegisti‏ 
Qui apud Arabes fertur,‏ 
De Castigatione Animae libellum‏ 


edidit, Latine vertit, adnotationibus illustravit 
Otto Bardenhewer. Borınae, 1873. 





(۱) ورد ق س ۰۳۰ س فهرست ومن مودسسوN‏ خخطوطات مکتبة بلدة لیسج . 
Zeitschrift für die historische Theologie )۲(‏ 


(۴) 

وقد ذكر برذنهيثر أنه بوجد للكتاب ‏ فیا بعل -- خس طوطات » پل جانب 
عخعلوطتی لیتسج والفاتیکان؛ وهذه انس هی : 

١‏ - مخطوط أبسالا ( فهرست تورنبرج سنة ۱۸4۹ ص ۳۱۲) برتم 6۸٩‏ ورقة ۷٩‏ ب 
وا 

؟ - مخطوط ون نی آنانیا . 

م - مخطوط أ كسفورد » مكتبة بودلى » جموعة هنت رقم كمه ورقة ٠ه‏ إلى 156 » 
وهو مخط سریانی ( کرشونی ) ول‌کن بالغة العر بية . 

۽ - باریس برقم ٩۳‏ ورقة ۱6۷ -- ۲۰۳ ب ویقول زوتتبرج فیا کنبه ی 
جلدميستر 0114061506 إن الخطوط يبدو آنه من القرن اتلامس عشر ؛ و بض الأوراق 
فى أوله ووسطله ثم القسم الأخي كله - مكتوب مخط أحدث . 

ه - ليدن برقم ۱۱۵۸ قارتر ورقة إلاب ‏ ۱۹۷ . 

والخطوطان الأولان ناقصان » أما الثلاثة الأخيرة فكاملة . 

والكتاب برد بعدة عنوانات : 

. فق رهكذا : رسالة هرمس الحكمٍ الفاضل‎ - ١ 

؟ - وفع « : رسالة هرمس الثلث بالحكة . 

۳- «ص « : رسالة هرمس الحكم الفاضل . 

عو برو « : كتاب رسالة الحكيم هرمس المثلث بالحكة . 

ومختلف عنها مايلى : 

ه - الخطوط ل هكذا : كتاب معاذلة النفس لأفلاطون . 

د و« كو : رسالة ازسطيطاليس المكيٍ الفاضل » و يدعى زجر النفس . 
ويرجّح بردنهيثر العنوانات الثلاثة الأولى » كا برجّح نسبتها إلى هرمس » لأن أغلبية 
الخطوطات تشير إلى ذلك ؛ ولأن مخطوط ر أقدمها » نما ل الذى ينسبها إلى أفلاطون هو 

أحدثها . ويضيف إلى سذا دليلين : 


):۰( 

( الأول ) ما ذکرہ حاجی خلينة (-" ص ٠4ه‏ بحت رم 5845) : « زجر 
النفس هرمس الحرامسة » مختصر على فصول . أوله : اللجد فيض العقل الح 6 . 

( الثانى ) ماأشار إليه السمعانى فى « المكتبة الشرقية الكليمنتية الفاتيكانية 4 
(25 ۰« ,283 .م .1 ,1]1) وهو أن أبا البركات يشير فى كتاب ظ مصباح الظامة و ایضاح 
الخدمة » إلى هذا فيقول : « الفاضل هرمس الحكم له رسالة يخاطب قيها النفس تشتمل 
على ۶ فلسفية وعظات روحانية ومقاييس عقلية » أبوابها أرعة عشر » وتستی 
رسالةالمانی » - 

ولهذا برى بردنهيثر أن الرسالة (عا هی طرمس . 

وعنده أن مؤلنها لايد أن يكون عربيا شرقياً » ولكن لا يتضح له ما ذا کان مسلا 
a Ca‏ 
« إن مضمون الكتاب يدل على كاتب مسيحى مطلم على الفنوصية والأفلاطونية الحدثة 
والنوية » أو الثيوصوفيا الشرقية عامة ؛ والأسلوب والاغة يؤيدان ذلك 6 ( ص8 من 
مقلمته ) . ولكن بردنهيثر برى من غير اليسير أك ينسب الكتاب - أو كله على 
الأقل -- إلى كاتب مسيجى : 

(أولاً) لأن فيه مواضم تعارض العقائد لمسيحية ۱ 

( وثانيا ) آنه على الرغم من وجود مواضم ( فصل ٠ : ٣‏ 5 » راجم «إتجيل يوحنا» : 
٠٠‏ ؛ أسملم ؟ : 4 الخ) تذكر بمواضع من « الكتاب القدس » بعهديه القديم والجديد » 
فإن هذه الواضم من الندرة وضعف الصلة بعبارات « الكتاب القدس » بحيث لا تنمض 

ولهذا يشك بردنهيقرفى إمكان نسبتها إلكاتب ميحى ؟؛ ويرى أن من الواجتٍ 
أن تنسب إل ىكاتب مسل ذى اطلاع على العلوم اليونانية . وله على هذا دليلان : 

الأول : ما ورد فى الفقرة قبل الأخيرة من الفصل الساوس : « لأنه قد يمكن أن مخى 
الرجل زوجته فتتقطع علائقه منها » ولا بمکنه . . . © (ص ۸۲ س ۱۰ م كتابنا هذا ) 
فهذا أم” یقره الم ولا يقرته السيحى . 


(4۱) 
الثانى : أن الفصل ١‏ فقرة /ا » والفصل ۸ ققرات ‏ - م فبها آثار امل الكلام 


الإسلاى ( ص الا من مقدمة بردنهيثر ) . 

أما عن موطن الولف فان قليشر يرى أن الأساوب واللغة « يومثان إلى مصر» ؛ 
ولكن تردنهيشر يرى أن هذه القضية فى حاجة إلى فضل تأیید » لأن تاريخ المر بية 
لبس من الوضوح بحيث يدلّنا على المواطن التى أَلقّت فيها الكتب . 

لكن متى عاش الولف ؟ إن حاجى خليفة توف سنة ۱۰۹۵« ( = ٠٣٥۸‏ م) . 
وتوفى قبله أو البركات لأنه عاش فى القسم الأول من القرن الثامن ( الرابع عشر الیلادی ) 
وابن أبى أصيبعة توفى قبلهما » فى سنة 554 ه ( = سنة ٠١۷١‏ م ) ؛ ومعنى هذا أن المؤلف 
عاش قبل منتصف القرن السابع المجرى ( الثالث عشر اميلادى ) . على أنه يبدو أن مخطوط 
(= الفاتيكان) أقدم من تار خ حياة ابن ألى أصيبعة بكثير» مما مجدلنا تتقدم بسن امؤلف 
إلى ما قبل القرن السابع المجرى . 

تلك ع النتاتم التى انتهى إليها هؤلاء الباحثون فى هذا الكتاب . 

وعندنا أن رأى فليشر فى حقيق من هو مؤلف الكتاب أقرب إلى الصواب : 

( أولا ) لأن الحجة الأول من ححج بردنهيثر الخاصة بتخلية الرجل زوجته » ليست 
مقنعة » إذفى وسم السيحى أيضاً أن يتصور إمكان أن يل الرجل زوحته وتنقطع علاثقه 
منها » خصوصاً وهو يضع ذلك فى عبارته هنا على حو يشعر بأنه وإ ن کان مکنا فهو عسير ؛ 
ولا مخطر فى بال امسلل أى عسر فى هذه السألة . وإذن فكلامه يشعر بأنه يرى حرجا 
أوعسراً فى أن يخلى الرجل زوجته » وهذا الحرج أو العسر من الطبيعى أن يصدر عن 
مسيجى » لاعن مسل . 

( ثانيا ) أن ما أشار إليه من مواضم ( صه -- ص.ه » ص۰٩‏ -- ص۱٩‏ ) لیس 
فبها بالضرورة آثار للم الکلام الإسلامى + بل هو من كلام للطلمين على الفلسفة » لا عل 
الكلام مخاصة » لانه کلام فی الأنیات والماهيات والأجرام والعناصر وجرم الفلك والأنوار 
الصافية وجوهر النفس وعالم الكون والفساد والمركات الفلكية - وكل هذه آمور تتصل 


(er) 

بالفلسقة الطبيعية وما بعد الطبيعة » ولا تتصل ‏ إلا صلة واهية بعيدة ‏ يمل 
الکلام الاملای . 

وطذا لا نری رأی ردنپیقر . 

فهل نرى رأى فليش كا هو ؟ أى أن مؤلفها كاتب مسيحى على اطلاع على الغنوصية 
والأفلاطونية الحدثة وللانوية والثيوصوفيا الشرقية عامة ؟ 

بحن أميل إلى أن تعد الکتاب من المهد اطلینی التأخر » آی قبل الاسلام » فما بين 
القر نين الالت واتلامس الیلادیین » وأنه آرمن آغار اهرمسية الق غزت الفکر الیونای 
الأأخرء وأنكاتبه ليس بالضرورة نصرائياً » بل يمكن أنيكون وثنيا زاهداً مؤمنا بالأفلاطونية 
الحدثة والغنوصية ؛ فالكتاب إذن يدخل فى باب « الاأدب اهرسی 6 ۱6۳0076 
#ناوتاكسمهط الذى اتتشر انتشاراً هائلا و بغير أسماء أسحابه » بل نسب إلى هرمس » وهو 
اسم يجهول عام غامض » وذلك فى فترة احلال الفكر القديم . 

ون ننشره هناعن تسعة مخطوطات ذکرناها ص ۵۱ » وسنصف بالتفصیل خسةمنها . 


E 
كتاب الروابيع‎ 


والکتاب الأخير فى حموعتنا هذه هو كتاب الروابيع النسوب إلى أفلاطون . 

وه وكتاب منحولٌ قطعاً » وفى عل الصنعة أى السكيمياء القديمة التى يراد منها تحويل 
العادن المسيسة إلى معادن شريفة » وخصوصاً إلى معدن الذهب . وقد زعم واضعه أنه 
لأفلاطون » و بشرح أحمد بن الحسين بن جهار مختار لثابت بن قرة . وهذا ترى ثثابت بن قرة 
يتوجه بالأسئلة إلى أحمد بن الحسين بن جهار مختار لیکشف غوامض ما ورد فی کتاب 
آفلاطون » فيتمنع أحد » ثم ما يلبث أن یلبی رغبة ثابت . 

وصاحب الكتاب يورد فيه أسماه كلها خيالية : فيزعم أن لأفلاطون تلميذاً يسى 
آومانیطس ( ص۱۲۲ ) وأن له كتاباً يسمى « ديالغون » وفيه مقالات يشيرهنا إلى السابعة 


)4۳( 


منه ( ص ۱۲۱ ) و یذ کره صرة آخری ( ص 8؟1 ) على أن فيه أشكالا » وأنه رد فيه على 
إترخس الفلكى الشهور » كا يذكر أبلنيس النجار( ص 1,8 ) و بطلميوس القلونی 
( ص ۱۳۸ ) ؛ کا یذ کر تیذا آخر لأفلاطون باس غلوقن » والاسم مأخوذ من محاورات 
أفلاطون » ولكنه ينسب إليه هنا كلاماً فى علوم الصنعة ( ص15 ) كا بورد ذكر أهل 
لوذيا وهم جماعة من مجاوری اليونانيين ( ص۱۷۷ ) و بورد هم آراء فى النتن والتلطيف إل . 
وكل هذا يدل على أن واضع الكتاب ل يكن بارعا حتى فى تزييف له ٠‏ واعله لم يكن 
يعنيه ثىء من هذاء لأنهكان بصدد ما هو أهم وهو استنبات الذَه با تستنيت النبانات ! 

وقد ترجم الكتاب إلى اللاتينية فانتشر انتشاراً واسماً جداً . و برى برتاو أن هذه 
الترجمة اللاتينية تمت حوالى سنة ٠٠٠١‏ . و وجد مر الترجمة اللاتينية الخطوطات 
اتالة : 

۱- دجبی لیوا رقم ۲۱۹ ۰ من أواخر القرن 1١‏ > ورقة ۲۰ س ٣٤ا‏ . 

۲ — سان مارکو رقم ۷1,2 من القرن ۶ ورفه ۳ س ٤1‏ . 

۳ سان ما رکو ۷1,3× » من القرن ۱۵ » ورقة ۲۹۱ س ۳۰۴۳ . 

4 - مکتبة جامعة بوونیا 80100 برقم ۱۳۸ ۰ من القرن ۱۵ » ورقة ۲۱۹ ب س 
۲ب . 

ه ‏ مكتبة جامعة نولونيا أيضاً دق ×, ۲۷۰ من القرن ۱5 أو ةا »ورقة مهما | 
هذا وقد نشر ل . زتئر”" القرجمة اللاتينية سنة 171٠‏ . ومن الذين تناولوه بالبحث : برتاوى 
« الكيمياء فى العصور الوسطى » (<۱ ص ۲:۷ -- ص ۲:۸) » واشتینشنیدر 
(« الترججات العربية عن اليونانية » ص ۲۷ ) » ولورنديك ( « تاريخ السحر والعم 
التجریی » <۲ط ۲ ص ۷۸۲ -- ص ۷۸۳ ) » و اول کراوس« جابر بن حيان» ( ج؟ 


1100۳120 )1919(, p. 480 ورا اجم‎ > 6۲۷۵۱۵ )1893( UH, 398 (1) 
راجم لین ورنديك « تارخ السعر والعم التجريي » ج ۲ س ۷۸۲ ؟ ط ۲ » نیویوراد‎ )۷( 
قاذ رتعساء2 آ‎ Thealrum Chemicum, Argentorati MDCLX, vol. V, p. 101-190: 4 (4 ai 
Platonis quartorum cum commento Hebuhabes Hamed explicatus ab Hestole. 


(٤ (‏ 
ص  )۱‏ آما رتاوفیری أن الكتاب « کتاب مهودی » . ما اشتینشنیدر فذ کر خطوطی 
الکتاب ( لیدن رقم ۰۱۵۳۱ ومنشن بر؟ ٤۹‏ ) وأنه شرخه أو اعباس أسمد بن الحسين 
على هيئه حوار مع ثايت بن قرثة » وقال إن هذا الشارح هول ¢ واه شلية باس عسی 
ان صهر مخت مترجم حالينوس واسم سببخت و وق مر بای 3 للقالتين 
الثانية والثالثة وفى اول الرابعة اند امطومیناس الترجم . ونرى كراوس أن اسم 
ثابت 4 وإن كان مشكوكا فيه 4 فانه 5 إلى ازظن ا أمثال هذه الكتب النسوية 
ی آفلاطون کانت منتشرة نی دواتر الرانیین نی بنداد . 
وستفرد لهذا الكتاب دراسة خاضة فى حث عن « آفلاطون النحول نی العر بية » . 
ی 
وصف امطو طات 
(۱) لو طکتای < الم امععی » : 
رقم ۲۰۹ من مكتبة بوليوس بليدن 
۱ - جار صغير مغلف بغلاف خفيف » يقع فى 59 ورقة قبلها ورقة بيضاء . 
۲ - الط نستى قديم كبير واضح » ولكن الخبر باهت نوعا ما » ولكنه على 
ذلك واضح يقرأ بكل سهولة . خال من علامات الضبط والإعراب . 
م - طول التكتوب فی الصفحة ۱۲۶ سم » عرض السطرة سم ؛ عدد الأسطر فى 
الصفحة 16 سطراً . مقاس الْجإد مر؟1 سے × ۸ر۱۹ سے : 
۱ 


غ - يبدأ هكذا بغير صفحة عنوان : 


د بس الله الرحن الرحم ۱ وما توقيق إلا بالله 
کتاب ال بضاح لارسطو طاليس 
فی امیر ا حش قال 


كل علة أولية فعى أ كثرفيض) على سساوها .2 ». 


(4) 


ه - ینتعی هکذا : « ٠.‏ غير الواحد الق الأول » مبدع الوحدانيات » مفيد غير 
مستفید کا نا . والسلام ۰ 2 ما وجد من هذا العرض . والجد لله أولاً وآخخراً كا هو حل 
ومستحقه . وصلى الله على تمد وآله وسل تسلماً كثيراً إلى بوم الدين » . 

* - ورد التاریخ فی آخرها هکذا : « وفرغ من نسخه ليلة السبت الرایع والعشرین 
من ذى الححة من سنة ثلاث وتسعين وخسيائة © . 

ووردت مقابلة فی آخره هکذا : « بلغ مقابلته معی الأر بعاء رابع عشر ر بيع الأول 
سنة أر بع وتسعين وخمسائة و مزل للفصلين ٠٠٠‏ ( غير مقروء ) الأخيرين » . وحتها وردت 
كلة : « للطييب » ! 

7 ب على الخطوطة هوامش صغيرة قليلة أو ردناها فى مواضها . 

۸ - ورد فی بمض الواضم تصحيحات على صلب النص نفسه بقل أسود غامق جرى 
علی‌الکلات الباهتة » و بعض التصحیحات غیر وجيپة » و بعضها الاخر آخذنا به حسما نمهنا 
ی اموامش . 

(ب) تلوط كثاب « الس وایسع » 

الخطوط رقم 545 عربى فى منشن بأمانيا 

۱ یقم فی مجلد مقاس ۸ر۱۷ Xx‏ ره امم » مسطرة الصفحة ه؟ سطراً عرض 
السطر ار؟ اسم طول الکتوب #ر۸اسم . علد الاوراف ۳۹ بتاوها ورقة بیضاء . 

٣‏ س الط نسنى » قليل النقط جدأ ؛ « قال » مكتوبة بالأحجر دائما لاستهلا ل كلام 
أفلاطون أوكلام أحمد بن الحسين بن جهار مختار » أو كلام ثابت بن قرة . والمط واضح » 
ولا اما النقط . 

۳ - الصفحة الأولى : ورد فيها : 

« Dialogus de Alchymia Platoni عنوان بانلاتینی حکذا عداونی‌عهد‎ )١( 

آی : « محاورة فى الكيمياء منسوبة إلى أفلاطون » - والمنوان من وضم 
منهرس المكتبة . و إلى جواره الرقم 840 ونحته 115 . 


(4۰) 
(ب) 2 العم علمان : ع الأبدان و۴ الأديان ) - وردت مكررة رة ثانية » وورد 
نصفها الأول مكرراً أيضاً فى الصفحة عينما . 
(<) فى مواضم متفرقة من الصفحة ورد : « ياعلى » فى داخل دائرة » « النة لله 
تبارك » ثم كلات بالقارسية : « درين زمانه رفي ق كه خال له ملك » . 

و- ببدأ هكذا : 

« بس الله لحن ن ارحم . کتاب الروایب بيع لأفلاطون شرح أحمد بن الحسين بن جهار 
ضار تبت | < بن قرة >> » والكلمات اناقصة مقعاوعة عند النجليد . 

ه - ف المجاد كتابان : « كتاب الروابيع من ورته ١‏ ب إلى 15 » ثم رسالة 
صغيرة لأحد بن على الاسنابادى من ورقة +7 ب إلى .89 ب . 

وتنعى الرسالة الأولى هكذا . « تم الرابع من أرابيع آفلاطون » وتم به الكتاب . 
والجد لله وحده » . 

والرسالة الثانية تبدأ هكذا : « بسم الله الرحمن لرحم . قال الإمام فر الشريعة قدوة 
الحسكاء إمام الحققين أحمد بن على الاسنايادى قدس الله روحه : لما كانت العقول متطايقة 
والألباب متواققة على أن العم أفضل السعادات وأ کل اسکالات » وأن أسمابه أحسن 
الناس شعارا ... » 

وتنتهی هکذا : « هذا هو الع اللاهوتى العظم الذى لايعامه إلا الله تعالى والراسخون 
فى العم والجد لله رب العالمين » 

وهى رسالة فى الإلميات الكونية . 

1۷/1۵۵05100 اطوط بغير تاريخ » ولك يظهر أنه قديم . وقد ذکر فدمنشتاد‎  * 
. والكتاب كان عن مكتبته » أن هذا الخطو كان عن مكتبة الفاتيكان"‎ 


(۱) وحد مه د م ار فى ليدن يعنوان : 
« كتاب شرح الروابيع التي لأفلاطن شرح , بن الحسين بن جهار مختار بماءلة ثابت بن قرة ارانی فی 
الصتعة ال ايناد وام ای ۾ ٤‏ ا من الخطوط أن هذا الوضم منه غير كامل . وقد راجعنام 
على اخطوط ١‏ الصا لى » عخطوط منمن » وأثيتنا الاختلانات الهمة . 





(ev) 


(<) حطوطات کتای « ممازد الفس » 
8 سه 
اخطوط رقم ٦‏ عر بى بالمكتبة الأهلية بيار يس 
(ص) 

: مخطوط يتضمن الرسائل التالية‎ - ١ 

(۱) ورقة تا ٦٥ب‏ : آمثال سلمان بن داوود من « المهد القدم » ۱ 

۲۱( ورقة لاه | ١م‏ | : کتاب قوهلت وهو « المطاب الجامع » النسوب إلى 
سلمان من آسفار « مهد القديم » أيضاً . 

. » ۰ب - ۸۸ ب : « وصية لقان ا لمکم أولده عند ماته‎ (١ 

. «يسير من قول بشوع بن شيراخ الحسكم » وصية أيضا لولدم»‎ : ۱۹۰۸ )٤( 

(0) عوتب بوت :م وقال سقراط الحكيم اولده فى حسن اتخلق . . . « 
ووصايا لتلاميذه وتحذيرات من نوائب الزمان . 

3( ۳ م1١‏ ب : مقتطفات « من كلام الحكاء » إذ جمعنا الورد من الشوك 
ريا للسامعين » » ويشمل 47 قطعة . 

(۷) ۱۶۱-۱۱۱۹ ب : « خبر القدیس الیل زوسما » وسيرة الطو بانین . 

)۸( ۲۰۳-۲ ب : « رسالة هرمس الحكى الفاضل فى معاتبة النفس ... 6 
وهى رسالتنا هذه . 

)٩(‏ ۲۱۵-۱۲۰۵ نب : « موعظة الكهنة التى تقرأ فى الرابع والعشرين من 
هتور لأبونا القديس أنبا سو بوس أسقف الأثمونين امعروف قبل رهبائيته بأبواليشر ابن لقفع 
السا ي المصرى » . 


(4۸) 
وهذه كلها مخط واحد ومن ورف واحد ۱ ولكن الجر يتضمن إلى جوارها جموعة 
أخرى مجلرة معها ويفصل ينما ورقتان بيضاوان . وهذه الجموعة الأخرى تتضمن : 

(۱۰) ۲۱۷ ب - ۲۸۶ ب : «أخبار سكندس الحكم وسببخرسة (ص: خرصة) 
سانه عن الكلام إلى حين مماته بسلام الله آمين ! » ثم ما كتبه فى اللوح للك 
( هادريانوس ) وحكه وماجرى له فى أيام حياته . وفيها مواضم ناقصة بيضاء . 

۲ - امخطوط مسیجی » ليس فيه تاريخ » ولكنه ورد فى آخر الرسالة الأولى تمليك 
مکذا : « هذا الكتاب البارك ملك صليب ابن القس وهبه الأزور » اشتراه ليقرى 
(ليقرأ) فيه» . 

۳ بالصفحة ٠۳‏ سطراً » مقاس المكتوب فى الصفحة ٥ XxX ٠١‏ ر۸ سے تقریا 6 
وحم الورق ۱۸ < ۱۳ سے ؛ وانلط نس ی كبير واضح منقوط غالبا » خال من الضبط 4 

۱ 
والورق قدم ميك . 
غ ‏ الخطوط جيد » وهو عندنا خير الخطوطات كلها . 
¥ 
الخطوط رقم ١‏ بالمكتبة الأهلية بباريس 
(س) 

: هذا الخخطوط يتضمن‎ - ١ 

(۱)۱ب -- هب : « کتاب الیستان وقاعدة المكاء وئس الاداب » وهو 
مختارات من أقوال بعض الملكاء ومن الأخيار والأمثال ومحاسن الأداب : سلمان ) 4 36 
أقلاطون (15) ؛ دتوجانس (ه ب ) » أرسطاطاليس (ه ب)» سقراط ( ه ب ) ؛ هرمس 
(دس)ء أركوسيس (۱۰ب ) » فیاغورس ( ۱۱۲)؛ قس بن ساعدة ( ۱۲ ت) » 
جالینوس ( ختارات مرت کتابه نی آخلاق التفس ۱۱8-- ۱۱5) » اغریغور وس 
(115) » سلوانیی (۱۱۸) دمقراطی (۱۸ تب ) » بطليموس (۱2۸) » كسرى 


)4۰( 


4٩(‏ با ( 34 وتنوارد أقوالم ق مواضع عدة ¢ فضلا عن أقوال عديدة غير منسوبة 
إلى قائليها . 

(۲) ۰۷ ۱ - ولاب : ممتارات أخرى م نكلام الحسكاء » و يتلوها تفسيرهاء وهى 
حکایات منسو بة ی فلاسفة دون تعیین أسمائهم » ثم تأويل لغزاها . بقول فی آخرها : 
« کل ما وجد من کلام اسکاء قبطیا فشر عر بی بدبر القدیس أنطونیوس » صلاته معنا » 
( ۷۹ ت ) . م كلة دعاء للناسخ قال فبها : « اذکر با رب عبداك القیر بشارة ر 
واسأل كل من اطلع عليه أب يدعو له بغفران اللطايا والذنوب » بشفاعة الشهداه 


والقديسين © . 
وهذه الرسالة هى رقم ٦‏ فى اللخطوط رقم ٩‏ بالمكتبة الأهلية بباريس الذى وصقناه 
قبل هذا . 


(۳) ۱۸۰ - ۱۲۹ ت : « رسالة مقسومة إلى هرمس کم فى معاتية النفس 
ورجوعها عن الأمور السفلية ..٠‏ 6 -- وهی رسالتنا هذه ۰ وآخرها ۱ ۶ وکل رسال 
هرمس الحسكي مخير » والسبح لله دأ أبداً » : 

. وصايا إلى ولد‎ : | ١ - ۱۱۳۰ )٤( 

(۰) ۱:۹ب- ۱۵۳ ۱: « فصول ختارة من الكتاب الذى ألفه الوز بر الأهوازى 
ونعته بروضة العقول والأفكار» ونزهة الأسماع وال بصار » و يعرف بكتاب القلائد والفرائد 
(ص : الفرائض ) » . 

(۰) ۱۵۰۳ ب - ۱۱۷۳۰ : حکایات عن سض القدپسین الصریین ومواعظ » 
وآخرها ناقص ويتاوه أبيض يشمل معفم الصفحة والصفحة التالية . 

(۷) ۱۱۸۸-۱۱۷۷ : آقوال لبعض الأنبیاء والسکاء : ماراسحق ( ۱۱۷۷ 
-- ه۱۸ ۱ ) » وفى آآخرها: «تمت الرسالة الثالثة م ن كلام مار إسحق ف الزهد والرهبنة » . 

(۸) ۱۸۸ ت 1۱۹٤‏ : « من کلام زین بن سممون طنبوته فی الرهينة » . وى 
آخره : « تمت الرسالة الثانية م ن كلام مار اسحق » ۰ 


(۰۰ 

)٩(‏ ۱۹۶ ب - ۲۰۷ ب : « الرسالة الثالثة م نكلام مار اس فى اازهد تألیف 
حنون بن عمر ين بوحنا بن الصلت » . 

(۱۰) ۱۲۰۸ - ۲۱۰ ب : « قال بعض الآباء المكرمين ٠.١‏ » » و« ألفاظ مختارة 
من منطق اعلكاء والفلاسفة » . 

؟ س خائمة الفراغ منه هكذا : « وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب امبارك فى 
يوم الأحد امبارك السابم عشر من شهر برموده القبلى سنة ألف وأر بمائة وأر بعين للشهداء 
الأطهار » رزقنا الله بمقبول طلباتهم غفران خطليا . آمين ! كيريا ليصون ! الياويا! » . 
وهذه السنة تواقق سنة “#ا19 ميلادءة » و سنة 11887 ه 

۳ - الخطوط قبطى » كثير التحريف والتصحيف » قليل العنابة بالضبط . 

4 - يتفق مم مخطوط ص ( باریس عر بی 4٩‏ ) اتااً تما وله نقل عنه أوكان 
آصلهما واحداً » و مانا الا ف مواضم نادرة أشرنا إلمها فى الموامش . 

ه س مسطرته بین ۱۲ و ٠‏ سطراً ؛ واللاط ثلث کبیر» منقوط » والعنوانات بالاجر 4 
ویظهر آن ناسخه هوالذ كور فى ورقة ۷۹ ب » أى بشارة جرجس » وإن م یذ کر ذلا 
صراحة هنا ولافى اللانمة . ومقاس المكتوب فى الصفحة ١‏ ۱۷ × ۱۰۷م » ومتای 
لوزق:۲۲ × ٩٩‏ سن » والورق غليظ جيد . 


الخطوط ر [W. K. 29] AY‏ 
فى لييتسج بمكتبة البلدية (ع) 
Bibliotheca senatoria civitatis Lipsiensis‏ 
١‏ - ينضنن هذا الخطوط ثلاث رسائل : 
(۱) ۱ب - ۳ نن: « کتاب منسعواش على مزلمير دإود » إخراج تابن الفضل » 
ویتضمن موأضم مستخلصة من بعض.المزامير يتأوها تفسير مسيحى . 


(۰۱) 
(؟) 154 - حدس : ف مناقم طبية وغيرها . 
(م) ساب - وهب : « رسالة هرمس الثلث بالحكة » فى ستة فصول . 


## لسلسم الخطوط يتصمون ۱۵۵ ورفه (والأوراق من إلى VY‏ بيضاء) 4 خط لستی . 


)¢ 
المخطوط رقم م؛ فى أبسالا 
)*( 

: يتضمن هذا الخطوط مايل‎ - ١ 

(۱) ۱ - ۴۱ : « رد جواب على بابارومية الذى أرسله مع باطشتا تلميذه إلى 
الأب السيد البطربرك بواكي بمدينة دمشق » وصنفه تلميذه الأب السيد الطران كير 
آنسطاسیوس الرمنیتی » مطران مدينة طرابلس وصور وصیدا و ببروت وما یلها » . 

(۲) ۳۱ - 4۸ : رسالة نی تتصیر البپود » نافصة من وا » کتبت سنة ۱۷۵۹ م 

(۳) ۰ب - ۱۷۹ : « رسالة عقلية آنثأها ولس اراهب واقدیس الفاضل . 
السکامل آسقف صیدا الط کی » ؛ وفی آخرها تارخ نسخها ستة ۱۷۵۹ . 

4۱ ۷ ب حتى نهاية الخطوط : « كتاب رسالة سک هرمس الثلث الحسكة » 

۳ - امخطوط فی ٩۱‏ ورقة » ۱٩‏ سطراً مخط نسخی متوسط وللکنه واضح . 


لحت 6 55 
الخطوط دم ۷۲ فى الفانیکان ( روما ) 
۱- رقه القدم ۱۵۳ الفاتیکان 6 ورقه الحديث ۱۸۲ ۰ وهو شتات وغه ف 
عجار واحد 3 
(۱) کتاب الطب الروعانى لحيد بن ز کربا الرازی » وقد نشرہ پاول کراوس فی 


(e) 
رسائل فلسفية محمد بن زکر با الرازی » فى القاهرة سنة ۱۹۵۰ اعتاداً على هذا الخطوط‎ « 
. ویقع من ورقة اا -- غ ب‎ 

(ب) « کتاب تهذیب الأخلاق تأليف ا لمكم الأجل الفاضل أبى زكر با يحى بن. 
عدى » - وف الحامش عند هذا اوضع بنفس الل : «ذكر أن مصتفها أو الحسن 5 
الحسن بن اليثم » ٩‏ . ویقع من ورقة ٤۷‏ ب 116 » ويتتعى هكذا : « وهذا حين 
e‏ لوم او . وکان 
وسبعة عشر للشهداء الأطهار . وناقله السكين مخطاباه ٠٠١‏ » 

فتار.خ نسخ هذه الرسالة هو سنه ۱۰۱۷ لاشپداء وهی تقایل سنه ۱۳۰۰ میلاد .4 
وسنة ۷٠٠١‏ هحر به ولا کانت مکتو بة بنفس الط اانی کتبت به رسالة هی‌مس 5 
فلاید أن يكون هذا التارريخ هو أيضا تاريخ نسخ رسالة هیمس .۰ 

ورسالة حی بن عدى هذه قد طبعت فى بيروت سنة 1875 » وف القاهرة سنه ۱۸۹۱ 2 
وسنة 18197 ه ؛ ونشرها جرجس فياوثيوس عوض ف القاهرة سنة 1914 . ونوه بها الأب 
لؤيس شيخوفى « أعمال مؤتمر الستشرقين الدولى المنعقد فى باريس سنة 4۱۸۹۷ القسم 
الثالث ص ه؟1 . راجم بروكلن 081 املحق < ۱ ص ۳۷۰ . 

(<) رسالة هرمس الحكم فى معاتبة النفس . وقد بتر الخطوط عند أوائل الفصل 
السادس ؛ وبهذا انتهى الخطوط الحقيق الأصلى . ولسكن أضيف إليه بعد ذلك ما يلل : 

۶۱ ) حك أولها : « کان سلمان أعظ الاوك » وفی کیره آمکن قلبه اوه س کین 
ابتل أبوب بأولاده وماله لم يقوعليه الشيطان 2 لكن جلب عليه السلاح الذی‌آطنی به آدم ؛ 
فقالت له امرأته : جدّف على الله ومت ؛ فلم يقبل مشورتها ... » وتقؤل من « كتاب تمار 
البصری » -- وتستفرق ورقة ۱۳۳ - ویتاوها ( دم ۳ أبضا ) تتمة كلام أوله : 
iy»‏ لا تسمعون ! ما للأطفال يسلبون ibs‏ راقدون ! ما للشبان ینهبون وم 
لا تتعظون ! ما لشیوخ پذهبون وکانک مخلدون ... 6 ولستەر حتی ۱۳۸ .۰ وهذا القنم 


(er) 

مقحم لأن الکلام یتصل من نهاية ۱۳۳ حتى أول .م١ ٠‏ ويتاوذلك ( فى ترقم الخطوط 
ورقة ۱۳6 ) مقتطفات « من جملة رسالة القس القديس بوحنا القانوتى إلى الأب سويرس 
بطر برك أنطاكية » وتتضمن ی أقوالاً لبعض القديسين وحكاءات و بسض کلام بوحنا 
الذعبى الم وينتعى ذلك عند نهابة ورقة ٠4١ب‏ . ثم يتاو ذلك حك وأقوال القديسين أيضاً 
منهم « بوحنا الذهبى النم » ( هكذا ورد امه فى اللخطوط فى هذا الموضع ورقة 1غ ب 
س ١‏ > وهو الأصحَ - من الناحية العربية ‏ من قوم : « يوحنام الذهب ») . ثم 
ترد رسالة كتبها « بعض الأباء إلى تاميذ له ترك الديارات وأقام بالمدينة برهة » وتستمر من 
ورقة ۱66 ب حتی 14 ب . ثم خطبة وموعظة للقديس مارى أفرام السريانى » وتستمر 
حتى ۱۸۷ ب » شم «اعتزاف بصلاة » له أيضا من 148 ! إلى 16١‏ ب ؛ ثم « عظة فى 
الورع » له أيضاً من ١٠٠١‏ ب إلى 16# ب . ثم يتلوذلك : « دعاء وصلاة وابتهال من قول 
كيرلس من بطاركة الإسكندربة » و إلى جوار عنوانها كتب : « ليست هذه الصلاة 
الراهب الصینی » والظاهر آنها مستنبطة م كلام كيرلس وصلاته » . ويقع من ۱۰2 | إلى 
۸ | . ويتاوذلك « رسالة كتبها القديس نيكس إلى بعض الإخوة » وتستفرق ثلی 
ص ۱۵۸ ب . ویتلوها « صلاة وعظة للقدیس ماری یمقوب » أسقف مدینة سروج » 
وتستمر من نهابة ۱6۸ ب حتی ول ۰۱۱۳۲ ویتاوها «صلا2 داود بن ایا لأجل خعلیلنه» 

ورقة ۱۹۲ ۱ حتی ورقة ۱۸۳ و بذلك انتمی اخطوط دون ذکر ار بخ ولا ناسخ . 

۳ - نی نهاية امخطوط ورقة ة رسم فيها إطار ورسم لیکون موذجا للصفحة الأولى من 
مخطوط : أبن يكتب عنوان السكتاب » ثم مؤلفه نم برسم من كدب . والموذج قبيج شيل 
الحظ من الفن » ولكنه بمثل مسرحلة من مسراحل تزيين أوائل الخطوطات السيحية 

-- تبتدى" رسالة عرمس هكذا : « بسم الله ضابط الكل . ننتدى"- بمسونة الرب 
سبحانه ‏ يكنب رسالة هرمس الحسكم الفاضل . معاتبة النفس ورجوعها عن الأمورالسفلية » 
وحضها على طلب ما يلاها ويثما كلها من الأمور العاوية » وقسرها عن مايؤذيها وإوقعهاء 
وحضها على مافيه استفامتها وصلاحها . وأوضح الدلائل والبراهين على ما شرحه من ذلك . 


(۰4) 
» بسم الله الخالق والمى الناطق . أول اارسالة . با نفس تصوتری وتمثیل ما نا مورده 
لك من المعانى العقلية ... « 
وكا قلنا انقطم الخطوط عند توله فى الفصل السادس : « يا نفس ! إن الأصناف 
الشريفة ترد من عاللها إلى عالم الطبيعة ورود مختبرة له . فإذا استعملت الألات التى تشافه بها 
الطعوم والروائح وللبصرات » . وها هنا ينتعى المخطوط فى القسم التصل بهذه الرسالة . 
وخط هذه الرسالة نستى كبير واضح جداً » خال من الشكل . 
تتفق قراءتها مع ع ( مخطوط لیبتسج » » مکتبة البلدية رقم ۲۹۷ ( تمام الاتفاق كا هو 
٠ 9‏ الجهاز التقدى . ولهذا فقيمتها فى تثبيت النص ليست كبيرة . 
سئة ۷۰۰ ه وسنهة ۱۳۰۰ ۰ 
جوسای ی 
2 هذه الرسالة اثنا عشر سطراً > وطول السطر ٩‏ سم »> وطول الکتوب نی 
الصفحه ۰ والورف غلیظ حید . وعلیه رقم با طروف عد بالأرقام 
الأفجية . وعنوانات الفصول والتقط بين الجل مكتو بةبالحبر الأحمر . 


بت ۷ میت 

وقد زودنا هلیم النشرة بعدة فهارس : 

۱ - فهرس بالواضم التناظرة بین کتاب « اللير احض » وکتاب « الثاؤلوجيا » 
لأأرقلمن حتى يتسنى بان الأصول التى أذ عنها كتاب « امير الحض » . وف عزمنا آن 
نترجم كتاب « عناصر الثاؤلوجيا » لبرقلس هذا من اليونانية إلى العر بية » وهنالك نتناول 
مذهب برقلس الفلسق بالتفصيل » ونعرج على نقوذه الفعلى فى أفكار ومذاهب 
الفلاسفة السلین , 


5 


؟ - فهرس بالمصطلحات الواردة فى كتاب « امير الحض © ونظائرها الواردة فى 
الترحمة اللاتينية لهذا الكتاب » حسب نشرة رو برت استیل » وهى أحدث نشراته . 

م فهرس بالمصطلجات الواردة فى كتاب « حجج برقلس فى قدم العالم » ونظائرها 
فى الأصل اليوناتى » ثم مقابلاتها اللاتينية فى ترججة جسير منشاو التى ترجع إلى 
عم النهضة . 

وقد أردنا بفهارس الصطلحات هذه أن نسهم فى البحث عن الصطلح الفلسنی 
الإسلاعى وأصوله اليونانية ونظائره اللاتينية فى العصور الوسطى . 

ف اعتقادنا أن هذه النصوص تُكشف عن جانب من آخطر جواتب الفكر 
الإسلامى » جانب الأفلاطونية الحدثة التىثبتت للمشائيةالأرسطية وزاحمتها فى فضل تكوين 
النظرة الفلسقية للمسامين فى العصر الوسيط ,أ 


لیدن » منثن 
باریس » روما ٩‏ صیف ۱۹۰۳ -- سنة ۱۹۰۶ عبر ال سای بروی 


دمشق 


الإيضاح فى ابر احض 
لأرسطوطاليس 


ل = مخطوط لیدن برقم ۶( - رقم ۲۰۹ من مکتبة ولیوس ) 
ب ح نشرة أو و ردیر ق 8206016۷6۲ 0 ف فر ج م بر سحاو سنة ۱۸۸۲ 


]1١[‏ بسم الله الرحمن الرحيم وم توفیت الا بالله 
کتاب الا بضاح لارسطو طالیس 
فی ابر احض 
کت ١‏ حت 

قال :. کل علد أوّلية فعى أ كثر فيضاً على مماوها من المد الكلية" الثانية . فإذا 
رفست < الل > الكلية الثنية قوتها عن الشیم » فان اللة الكلية الأولى لاترفع 
قوتها عنه » وذلك أن <<الملة"“ > الكلية الأولى تفعل فىمعاول العلة الثانية قبل أنتفعل 
فيه العلة الكلية الثانية التى تليه . فإذا فعلت العلة الثانية التى تلى العاول لم يستغنٍ فعلھا عن 
الملة الأولى التى فوته . وإذا فارقت < العلة”” > الثانية العاول الذى يليها لم تفارقه العلة 
الأولى التى فوقها » [ ١‏ ب ] لأنها علة لعلته . فالعلة الأولى إذن أَشدٌ علد لاشىء من علته 
القر يبة الثى تليه . 


م 


وحن مُمشّاون ذلك بالأثية والمى والإنسان » وذلك أنه ينبتى أن يكون للشىء”" أية 
أولاً ثم < يكون > حيا ثم إنساناً : « فالجى” » هو علة الانسان اقريةء ره 
هى علته البعيدة : « فالأنية » شد علة“ لاإنسان من « الى » » لأمها عل لد « ى °« 
الذى هو عل لاونسان © . و کذاك إذا جعلت النطق علة للانسان(؟ » کانت ال نية أشدّ 
عله للإنسان 0" من النطق لأمها علة لعلته ا 
الناطقة 6 عن الإنسان ل بم ببق إنساتاً وبق حمّا متنفاً حّاسا ؛ وإذا رفت عنه « المى » 


3 


. س : الثانية الكلية . وقد أثبتها ف كا ترى » وهو أوضح لهذا أخذنا بتصحيحه‎ )١( 
. (؟) العلة : أضائها ب‎ 

(؟) یصححه بردنپشس : الفیء » ولا دای ذا التصحیح . 

)4( فوقها تصحیح حط حدیث : علية . ص : الانسان . 

(0) ص : لا علة الحى . 

(1) س : الإنسان . 


لدج س 


[1] مسق ق حا و يبق أت » لأن الأنية لا ترتفم عنه ۱ ويرتفع « الى » لأن العلة 
لا تربع سل ؛ فیق الإنسان أي : فا" ل يكن الشخص إنسانا كان حيو » 
ون | يكن حيوانا كان أنيا فقط . 

فقد بان روضح أناللة الأول البيدة أ أكثر إحاطة وأَسْدٌ علة للشىء منعلته القر يبة 

دن عل ات مار ا اد زرا وه ء من فعل علته القريبة . وإما صار هذا عل هذا 
لأن الثىء إنما ينفمل أوّلاً من القوة البعيدة”“ » ثم ينفعل ثانا من القوة التى هى دون 
الأول » وال << الأولى”* > قد مين السلةالثانية على فملها » لان کل معلول علة تفعله 
العلة الثانية والعلة الأرلى“ أيضا لكا تفعله بنوع آخر عل وأرفع [؟ ب]. وإذا 
رفعت العلة الثانية < عد 0 * > مملوفا م تفارقه العلة الأولى لأن فمل الدلة الاولی عم 
وأشد لزوم للثىء من فعل علته القريبة . وإنها ثثيت معاول العلة الثانية بقوة العلة الأولى > 
وذلك أن الما الثانية إذا فعلت شيا أفاضت العلة الأولى التى فوقها << على ذلك الشىء 
من قو نبا ء فتلزمه ۳ > ازوماً شدیداً وحفظه . 

فد بان ووضح آن ام لول هی أَسْدٌ عله للشىء من علته القريبة التى تليه » وأنها 
تفيض قوتها عليه وتحفظه » ولا تفارقه مفارقة عله القريبة » وقد تبق فيه وتلزمه لزوما شديداً 
على ما بينا وأوشحنا . 


ا 


؟ - باب آخر 
كل أنية حق | تكون أعلى من الدهر وقبله » و إما[ 1١‏ ]مع الدهر » وإما بعد 


. أا س نسبة إلى أنية - أى : موجوحاً‎ )١( 

(۲) ص : واذا . 

(؟) يضيف ب : ومن س ولا داعى إلى هذا . 

(1) حکذا یسجها ب اعدا على الرجة اللائينية #نن ماص ء! عاساناه ه ؛ وى الخخطوط : القريية . 
(0) آضافیات . ۱ 
)١(‏ ف الس تصحح خنطا أحدث هكذا : لآن لكل معاول علة 

(۷) س : لآأنها (ت) . 


(۸) اضافه ما إذق اللاتبی : sua, quare adlhıaeret illud‏ عتسارت عل نمع سمالا معنريه 


کے ن 


الدهر وفوق الزمان . أن" الأتية التى قبل الدهر فعيّ العلة الأولى لأنما. علة له ؛ وأما 
< الأنية”" > التى مع الدحر فعى المقل » لأنه الأنية الثانية“ ؛ وأما الأثية اتى 
بعد الدهر وفوف ا فهی النفس » لأا ف أف الدهر سفلا وفوق الزمان . - والدليل 
على أن العلة الأولى قبل الدهر ّح » وذلك" أن الأَثية فيه مستفادة ؟ وتقول :کل ۲۳ 
دهر أنية » ولي سكل أنية دهراً ‏ فالأنية أ کثر << ية > من اهر . والعلة الأولى 
٠‏ فوق الدهر » لأن الدهر معلول منهاء والعقل ۳ محاذی" الدهر ء لأنه مت معه ولا بتر 
ولا ستحيل : والنمس لاصقة مع الدهر سمل ¢ لأنها أسفل تأثيراً من العقل ¢ ومن فوق 
الامان [ ۳ ب ] لها علة الزمان . 


۳ س باب آخر 


كل نفس شريفة فعى ذات ثلاثة أفاعيل : فعل نفسانى » وفعل عقلى » وفعل إلى . 
ما افمل الاطی فانها تدر الطبيعة بالقوة التى فهها من الماة الأولى . وأما فعلها الل فإنها 
تمل الأشياء بقو بقوة العقل التى فمها . وأما الفعل النفسانى فإنها حرتك الجرم الأول وجميع الأجرام 
الطبيعية لأنها هى علة حركة الأجرام وفمُل الطبيعة . وَإنما فعلت النفسٌ هذه الأفاعيل لأنها 
ما من القوة العالية » وذلك أن العلة الأولىأ بدعت أئيّة النفس بتوسط العقل » ولذلكصارت 
النفس تفعل فعلاً ی ۰ فلم أبدعت العلة الأولى [ 5 ١‏ | أثية النفس صيّرتها كسياق”"'© 
الما هن د ت النفس العقلية تفعل فعلاً عقليا . 


a )۱(‏ لهذا التصحيح . 

( ۲ ) آأشافه نا 

(* ) ف الأصل قبل التصحيح : وأما الق مم الدهر فهى العقل لأنه أنيته الثائية الى بعد الدهر 
وفوق ألزمان .. 

(:) کتپاب : بینهسولا معنی ها ؛ فصحجناها 6 تری . وی ص : تعینه » بينة . 

( ۰ ) یصححه ب : فذاك - وهو تصحيح غير وجيه . 

(5 ) يشيفاب : وتقول < إن > كل .. — ولا داعى هذه الإضافة إذ الكلام يستقيم دونها . 

( ) ص : والعلل محاذى الدهر ... 

(8 ) كتبياب : يجارى س ولعل الصواب 6 أثيتنا : وكا يدل عليه الرسم فى الخطوط . 

٩ (‏ ) أى : والنفس من فوق الزمان . 

(۱۰) یسحجهاب: کیساط -- ولا دام هذا التصحیح » والسیبآنه قرآها : کنساق » کنشاق(۱) 


ل س 


فلا تبلت النفس 7 العقل صارت أدق فعا مته نی تأثیرها فما حتها ¢ وذلك لأا 
لا تؤثر فى الأشياء لا عرکق » آأعنی آنه۳؟ لا بقبل ما ها فلها الا آن رکه ؛ فلهذه 
الملة صارت النفس رك الا جرا ام ؛ فإن من خاصة النفس أن حى الأجسام إذا فاضت 


علمها قونبا وتسدّدها أيضاً إلى الفعل الصواب . 


يا 5 ل ا 2 |“ 5 = anl‏ ۴ 9 - نی ١‏ 
وهل وضح الان أن النفس ذات أفاعيل ثلا نه ۰ لاا دات و ل : - 1 إطية 1 
وقوة”" عقلية » وقوة ذاتية ‏ على ما وصفنا و بدنا 


ت باب آخر 

إن أُوَل الأشياء [ 4 ب ] البتدعة الأنية » وليس من ورائها مبتدع خر » وذلك أن 
الأثية فوق الس وفوق النفس وفوق العقل . وليس بعد العلة الأولى أوسم ولا أ كثر 
معاولات منها » ولذلك صارت أعلى الأشياء البتدعة كلها وأشدّها انحاداً . و إنما صارت 
كذلك لقريها من الأنية الحضة الواحد الحق الدع ليس فيه كثرة من الجهات9" , 
والأنية البتدعة ‏ وإ ن كانت واحدة - فإنها تتكثر أعنى أنها تقبل الكثير ؛ و اما 

3 1 ك 

صارت كثيرة لأنها » وإ نكانت بسيطة ليس ف المبتدعات أبسط منها » فإنها مسىكبة من 
TO COIN 3°‏ 0 ااي e‏ لمعه 1 
هانة ولاابة ؛ خلت( آ کل ما کان منها یل العلة الأولى فهو عقل تام كاملل غابة؟ 
فى القوة » وساثر" [ © | ] الفضائل والصور العقلية فيه" أوسع وأشذ کلية , والأسنل 
مته" فهو عق أيضاً » إل أنه دون ذلك العقل فى العام والقوة والفضائل . وليست الصور 

(۱) ص :لاه . 

(۲) کتهات : أفاضت - ولا داعي لهذا » إذ ف المخطوط 5 آنبننا . 

(۴) وقوة عقلية : أضافها فى الحامش خط آخر . 

(:) يصححهاب : « الجهات الأشخاصس » -- ولا معنی مذا وق اللاتیی ۷۲۵ نم ۶۱ ۳۲0 عدعع 
in quo non est multitudo aliquorum modorum‏ : الأنية المحضة الو احدة القنة التی لیس فمها 
كثرة من المهات ألتة . 

(0) ص : فلذلك , والتصحيح عن ب : 

(5) بريد ب تصحها : فى غابة القوة ‏ ولا داع لهذا . 


(۷) ص : فيها ( والتصحيح عن ) - 
(۸) ص : معا (ب) . 


¥ — 


العامة ف و۱ أوسع کستها فی ذلك العقل . والأنية البتدعة الأولى عق كلها » إلا أنالمقل 
فیها""؟ مختلف بالتوع الذی ذکرنا » فلما اختلف المقل » صار هناك صور”© عقلية مختلفة . 
وکا آن الصورة الواحدة إذا اختلفت فى العالم السفل> حدث منها أشخاص لانهابة لا فى 
الكثرة كذلك الأنية الأولى المبتدعة : لما اختلفت ظهرَت السُو ۳ ای لا نهانة اء 
الا أنها و إن اختلفت فإنها لا يتباين [ © ب ] بعضها من بعض كباينة الأشخاص » وذلك 
أنها تتحد من غير تفاسد » وتتفرق مرت غير تباين » لأنها واحدٌ ذات كارة وكثرة 
اسنا : 
4 1 ع 

والعقول الا وَلتغيض على العقول الثوانى الفضائل التىتنال من العلة الأولى ؛ << >(6 
تنسلك”” الفضائل فيها إلى أن تبلغ آخرها . والمقول العالية الأول التى تلى الم الأولى 
تور الصور"؟ الثابتة القائمة التى لا تدتر فلا تحتاج إلى إعادتما مرة آخری ۳ . وأما المقول 
الثوانى << فتؤثر الصور امائلة الزائلة كالنفس فإنها من تأثير العقول الثوانى "© >> التى تلى 
الأنية المبتدعة سفلاً . وإنها كثرت الأنفس بالنوع بالذى به تكثرت العقول » وذلك أن 
أنية النفس أيضاً ذات نهاية ؛ ومااكان منها سفلاً فغيرُ منناه . فالأنفس التی تل المقل تاة 


 ) ص : فذبها ( والتصحيخ عن ب‎ 1١0 

(؟) ص:فيه(ب). 

(۳) س : صورة (ب ) . 

(4) س : ظهر الصورة . 

( ه ) ص : واحدانية . ويصححها ب : وحدانية » وحن فضل بقاء‌ها 5! هى , لأنها صورة قدعة 

مأخوذة مصدراً صتاعياً من : « واحد » . 

٦ (‏ ) الواو أضفتاما . 

107 ) ص : يلاك ( بغير نقط ) ؛ ویسحها ب : وتسالك س والأرجح ما أئيتا . 

(۸) س : الصورة. 

۱( ص : آخرة . وفى ب : فتحتاج - وهو غلط . 

ا و الصرر 4018 . الثوانى : ناقس ف اللوم » وأورده ب فى ترجة رکیک فأصلحناها؛ 
دی هکدا : intelligentiae autem secundae ımprnrupt formas declines,‏ 


يد 


ex impressione‏ أقك )اارنالتائلة مقطا عستلمة sjeut est‏ عمازراجعى 


س مه سس 


كام [ قلیة الیل والوال ۲۳ ۲ .والاأفس ای تلی << نی ۳* > سفلا هی فى القام 
والیلان(؟ دون < الا( > المالية . والأنفس العالية تفيض بالفضائل » التى تفیل 
من العقل » على الأنفس << السفلية“ > . وکل تفس تقبل من العقل قوة أ كثر فعى 
على التأثير أقوى » ويكون للؤثر فيها ثاب بقيا » وشّكون حركته حركة”!؟ مستديرة متصلة . 
وما كان منها قود المقل فيه أقل 99 » يكون فى التأثير دون الأنفس الأول » ويكون 
الور منها ضیف مستحيلا داثراً . إلآ أنه . وإ نكان كذلك » فإنه يدوم بالكون . 

فقد استبان لم صارت السور( العقلية كثيرة » وإنما هى أنية واحدة مبسوطة » 
ول صارت الأنفس كثيرة » بعضها أقوى من بعض ء وأئيتها واحدة مبسوطق؟؟ 
لا خلاف فا . 


۵ س باب اخر 


ان اسلة الأولى أعلى من الصفة . و إنما تجزت الأَلسّن عن صفتها من أجل وصف 
أثنتها لأنها فو کل علة واحدة . ٠و‏ إنما وصقت الملل" الثوانى التى استنارت من نور 


العلة الأولى ء وذللك أن العلة الت تنير ألا تتر لوا » وهى لا تستنير”' "© من نور آخر 





(۱ وردت ثم رمج عايها الصحح خط آلخر , 

(۲) آضافها ب ء وی التصحح علی النسخة : المقل . 

(۳) برید ب تصحیها : ف العام وال کال ( ! ) ولا ندری لاذا برید تصحیجها هکذا مم 
أنها فى الرجة اللاتينية ای نصی‌هاء (س ۱۹۸ س ۷ -- س ۸ ) می کافی اللس العربی الخطوط مکنا : 
Anim?e quae sequurtur esse inferius sunt ir complemento et decliratio sub animabus‏ 

superlorlbus, 

٤ (‏ ) أضافها ب » ومی مقهومة من السیاق بغير حاجة إلى ذ کرها . 

( ۵ ) اضافهاب . 

(1) ص : حركته جزء له ستدمرة (!) 

(۷) فی الصلب : أ کنر » وف المامش : آقل . 

(۸) ص : الصورة . 

. ص : میسوط‎ )٩( 

(۱۰) رید ب تصجیجها عكذا : بالعلل س عى أن الملة الأولى (عا توصفب بواسطة العلل الثوالى- 
ويس هذا قصد امول هتا ؟ فااتصحیح غیر وجیه » لهذا أثيتنا المى على حاله کا بدل السکلام الوارد بمده > 
وإلا لناقش جنيع ما يقوله بعد ذلك . 

(۱۱) س : وی تین من ور آخر . 


ست 64 سس 


لأنها فى النور الحض الذى ليس فوقه نور . فن ذلك صار الأول وحده يفوت الصفة . 
وان کان کنات" لاه لیس فوقه علة يعرف بها . وکل‌شیء نما بمرآف وبوصف من 
تلقاء علته . فإذاكان الشىء علة فقط وليس بعاول » لم بل أولى ولا يوصف لأنه أعلى 

لسفات ؛ [ ۱۷ ] وليس” يبلغه النطق » ولك أن الصفة إنما تتكون بالمنطق » 
والمنطق بالعقل » والعقل بالفسكر » والفكر بالوهم » والرهم بالحواس -- والعلة الأول فوق 
الأشياء كلها لأنها علة ها » فانلك صارت لا تقم نحت الهس والوهم”؟ والفكر والمقل 
والنطق ؛ فليست إذا بموصوفة . 

وأفول"" آیضا : إن الثىء ما أن يكون محسوساً فيقع حت الحواس ؛ وإ أن يكون 
متوتما فيقع نحت الهم ؟ وإما أن يكون ثابتا تما على حال واحدة لا یتغیر فیکون معقولا ؛ 
وإما أنيكون متغيراً دارا" واقعاً حت الكون والفساد فيكون واقماً حت الذكرة . والعلة 
الأولى فوق الأشياء المقلية الدائمة ۰ [ ۷ب ] وفوق الأشياء الدائرة ولذلك لا تقم علا 
الحواسٌ ولا لوم © ولا الفكرة ولا العقل ؛ و إنما يستداعٌ علیها منالعلة الثانية وهى العقل . 
وإنما تسمى بامم معاوها < الأول”"© > بنوع أرفم وأفضل » لأن الذى لاساول“ هو 
لعلة أيضاً إلا أنه بنوع أرفم وأفضل وأ كرم »كا ينا . 


که باب آخر 


العقل جوهر لا بحرا . وذلك آنه إن کان لیس بط ل ولا سم ولا تحرلگ س 
فلا ما أنه لا يتحرأ . وایضا فا کل متسدزیه إما أن يتحرأ بالكثرة » وإمانى ی العظ» 


(؟) ص : يبلتها . 

(۳) س : الس والومٌ من العقل والنطق فلیست ء. 

(۶) مصححه فى الخخطوط بقلم حديث : وقول أيضا . 

)1( ص : الواس والأوهام ولا ... ( والتصحيح عن ب ) . 

(۷) اقصة وأضافها ب . ١‏ 

(4) ص : المعلول هو الملة ... - وهو حرف لا يؤدى معنى ؟ وقد.أثيته ب على هذا التحريف . 


س وا د 


وإمافى حركته”"؟ ؛ فإذا كان الثىء على هذه الحال » كان نحت الزمان » لأنه إنما يقبل 
التحرئة [ه 1 ] فى زمان . وليس العقل داخلا”" نحت الزمان » بل هو مم الدهر » فك 
صار أرفع وأعلى من كل جسم وكل كارة . 'إن ألفيت فيه كثرة فإما ثلنى فيه" موحدة 
كأنما شىء واحد . فإذا كان العقل على هذه الصفة ل يقبل التجزئة ألبتة . والدليل على ذلك 
رجوعه ای ذاته » أعنى أنه لا عير مع الثىء لمميز » فیکون أحد طرفيه ناييا” " من 
الآخر. وذلك أنه إذا أراد عل الثىء الجسمانى”"© المت امتدّ معه وهو ثابت قالم على حاله 
لأنها صورة لا يضيق”" عنها شىء » وليست الأجرام كذلك . 

والعق ل كثير من تلقاء الفضائل  8[‏ ] الآنية إليه من العلة الأولى . وهو » وإن تكثر 
بهذا النوع » فإنه ما قرب من الواحد صار واحداً لا يتقسم . والعقل لا يقبل التقسيم لأنه 
الجسمانية . ولذلك صار فوق الژمان » کا بینا . 


/ - باب اخر 
كل عقل يعل ما ذوقه وما تحته : إلا أنه یم ما حته بأنه علة له > ويعل ما فوقه لا نه 
يستفيد منه الفضائل . والعقل جوهر عقلى . فسلى نحو جوهره يعلم الأشياء التى يستفيدها من 


. ص : حركة‎ )١( 

(۲) ص : داخل . 

(۳( کتپاب : موحودة ا مم أنها فى الخخطوط : موحدة - وهو الصواب . 

(4) مصححة بط آحدث : تمز . 

(5) ص : تا ( والتصحیح عن ب ) . 

wenn sie ein koerperliches, : آوردها ب 6 ف الّس : المبر مير معه.» رغم أنه پترجها‎ (1 
ی : المتد عتد‎ 5 Ding erkennen will, 80۵ ۴ sie sich so mit ihm aus 

(۷) ب : یصیف (!) - ولا معى لحا . 

) ص : فإنها . 
() هكذا فى الخطوط بغير ألف ين الواو والحاء . 


فوق » والأشياء التىهو لها عاة نمو ميذ 1 14 ]ما فرقه ومانحته » ويم أن ما فوقه علذله» 
وما حته معلول منه . ٠‏ ويعرف علته ومعلوله بالتوع الذى حو عليه 2 أعنى بنوع جوهره . 
وكذلك كل عام ر الي الأفضل والثىء الأدن الأرذل على بحو جوهره وذاته» 
لا عل حو باعل شا . فان كان هذا هكذا »> فلا حالة إذن أن الفضائل الى تترّل 
على المقل من العلة الأولى تكون فيه عقلية » << وکذللت "۲ الاشياء ابسيانية احسوسة 
تكون فى العقل عقلية >> . وذلك أن الأشياء التى فى السقل ليست الآثار بعينها » بل هی 
علل الأثار . والدليل على ذلك أن العقل بعينه علة الأشياء التى تحته بأنه”” عقل ققط . 
فإذا كان العقل علة الأشياء بأنه عقل » فلا محالة أن علل الأشياء فى العقل عقلية أيضاً . 

فند استبان 1 .ه ب ] أن الأشياء فوق العقل وتحته قو: ة عقلية لأنه عله لا" . وكذلك 
الأشياء الجسمانية مع العقل عقلية » والأشياء المقلية نى المقل عقليةء لأنه عل م۳ » ون 
ما يدرك الأشياء بنوع جوهره : وهو أنه عقل س فيدرك الأشياء إدرا كا عقلياً - عقلية 
كانت الأشياء أم جسمانية . 


> جم 
۸ باب اخر 


کل عقل إنما ثباته وقوامه فى امير الحض » وهى العلة الأولى . وقوة العقل أَشدُ 
وحدانية من الأشياء الثوانى الى بعده لامها لا تنال معرفته . وإما صا ر كذللك للأ'نه علة 
لما حته . والدليل على ذلك ما تحن ذا كرون : أن العقل مدتر” سلجي الأشياء التى تمحته بالقوة 
الإلهية [ ٠‏ ] التى فيه » وبها يمسك الأشياء لأنه بها كان علة الأشياء . وهو بمسك 





(۱) وکنلاه ... عقلية : لاقصة فى الخطوط » وأوردها ب على أساس الترجة اللانبية : 
et similiter res corporeae, sernsibiles sunt in intelligentia intelligibiles.‏ 

(۲) مصححة بقلم خر هكذا فى الخطوط : فإنه عقل فقط . فإذاكان .. 

(۳) فی الأمل : فقط کان کان ء ثم أصلحت فى الخطوط تفسه 6 ترى . 

)£( ب : بقوة عقلية وكذلك الأشاء . - وقوله : « علقفا » - زیادة فى الحامش خط حديث . 

() ب : علة أنيتها س وف لوط کا آبتنا , فلا ندری من أبن اتی عا کب ! 

(3) هذا الباب نشره »دهد فى Situngsberichte der K.bayerishen Akademie‏ 

der Wisnenschaten, abr. 1?‏ قى الك الأول من ۳۹۹ سہ س ۳۷١‏ . 


مجم 118 تسم 


جيع الا شیاه التى محته و حيط بها » وذلك أ نكل ما كان أولا للأشياء”'؟ وعلة لما فهو 
ماسك لتلك الأأشياء ومدثر لحا ولا يفوته منها شىء من أجل قوته العالية . 

المقل إذن رئيس ججيع الأشياء التى محته وممسكها ومدتزها » كا أن الطبيعة تدير 
الأشياء التى نحتها بقوة العقل ؛ وكذلك العقل مدير الطبيعة بالقوة الإلحية . وإنما صار العقل 
يسك الأشياء التى بعده و يدير لها وتعاو”" قوتنه عليها لأنها ليست بقوة جوهية له » بل 
هي قوة القوى الجوهرية لأنه علةلها : والمقل حيط بالا كوان الطبيعية وما فوق الطبيعة 
٠١ [‏ ب  ]‏ أعنى النفس فإنما فوق الطبيعة » وذلك أن الطبيعة حيط بالكون والنفس 
حيط بالطبيمة » والعقل حيط بالنفس » فالعقل إذن بحيط بالأشياء كلها . و إا صار العقل 
كذلك من أجل العلة الأولى التى تعاو" الأشياء کلیا نها علة المقل والنفس والطبيعة 
وسائر الأشياء . والعلة الأولى ليست بقل ولا نفس ولا طبيعة » بل هی فوق المقل والتفس 
ای لها مدعة بميع الأشياء ل أنها مبدعة السقل بلا وسّط » ومبدعةٌ النفس 
والطبيعة وسائر الأشياء بتوسّط العقل . ی الامی ليس كالمل الل ولا کب انفس » 
بل هو فوق عم العقل وعل النفس » لأنه مدع العلوع ١٠‏ ] والقوة الإلطية فوق كل قوة 
عقلية ونفسانية وطبيعية”' لأنهاعلة لكل قوة ؛ والعقل ذ وكلية لأنه أنية وصورة » وكذلك 
النفس ذا تكلية » والطبيعة ذا تكلية . وليس للعلة الأولى كلية » لأنها أنية قط . فإن 
قال قائل : لا بد من أن تكون لها كلية ‏ قلنا : كليتها” لا نهايتها » وشخصها امير 
الحض للفيض على العقل جميع الليرات » وعلى ساثر الأشياء بتوسّط العقل . 

٩‏ - باب آخر 

کل عتل فنه ملود صوراً ۰ إلا أن من العقول ما حيط بصور أ كثركلية » ومنها 
ما يحيط بصور أقلَ كلية . وذلك أن الصور الت فى العقول الثوانى السفلية بنوع جزئى هى 

. يقرأها ب : الأشياء - ثم يصححها » مع آنها واعف فى الخخطوط كا أئبت‎ )١( 

(؟) كذاف الخطوط وهو الصواب » وقد قرأها ب : تعلق ( ! ) . 

() يصححها هانبرج عكذا : تعلق » ویقما ب كا أثيتناها . 


(4) س :لاما . 
(5) ص : لا نهابة ما س وقد صمحناها كا قعل عاترج و ردنهیش . 


س وس 


فى العقول الاول نوع کل" ٠١ت‏ ] والصور التى هى لاحقول الأول نوع کلی هی 

فى العقول الثوالى بنوع حرق ٠‏ وللعقول الأول قوى عظليمة لأنها شد دان العقول 
الثوانى السفاية . ولاعقول الثوانى السفلية توى ضعيفة لأنها أقل وحدانية وأ کثر كيرا“ 
وذلك آن العقول القريبة من الواحد الق احض آقل کية وأعظ قوة . والعقول التى هى 
أبعد من الواحد المق الحض أ كثر كية وأضسف ۳ . فلما کانت المقول القريبة من الواحد 
الق الحض أقل كية“ ۳ أن تكون الصور التى تببجس من القول الأول 
انبحاسا كلياً متو دا تنبحس”؟ من المقول الثوانی انبحاسا جریا متفرفا . 

7 ۱۱۲] واختصر فتقول : ان الصور النی تی من المقول الشوانی"؟ هی صعب 
انبحاساً وأشدٌ تفرقاً ؛ فنلاک صارت العقول الثوائی تلق أنوارها على الصور الكلية التى 
فى المقول الكلية فتجزئها وتفر تما لأنها لا تقوى أن تنال تلك الصور على حقيقتهاوصورتها .. 
إلا بالنوع الذى يقوى على نيلها ء أعنى بالتفريق والتجزئة . وكذل ككل شىه من الأشياء : 
إنها ينال ما فوقه بالتوع الذى يقوى على نيله » << لا > بالنوع الذى عليه 
الشىء للنال0© . 


۰ يأب آخر 


كل عقل يعقل أشياء دايمة لا ندتر ثر ولا تقع حت الزمان » وذلك أنه إن كان العقل 
دائما لايتحرك » فإنه علة لأشياء دائمة لا نستحيل ولا تقع نحت السكون والفساد , [۱۲ب] 
وإنما صار العقل كذلك لأ نه يعقل بأتيته » وأنيته دائمة لا تستحيل ولا تتغير . فإن كان 


(۱) فى اطوط . بنو ع كلى [ هى ف الءقول الثوانى ] والصور الى مى لامقول الأول . 
(۲) ص : تکثیر . 
(0) أثبتها ب : وأضعف << قوة >> . - ولا داعى لهذه الزيادة . 

(:) أضاف ب هنا زيادات غريبة ة فأورد نصه کا یل : أقل ية وأعظم قوة عرض 

(ه) عند هذا الموضع فى الحامش : تأمجس ۳ تنفحص . 

(د) آورد ب نصه س لاف نس النطوط--عکذا : من المقول الأول للشواثی (۱) -- ولا ندری 
ماذا دعاه إلى مدا ! 

non per modum secundum quem est recepla لا : يضفها با » لأا فى اللاتيى‎ )۷( 

(8) ص : امثال ( بالثاء المثلثة ) ٠‏ 


هذا ممكذا » قلنا إن عات" الا شیاء الستسیلةالواقسة حت الكون والفناد منعلة جرمية 
زمانية »لا من علة عقلية دهر بة . 
۱- باب آخر 

الأوائ ل كلها بعضها فى بعض بالنوع الذى يليق أن يكون أحدها فى الآخر » وذلك 
أن فى الأنية الحياة والمقل » وف ال مياة الأنية والمقل » وف العقل الأنية والحياة . إلا أن 
الأنية والحياة فى العقل عقلان » والأأنية والعقل فى المياة حياتان » والعقل والحياة فى الأ نية 
نان . وإنا كان ذلك كذلك لأ نكل أول من الأوائل إما أن يكون علة » وإما أن 
یکون [ ۱۱۳ ] معاولاً . فالمعاول فى الملة بنوع العلّة » والملة فى المعلول بنوع العاول . 

ونحن موجزون( وفائلون : إن الثىء الكائن فى الشىء بنوع عله إما يكون. فيه 
بالنوع الذى هو عليه : مثل الحسّ فإنه فى النفس بنوع نفسانى » والنفس فى العقل بنوع 
ا 2 3 ۹ ع 0 ۲ ۳ سك 
عقل » والمل ی الا نية بنوع آنی» والانية الاولى فى العقل بنوع عقلى » والعقل فى النفس 
بنوع نفسانى » والنفس فی اس بنوع حتی . وترجم‌فنقول : ان امس واللفس فى العقل 
والملة الأولى بنوع << وبنوع" > علی ما ببينا . 


۲ - باب آخر 
کل عقل < بالفعل2"© > فإنه يعقل ذاته » وذلك آنه عاقل وسقول مسا . فإذا كان 
العقل عاقلاً ومعقولاً » فلا محلة أنه برى ذاته . < فإذا رأى ذائه”© > عل أنه عقل يمقل 


(۱) علة : یقتر هب جذنها . 

(۷) ف نس ب هکذا : تحت الكون والفساد فنها تکون من جرمية » آعنی من علة جرمية ۰.۰ 
والنس كا أثيتنا نحن هنا . 

(؟) ف السخة تصحیح : موضون . وی اللاتينية ماه اه et nos quidem abreviamus‏ 
( = وحن موجزون وقائلون ... ) — ویمصها ب : ون تاصرون . 

dicamus quod sensus in anima et intelligeړؤia‎ : ونوع : يضيفهاب وف اللاتیی‎ )4( 

in causa prima sunt (6۲ ۱۵00۵ 838‏ 
(0) بالمقل : مصححة بقلم حديث مكان كلة » ونم یثیتها ب . 
)٩(‏ فإذا ... ذاه : أضافها ب على أساس اللاتیی : et quando videt essentiam suam‏ 


س 6 ٩‏ ست 


ذاته . فإذا عل ذاته عل سائ[ ٠۳‏ ب ] الأشياء التىتحته لأنها منه » إلا أنها فيه بنوع عقلى . 
فالمقل ٩۰‏ والأشياء امعقولة واحد . وذلك أنه إن كان 2 الأشياء العقولة فى المقل » 
والعقل يل ذاته » فلا محالة أنه إذا عم < ذاته عل سائر الأشياء ۱ وإذا عل" >> سائر 
الاشیاء " عل ذاته . وإذا عل الاشیاء قاتا بعامها لول( ممقولة . فالعقل إذن يمل ذاته 
ويل الا شیاء لعقولة مت کا ينا . 


۳ - ياب آخر 


کل شر فإن الأشياء الحسّية فيها لأنها مثالٌلها » والاشیاه المقلية فمها لأنها ع 
لها . و إنما صارت كذلك لأنها متوسطة بين الأشياء المقلية التى لا تتحرك » و بين الأشياء 
الحسّية المتحركة . فلما كانت النفس كذلك » صارت تؤثر الأشياء الجرمية » فإزنك صارت 
علة الأجرام وصارت معاولة من العقل الذى قبلها . [ ١ ١4‏ ] فالاشياء التى أثرت من النفس 
< هی" > فى النفس عمنى مثال7" » أعنى أن الأشياء المسية مثلت عل مثال النفس » 
والأشياء التى تقع فوق النفس هى فى النفس بنوع مستفاد . 

فإذا كان هذا هكذا » عُدْنا ققلنا إن الأشياء الحسية كلها فى النفس بنوع علة » غير 
أن النفس علة مثالية . وأعنى بالنفس القوة الفاعلة للأشياء اتية . لا أن القوة الفاعلة فى 
النفس ليست هيولية » والقوة الجرمية فى النفس روحانية » والقوة المؤثرة فى الأشياء ذوات " 
الأبعاد بلا بر . وأما الأشياء المقلية فى النفس فإنها بنوع عرضى » أعنىأن الأشياء العقلية 
التى لا تتجزأ هى ف النفس بنوع يتجزأ » والأشياء القلية "؟ والوحدانية هى فى النفس 

(۱) س : والمقل . 

)۲( فى أصل النس : « مع » » والتصحيح ف الحامش . 

(۳) ما ین القوسین آضافه ب . 

(4) الأشياء : مضافة فى الحامش . 

(0) س : بأنها ( والتصحيح عن ب ) . 

(1) ف الامش تصحيح : علة . 

(9) يضيفه' ب لزيادة الإيضاح . 


(4) ف الحامش : مثال < ها )> . 
)4 بريد ب حذف واو الملف 3 


[ ۱۶ ب ] بنوع تکثبر» والأشياء العقلية التتى لا تتحرك هى فى النفس بنوع حركة . 

قند استبان أن الأشياء كلها العقلية والحسية - ف النفس » إلا أن الأشياء الحسية 
الجرمية للتحركة هى فى النفس بنوع نفسانى روحانى وحدانى » وأن الأشياء الحقلية التوحدة 
الا كنة هى فى النفس بنوع تكثير متحركة”'© »كا بيينا . 


۴ باب ار 


كل على يعلم ذاته هو راجع إلى ذاته رجوعا تامّا . وذلك آن الما هو فعل 
<اعقل “> . فاذا عل العالم ذاته » ققد رجع بعلمه إلى ذاته » و إِا يكون هذا هكذا ء إذا 
كان العالم والعلوم شيقاً واحداً » لان عل العام اذاه یکون منه وإلیه : یکون منه بأنه عال» 
وإليه بأنه معلوم . وذلك أنه لما كان الل عله ار » وکان اس" یم ذاته - کان 
٠ [‏ | ] فعله راجماً إلى ذاته » لجوهره راج إلى ذاته آیضا . ولا نی برجوع ابلوهر 
إلى ذاته أنه قائم ثابت بنفسه لا يحتاج فى ثباته وقيامه إلى شىء آخر يقيمه » لأنه جوه” 
بط کته 


۵ — باب آخر 


كل القوى الى لا نهانة لها متعلقة باللانهاية ۲۳ الأولی التی هی قوة القوی » لها 
لا" مستفادة أو ثابتة قأمة فى الأشياء الموية » بل هی قود"؟ الأشیاء الموية ذوات 
بات ۲۳ . فإن قال قائل بأن الموية الأولى الدع » أعنى العقل » قوة لا نهاية له 


(۱) كذا ف الخطوط » وهو الصواب . وب يقرؤها : تكثير حركة (1) 

(؟) على هامش :هذا الباب وردت ف الحامش : « حاشية : فعلى هذا يلزم أن يكون كل ما يعلى ذاته 
قد فمل وقل » فيلزم الحذنور الذى تعرفه إذا قلنا إن البارى يعم ذاته فكيف بر ( ... غير واضح ) !» 

(۲) عقل : ناقصة وا أضانها ب لذ نی اللاتیی : وتا[أطلعألاعلها مناعة أكنه أو non‏ 

. العام : أضاتها ب‎ )٤( 

(5) ص : يكيف سه ( والنصحيح عن ب ) . 

(1) ص : متعلقة يأن لا نهاءة لاعلة الأولى . 

() لا : ناقصة وأضانها ب . 

(4) ص : قونه ‏ 

(۹) س : الإثبات (ب) . 


۷ س 


قلنا : ليست المو بة المبتدعة قوة » بل ها قوة ما ۰ واعا صارت قوتها غیر متتاهية سفلا 
لاعاواً لأنها0" ليست بالقوة الحضة التى إنما هى قوة بآنها قوة » وهی الأشياء الت 
لا تتناهى نهاءة [ 1١‏ ب ] سفلا ولا عاواً . ذأما الموية الأولى البتدعة » أعنى اقل » 
فلها نهابة ولقوتها نهاية أيضا ببقاء”" علتها . وأما الموية الأولى المبتدعة فعى اللانهاية!» 
الأول الحضة . وذلك أنه إن كانت الحويات القريبة0© لانهانة لما من أجل استفادتها 
<< من" > اللانهاية الأولى الحضة التى من أجلها كانت المويات”" » و إن كانت 
الموية الأولى هى التى جعلت الأشياء << التق > لا نهاية لما » فلا محلة أنها فوق 
اللانبایة۳؟ . وأما الموبة البتدعة الأولى » أعنى المقل » فليست لا نهائية » بل يقال إنها 
غير متناهية » ولا يقال إنها هى التى لا نبابة بعينها . فالهوبة الأولى إذن هى مقدار المويات 
الأولى” "© العقليات والهويات الثوانى الحمتيات » أعنى أنها هى التى ابتدعت [ 115] 
الهويات وقدر سما مقدارا ملاعا لكل هوية . 

ونعود فنقول : إن الهو بة الأولى المبتدعة فوق اللاتهاية . فأما الحو بة الثانية البتدعة فإنها 
غير متناهية . والذى بين الهوية الأولى البتدعة وبين الموية الثانية البتدعة لا نهاية . 
وسار الفضائل'' الفردة -- << مثل > الحياة والضياء وما أشيههما ‏ فإنها علل 


(۱) ص : لا آنها لیس 
( ۲ ) ریب جذف : الاشیاء . 
(۳) ص : یکنی علها ( والتصحیح عن ب ) . 
(۶) ص : لاهاة (ب) . 
(ه ) ب : القوية . 
(5) من : ناقصة وأضافها ب . 
) ص : ألا پايات وقد صمجها ب كا ترى لأنها فى اللاتين معناط مستیم مازمتادا ab‏ 
propter quod sunt ertia, et si 5‏ 
(۸) أضانهاب . 
650 و 
(۱۰) بريد ب تصحيحها : الاول . 
)١١(‏ ص : وسائر الأفاعيل الفردة - والتصحيح عن ب لأنها فاللاتى وعاواتموط et reliquae‏ 
simplices, sicut vita‏ 
(۱۲) مثل : اقصة وآضانها ب . 
۱ س الأثلاطه نة ») 


۸= 


۶ ع ۶ 9 8 0 
الاشیاء کلها ذوات الفضائل » أعنى أن اللانهاية التى هى من“ العلة الأولى والعلول الاول 
هى علة كل حیاق ؛ وكذلك سائر الفضائل التترّلة من العلّة الأولى على المماول الأول 249 
رل وهو العقل »نم تنّل على سائر العلولات”2 المقلية والجسمانية بتوستط العقل ‏ 


5- باب آخر 


کل قوة وحدأنية فهى أ كثر حفى > اللانهاية من القوة الممكيرة » [ ۱٩‏ ] 
وذلك أن اللامباية الأولى <التى>”” هى العقل قر ببة من الواحد المق الحض . ف ن أجل 
ذلك صارت كل قوة قريبة من الواحد الحق الحض فاللامهاية فيها أ كثر من القرة البميدة 
مته . وذلك أن القوة إذا بدأت عكار فما هلك وحدانيتها . فإذا هملكت وحدانيتها» 
هلكت”" لا نهايتها التىكانت فيها . وإنما تقد القوٌ اللانهابة من أجل تجرئتها . والدليل 
على ذلك إلقوة المنجزئة وأنها كا اجصعت وتودت » عظلمت واشتدت وفملت أاعيا 80> 
مجيبة ؛ وكلا مزأت وانقسمت » صغرت وضعفت وفعلت أفاعيل خسيسة . 


ققد بإن إذن ووضح أن القوة كما تربت من الواحد المق الحض اشتدت وحدانيتها ؛ 
وکا اشتدت وحدانيتها” كانت [ ۱۱۷] اللانهاية فيها أظهر وأبين » وكانت أفاعيلها 
أفاعيل عظيمة مجيبة شريفة . 


»( س : م الى بين العلة - والتصحيح عن ب ء غير أنه ينقس تصحيحه : « التي » . 
زفق ص : جى بت والتصحح عن ب إذ فى اللاتيى عهاا9 وأہصہ ووو 

6 الأو ل : ناقصة وأضافها ب إذ فى اللاتيق süper causafum primuth in primis‏ 
(1) ص : العاومات ب . 

)0( : ناتصة وأضافها ب . 

(1) ص : تكثر ( يغير قط) . 

)۷( : هلکت ویدت ألا نهايتها التى .., ( والتصحيح عى ب ) . 

(4) ص : أفعيلها ( والتصحيح عن ب ) . 


)۰ : وحدائته . 


5 م 


> © ©» 5 


۷ - پاب آخر 
الاشیاء کلها ذات هویات "؟ من آجل اموءة الأولی . والأشياء الحّية كلها متحركة 
بذاتها من أجل اللياة الأولى . والأشياء امقلية كايا ذوات عل من أجل المقل الأول . 
وذلك أنه إن كانت كل علة تعطى معلولها شيئاً » فلا محالة أن الموية”2 الأولى تعطى 
معاولاتما“ كلها الموبة . وكذلك ايا تعطى معلولاتها المركة » لأن المياة هى اتبجابر” 
ينبحس من الموبة الأولى السا كنة الدامة وأول حركة . وكذلك العقل يعطى معاولاته 
الم » وذلك أن كل عل حى نما هو من المقل ۰ والعقل هو أول عالم [ ۱۷ ب ] کان » 
وهو افيض“ الم على سار الملامة؟ . 
ونعود فنقول : إن ادو به الأولى سا كنة وى عل العلل € و ان کانت تععلی الاشیاء 
كلها الموّية فإنها تعطيها بنوع إبداع . وأما المياة الأولى فإنها تعملى ماتحتها الحياة لا بنوع 
إبداع » بل بنوع صورة . وكذلك العقل : ]نما يعطى ما نحته - من العم وسائر الأشياء 
بنوع صورة » لا بنوع |بداع لأن نوع الإبداع إنما هو للعلة الأولى وحدها . 
8 - باب آخر 
۱ ۶ 1 5 
إن من العقول ما هو عقل إِلى لانه يقبل من الفضائل الأول التى تنبجس من العلة 
العقل الأول . 
ومن النفس ما هى نفس [18 1] عقلية لأمها متعلقة بالعقل » ومنها ما هى تقس" ق 
ومن الأجرام الطبيعية ما لما نفس تدترها وتقوم علیها » ومنها ما هى أجراء” طبيعية 
(۱) ص : هيويات . 
9) ص : الأول . 
(۳) ص : ایو . 


(4) ص : ملعولاتها . 
(5) العلامة : الموجودات العامة . 


— o 


< ةط > لا تقس لا . وإنما صار هذا عكذا » له لس الشرج"؟ الیل که 
ولا الفسانی کله ولا ری(" کله متعلفاً لس الى فوته7؟© » الا ما کان منه تما کاملا 
فإنه هو الذى يتعلق بالعلة الت فوته » أعنى أنه ليس كل عقل متعقً بافضائل الأنية من 
العلة الأولى إلا ماكان منها عقلاً تما ول" كاملا » فإنه يقوى على قبول الفضائل 
المتنزلة 2 من العلة << الأو" > والتعلق بها لشدة وحدانیته . وكذلك أيضا ليست كل 
نفس متعلقةً بلقل إلآّ ما كان منها مام كاملا < وأشد”* مم العقل فإنها تعلق بالمثل 
وهو القل لام > . وكذلك أيضا لي سكل جرم طبیعی ذا تفس لا ما[ ۱۸ ب ]کان 
منها ناما كاملا كأنه منطق 7" . وعلى هذه الصفة تکون سار الراتب العقلية و بهذا القياس . 


۹ باب آخر 
إن العلة الأولى تدر الأشياء المبتدعة كلها من غير أن محيط”” © بها وذلك أن انتديير 
ل يضعف وحدانيتها العالية على كل شىء » ولا بوهنهاء ولا تمنعها”''© وحدانيتها امباينة 
للأشياء من أن تدير الأشياء . وذلك أن العلة الأولى ثابتة قاعة واحدانیتها احضة 
دائما » وهى تدبر الأشياء البتدعة كلها وتفيض علبها القوة والحياة والخيرات على نحو 
قوتها واشتطاعتها . 
وأما المير الأول فإنه يفيض الخيرات على الأشياء كلها فيضا واحداً ؛ إلا أن كل واحد 
)١(‏ ققط : ناقصة وأضائها ب . 
)20 الشرح = النظام 6 الترتیب = واه ¢ وقد وردت فى « أثولوجيا » وى « رسالة 
الم الإلحى » النسوبة إلى الفارابى والأخوذة من « ساعات أفلوطن » بهذا العنى أيضاً . 
(*) ص : الحيوق » والتصحيح عن ب آخنامن اللاتنى : neque corporea tofa‏ — أو لعل 
الق هو الصواب € ويكون الأصل هو 2 الحواى. 
( ۶ ) ص : فوقه ... منها تامأ ... 
٠ (‏ ) أولا .: ناق ة وأضافها ب 
(3) ص : الفبدلة ( ! ) والتصحيح عن ب ؟ وتقراً كذلك : التبذلة . 
(۷) ااول : ناقصة وأضافها ب . 
)۸ وآشد ... اتام : ناقصة فى المخطوط » وأضاقها ب عن اللاتیق . 
)00 ص : حيط سل ويصححها ب مخلط . التدعة : ناقصة وأضانها ب . 
(۱۱) یضیف : ب ولا عنعها <رجوه> وحداننها - 


من الاشیاء یقبل من ذلك الفیضان[ ۱۱٩‏ ] على نح وكونه وأنيته . واتلير الأول إنها صار 
يفيض اتليرات على الأشياء كلها بنوع واحد » لأنه إما هو خير بأنيته وهويته وقوكنه بأنه 
خير » واللير والمو بة شىء واحد . فكا صارت المو ة الأولى هو بة وخيرا نوعاً واحداً » 
صارت تفيض اللير على الأشياء فيضاتا واحداً » ولا تفيض على بعض الأشياء أقل وعلى 
بعضهاأ كثر » واعا اختلفت الیرات والفضائل من تلقاء القابل . وذلك أن القوابل 
للخيرات لا تقبل "۲ انلیرات بالسواء » بل بعضها يقبل أ کثرمن بسض » << وذلك من 
أجل عظل جودها" > ۰ ۱ 

ونعود فنقول : إن كل فاعل يفعل بأنيته فقط فليس بينه و بين مفعوله7"' وصلة 
ولاشیء آخر متوسط . ولنما كانت الوصلة بين الفاعل والفعول زيادة على الأنية ؛ أعنى 
أنه إذا كان الفاعل والمفعول بآلة ولا [ ۱٩‏ ب ] یفعل بأنيته و ببعض صفاته » وكانت 
أنيته مركبة -- فذلك الفاعل یفعل"" بوصلة بينه و بين مفعوله ويكون حذ الفاعل 
O‏ لفعله ولايد م62 تدييراً حیحاً ولامستقصیا ۱ فأما الفاعل الذى ليس بينهو بين فعله 
وصلة ألبتة - فذلك الفاعل فاعلث حقا ومدبّر حقا يفعل الأشياء بغاية الإحكام الذى 
لا يمكن أن يكون من ورائه إحكام آخر » وید فعله بغابة التدييرء وذلك أنه يدبر الثىء 
بالتوع الذى يفعل » وإما يفعل بهويته < فهو يته" > أيضا يدر . من أجل ذلك 
صار يدبر و يفعل بغابة الفعل والتدبير الذى لا اختلاف فيه ولا اعوجاج . 

و إنها اختلفت الأفاعيل والتدبير منْ قبل العلل الأولى << حسب استحتاق‌القابل > . 

. ) ص : تاق ( والتصحيح ب‎ )١( 

(؟) أضافها ب عن الترجة اللاتينية . 

(؟) ص : معاوله ( والتصحيح عن ب ) . 

(4) ص : لكن يفعل ( والتصحيح عن ب) . 

(5) ص : ينفمل ( والتصحيح عن ب ) . 

() ب : مناياً ‏ ولعل الصواب ما أثبتنا . وفی ص بنقطة واحدة على النون بد الم . 

(4) فهويته : ناقصة وأضافها ب 5 تقتضيه الترجة اللاتينبة . 


(ة) ب :على نحو حق القایل : تاقصة » وا آضانها ب ء ذ ق اللاتیی اعنه propter causas primas‏ 
secundum meritum recîpientis‏ « 9 کن ترجچنپا انا : على وذق القابل , على قدر استحقاق القابل . 


۳۲ .جع 


2۳9 باب آنغر 
العلة الأرلى [ ۱۲۰ ] مستفنية بنفسها وهی الفناء لا كبر ؛ والدليل على ذلك وحدانيتها 
لأا" لا وحدانیة۳؟ مبثوئة فبها ؛ بل‌هی وحدانية محضة ۳" لأنها بسيطة ف‌غاية الط . 
فان آراد رید أن یم آن السلة لول هی النناء الا کیر - فلیلت وهه على الأشياء 
رکية ولیفحص عنها غصا مستقصیاً » فانه سیج کل میکب. ناقصا محتاجا :ما إلى غیره» 
وإما إلى الأشياء التى تركب منها . فا الیء البسویل() 
قإنه واحد ووحدانيته خير » والخير والواحد شىء واحد » فذلك الشىء هو الغناء الأ كبر » 


أعنى الواحد الذى هو خير- 


فإنها غير مستغنية بأنفسها » بل محتاج إل الا [ ۲۰ ب ] الحق المفيض عليها بالفضائل 


۱ - باب آخر 
العلة الأولى فوق كل اسم سی نه . وذلك أنه لا يليق بها التقصان » ولا لام وحده 
لأن الناقص غير تام ولا يقدر أن يفعل فعلا. تام)”"؟ إذ كان ناقصاً ؛ والتامٌ <رعندنا > 
- ون کان مكتفياً بنفسه ‏ فإنه لا يقدر على إبداع شیء آخر » ولا أن يفيض عن نفسه 
شيعا ألبتة  .‏ فإ ن کان هذا هکذا » عد نا فقلنا ان العلة الأولى ليست بناقصة ولا امه فقط » 


(۱) ص : لا آنپا . 
(۲) بدون قط فى النص ء ويتقرأها ب هكذا : متبواثة (1) -- ونظن الصواب ما اقترحنا . 
وف ص أيضاً : إلا آنها لا وحدانة ... 

(؟) ص : نخصه . 

res autem simplex una quae es ص : امتوسطاء والتصحيح عن ب إذ ف اللاتيق‎ ):( 
bonitas est una... 

(۰) الواحد : وردت مكررة ف الخطوط . 

(() ص : لذا . 

(۷) عندنا : آضافها ب . 


52 
بل هى فوق الام << لأا" مبدعة الأشياء ومفيضة الميرات عليها إفاضة نامّة >> لأمها 
خیر لا نهانة له ولا نفاد(۳؟ . 

فالمير الأول إذن علا لموالم کاها ۳" خیرات » إلا أن تل عالم إنما يقبل من ذلك 
< امير 60> على نحو قونه . 

فقد بان ووضح آن العلة الأولى [ ۱۲۱ ] فوق کل اسم سی به وأعلى منه وأرفم : 


۲- باب آخر 


كل عقل إلى فإنه يع الأشياء بأنه عقل » و يدثرها بأنه إلى . وذلك أن خاصّة 
الل الع ؛ ونم امه وكا له بأن يكون عال . والدتر هو الإله تبارك وتعالى » لأنه بملاً 
الأشياء من الميرات . والعقل هو أول مبتدّع » وهو أ كثرنشمّها إلإله تعالى ؛ فن أجل 
ذلك صار يدير الأشياء التى محته . وكا أن الإله””© # تبارك وتعالى ‏ فيض الور على 
الأشياء » كذلك العقل "يفيض الع على الأشياء التى نحته . غير أنه و إن كان العقل يدثر 
الأشياء التى تحته » فإن الله تبارك وتعالى”" يتقدّم المقل بالتدبير » ويديّر الأشياء تديراً 
أعلى وأرفم من تدبير العقل [ ١؟‏ ب ] لأنه هو الذى أعطى العقل التدبير . والدليل على 
ذلك أن الأشياء التى لا يتالها تدبير العقل ققد ينالها تدبير مُبْدع العقل » وذلك أنه لا يفوت 
تدبيره شى؛ من الأشياء ألبتة » لأنه يريد'" أن ينيل خيرّه جميم الأشياءكلها . وذلك 
أنه ليس كل شىء يشتاق إلى العقل ولا حرص على نيله » والأشياء كلها نشتاق إلى اتلير 


quoniam est Creans : لأنها مبدعة الأشياء - ناقصة » وأضانها ب ء وف الترجة اللاتينة‎ (۱) 
res et influens bonitates supra eas influxione completa ... 

(۲) کلها : وردت مكررة ف الخطوط . 

(۳) قرأهاب : ولا أبعاد ‏ وهو خطاً . 

(4) ال : ناقصة فی ص » وأضافها ب لزيادة الایضاح . 

(5) ص : الأشياء له — والتصحيح عن ب . 

(7) وتعالى : ناقصة فى ص . 

(۷) مصححة فوقها (ؤاختنى ماتخنها ) هكذا : البنة ولايفوت أن [لا] ينال خيراء جيم" الأشياء كلها . 


Of“ fF‏ ی كات 
< من”'" الأول >> وتحرص عل نيله حرصاً وافرا : لا شك فى ذاك شاك . 
۳ - باب آخر 


العلة الأولى موجودة فى الأشياء كلها < عل( ترتیب واحد » لکن الأشیاء كلها 
لا توجد فى العلة الأولى على ترتيب واحد . وذلك أنه وإ نكانت العلة الأولى موجودة فى 
الأشياء کل" > » فان کل واحدمن الأشياء يقبلها على نحو قوّته » وذللك أن من الأشياء 
ما يقبلها قبولاً وحدانيا » ومنها ما يقبلها قبولا مشكثّراً » ومنها ما يقبلها قبولا دهر يا » ومنها 
ما يقبلها قبولا زمانيا » ومنها ما يقبلها [ 15 ] تقبولا روحانيا » ومنها مابقبلها قبولا جریا 
و نما صار اختلاف القبول لا من آجل السلة الأولی »لكن من قبل القابل . وذلك أن 
القابل مختلف » فإزلك صار القبول مختلفاً أيضاً ‏ فأما الفيض فإنه واحد غير مختلف » يفيض 
على جميع الأشياء الميرات بالسواء » فإن امير نفيض على جیم الأشياء من العلة الأولى 
بالسواء . فالأشياء إذن هى علة اختلاف فیضان << ابر" عل > الأشياء . فلا محالة 
اذن آنه لا توجد الأشياء كلها فى العلة الأول(“ نوع واحد . 

قفد“ بان أن العلة الأولى توجد ف جميع الاشیاء بنوع واحد » ولا اوجد فا جيم 
الأشياء بنوع واحد . فملى تحور به”'©< من > العلة الأولى وعلى نحو ما يقتدر الشىء على 
قبول العلة الأول -- فلل قدر ذلك يقدر أن ينال منها و یذ بها . وذلك [ ۲۲ ب ] أنه 
إنها ينال الشىء من العلة الأولى ويتازذ بها < عل 20 > نحو وجوده . و إما أعنى بالوجود 
(1) من الأول : ناقمة وأضاتهاب . 

(۲) ص : وائقا . 

causa prima exislit عی ترتیب واحد ... : اقصة ء وآضافها ب سب الائیتی : ما‎ )۳( 
rebus omnibus secundum dispositionem unam : sed res omnes rion existunt in 


causa prima secundum dispositionem unarm, Quod est quia quamvis causa prima existat 
10 ۳۵۵11 omnibus, 


(4) الخير على : ناقصة , وأضاتها ب . 

(5) س : الأولى لا نوع واحد . 

(5) ص : وقد. 

(۷) ب : قرة العلة الأول . ص : ينوع واحد ء والملة الأولى على حو قوته وعلى نحو ما يقتدر .. 
(4) على : ناقصة وأضانها ب . 


س ۲6 سب 


العرئة » فإنه”"2 على نحو معرفة الشىء بالعلة الأولى البتدعة س فلى قدر ذلك ينال 
مہا و یتاذ ہہ کا بین“ . 
۶ << باب آخر 
کل جوهي”” فائم بذاته فهو غير مكوّن < من شىء آخر >۳ . فان قال قائل : قد 
عکن أن يكون مكرتا << من شىء آخر ”2 ب> ‏ قلنا : إذأ كان يمكن أن يكون الجوهر 
القائم , ذاته مک < من شىء آخر> ‏ لاحالة کان ذلك الجوهى ناقصاً محتاجا إلى 
أن يتممّه الذى > "نه . والدليل على ذلك الكون نفسه وذلك أن الكون إعا هو طريق. 
من النقصان عل العام 5 فان فى شىء غير محتاج رجع إلى قوته فى كونه ‏ أى فى صورته 
وتصو بره - إلى شىء آخر وغيره » وكان وا ار ا كان ناما 
< كاملا > دائاً . وإنما صار [ 58 | ] علة تصويره وتمامه من قبل نظيره إلى غايته 
دائما . فذلك 0 هو تصو بره" وتمامه معا . 
۲ ٍذن آن کل جوعم قألم بذاته ليس يمكوّن من شىء آخر 


0 . 


(۱) ص : 

(۲) س : 

(؟) ص: 

( ؛ ) ص : عا شاء - والتصحيح عن ب . 

٠ (‏ ) فى هامش الخطوط : « وجدته مكتوباً ( ص : مكنوب ) : الجواهس الروحانية العقلية ليسته 
مكونة من شىء آخْر » ( ... كلة غير مقروءة) . 


3238 


٦ (‏ ) من شىء لخر : ناقس ء وآضاقه ب سب اللاتینی . 
( ۷) وعامه : ناقصة » وأضافها ب 
( ۸ ) کاملا : ناقصة » وأضافها ب . 

illa ergo comparatio ب : اللظر س ولكن اللاتيى يتفق مم النس إذ ورد ف4‎ )٩۹( 
illa ergo comparatio es : ص : هو نقصانه و عامه معا » والاتصحيح عن ب إذ فى اللاتيى‎ )۱۰( 
formatio eius et ipsius complemeutum simul . 

(۱۱) س : صح س والتصحیح عن ب » وهو ق اللات iam ergo marifestuıı‏ . 
(۱۲) من شیء آخر : ناقص وأضاقه ب مسب اللانیی : هلاه ۲۵ × . 


٩ — ۵ 


کل جوهر قأنم بذاته فهو غيرواقع نحت الفساد . فإن قال قائل : قد يمكن أن يكون 
الجوهر القالم بذاته ول تحت الفساد - تلنا : إن كان يمكن أن يكون الجوهر النأتم 
بذاته واق مت الفساد » آسکن آن یفارق ذاته ۳" فیکوت ابا فاعم بذاته دون ذاته ؛ 
وهذا محال غير ممكن ؛ لاأنه (ا کان‌واحداً مبسوطاً "۴۳ غورم سکب کان‌هو العلة والعلول معا 
وكل واقم نحت الفساد فعا فساده من أجل مقارقته علته . وأمًا ما دام الشىء متعلفا ؟ بعلته 
الماسكة الحافظة << 2040 , فإنه > (۲۳ ب ] لا يتبدّدٌ ولا ينسد . فإن كان هذا هكذا » 
كان”” الجوهر الم بذانه لا بفارق علته أبدا لأنه غير مفارق لذاته من أجل أن علته نفسه 
فی تصو ره . و ما صار شدي ا ا ن علته . وذلك النظر هو تدوبره . 
فلا کان دام النظر إلى علته » وكان هو علة ذلك النظر» << ده کات عاذ فيه يفا 
لب ای ذکرن( ۴۳ فان لا در یفسد» له ال لول ۳۳ ا کوک آیضا . 


فقد بان ووضح آن کل جوهر قام بذانه لا پیید ولا یفسد "۳ . 


(۱) وردت عند هذا الباب الحاشية التالية : « حاشية : مدا مدع أن اسم لیس _بجوهی . 
والمتأخرون من المكاء أجعوا على أنه جوهر » وقيه ما فيه . ولعله بريد باطوهر غير الى عنام من 
عاصرناه . والل أعل يحتيقة المال » . 

(؟) ص:وأقم. 

(؟) : ذاته ليكون ناما فاا دون ... ( والتصحيح عن ب ) '. 

. ص : متوسطاً - وهو نحريف کا یدل عايه اللاثينى‎ )٤( 

(۰) ص : معلقاً ‏ ويصح أيضاً . 

. آضفناها لزيادة الایضاح‎ )٩( 

(۷) ص : وکان . 

(۸) ص : نظره . 

( و ) أضفتاها م بت بقتصی الساق . س وفی ب : کان در م > . 

. ص ؛ یا كان هو عل قسه والجهة الى ذكرنا أنه‎ )٠( 

(۱۱) لا ... لا : ناقصة وأضفتاها عن ب : 

(۱۲) ص : يفسد أيضاً والعاول . 

(۱۳) عند هذا الوضم برد امش رد عی‌ما ورد فی آخر المطوطة من‌قبام الناسخ عقابلة النسخة : 
« أى مقابلة قد قابلت س رححك الله  !‏ وفيه من الغلط ما محوج إلى كد وكلفة » كيا يصح الكاب 
لكزة غلطه ! » - وهذه ملاحظة صادقة حداً ! 


| باب آخر 
کل جوهر ذاتر غیر دام اما آن یکون ص‌کا » واما آن یکون تمولا على شىء آآخر» 
من أجل آن البلوهر ما آن یکون محتاجا؟ الی الأشیاء التی منها یکون » فیکون مرکا 
منها ؛ وما أن [ 4؟ ١‏ ] يكون محتاجاً نی ۳" قوامه وثبانه ۳۳ إلى حامل » فإذا فارق حامله 
فسد ودتر . فإن لم يكن الجوهر مركب ولا ولا » وکان مبسوط » وبذانه؟ ‏ کان داع) 


لا بدتر ولا ينقض ألبتة . 
۷ - باب آخر 


كل جوهر قأنم بذاته فهو مبسوط لا يتجزأ . فإن قال قائل : قد يمكن آن یتجاً س 
قلنا : إن أمكن أن يكون ابلوهر الم بذاته يتحزأ وهو مبسوط - أمكن9 << أن 
ذات ابلره منه تکون بذاته أيضاً كذات الكل . فإن أنكن ذلك » رَجَم >> الجزه منه 
على نفسه » فيكون كل جزء منه راجت غلى جزء"؟ منه کرجوع السکل علی ذانه . وهذا 
غير ممكن . فإ نكان غير ممكن كان الموهر القائم بنفسه إذن غير متجزى' وكان مبسوطً . 
فإن لم يكن مبسوطاً وکان مسکبا ؛ كان بعضّه أفضل”" من بعض » وبضه آخر؟من 
بعض . فيكون الشىء الأفضل [4؟ ب] من الثىء الأخس » والثىء الأخس من الثىء 
الأفضل . إذاً کان کل جزء منه <مباينا”© لكل جزء منه> » فتكو نكليته غير مكتفية 


)۱( ص : مقتضياً س ويصح أيضاً ٤‏ 
(؟) ص : متاجاً لل قوامه ویبانه - وقد أبقاها ب على الها . 
(*) ص : ويانه . 
(4) س : کان متوسطاً فيذاته .. 
(م) آن ذات ... ذلك رجم : ناقص وإضافه ب لأنه ف اللاتنى : قثامءوةء possibile est ut‏ 
partis eius sit per essentiam eius iterum sicut essentia totius. Si ergo possibile est‏ 
llludy redit pars super se ipsam...‏ 


)0 ص : راجم عليه على جزء منه . 
(۷) س : أقل -- والتصحیح عن ب . 
(۸) مایا ... منه : ناقس ء وأضافه ب . 


بفسها!:؟ صارت تمتاج الی أجزاا اتی منها ركبت . وليس هذا من سمة الجوعر 
. للبسوط» بل من سمة الجواهر الركبة . 

ققد وصح أن كل جوهر قألم بذاتة فهو مبسوط لا يتجزأ . وإذا لم يكن قابلا 
للتحرئة وكان مبسوطا » لم يكن قابلا للفساد ولا للدثور . 

۸ - باب آخر 

كل جوهر ام بنفسه » نی پذاه "۳ » فإنه مبتدّح بلا زمان » وهوفى جوهريته 
أعلى من الجواهر الزمائية . والدليل على ذلك آنه غب مكوتن من مكون لأنه قانم بذاته» 
والجواهر المكرنة من مكوّن هى جواهر مسكبة واقعة حت“ الكون . 


[ ۲۵ ۱ ] فقد وضح آ ن کل جوهر فا بذاته ما ابتد ع بلا زمان » وأنه أعلى وأرفم 
من الزمان ومن الأشياء الزمانية . 


۹ - باب آخر 
کل جوھر ابت ع فی زمان : : إما أن يكون دائما فى الزمان والزمان غير فاصل 9 عنه 
لأنه ابتتدع والزمان سواء ؛ وإما أن یکون متقصلا 62 عن الزمان والزمان يفصل عنه لأنه 
ابتدع فى بعص أوقات الزمان ۰ وذلك أنه إن كانت الممتدعات با عضا ¢ وكان 
الجوهر الأعلى إنما بتاو الجوهر الشبيه به لا الجوهر غير الشبيه به كان نت الجمواهر الشبعبة”” 


)١(‏ س: إذاء 

(؟) فوقها : فإنه . 

(۴) س : ذاته (ب) . 

(4) ص : إنه غير واقم تحت الكون لأنه ‏ ويصححها ب 6 ترى ء اعتاداً على اللات 
et significatio illius est quod non est generata .ex aliquo,"qyoniam est stans per‏ 

essentiam suam. 

(ه) س : « والجواهر الواقعة نحت الكون على الجواهر المركبة الواقعة نحت الكون » ... و 
النس ترمييج وتصحيح كثير . 

() س : ناصلا ٠‏ 

(۷) س : فاصلا - ويصح أيضا . 

(4) ص : القبيهئة . - الأعلى : ناقصة ء وأضافها ب . 


بالجوهر < الأعلى > » وهی ابلواهر البتدعة لت لا یفصل عنها مان » قبل الجواهر الى 
لا" تشبه الجواهر”" الدائمة » وهی الواهر النقطعة عن الزمان المبتدعة فى بعض أوقات 
[ ۲ ب ] الزمان . فلا" عکن آن تتصل الواهر البتدعة فى بعض أوقات الزمارف 
بالجواهر << الداعة* > لأمها لا تشبهها ألبتة . فالجواهر الدائمة إذن فى الزمان هى الى 
تتصل بالجواهر الدامة وهىالمتوسطة بين الجواهرالثايتة”” و بين الجواهر النقطعة عن الزمان . 
ول يكن مكنا أن 7 ن الجواهر الدائمة التى فوق الزمان تتاو الجواهر الزمائية النقطعة عن 
الزمان إلا بتوسط الجواهر الزمانية الدائمة فى الزمان . وإنما صارت هذه الجواهر متوسطة 
لها << تشارك”؟ > الجواهر العالية الدائمة فى اللبوام » وتشارك الجواهر الزمائية المتقطعة 
فى الزمان بالتككن . فإنها” » وان کانت داعة » کان دواعها بالتكون والحركة . 
وال جواهر الدامة [ ٠١‏ | ] بالزمان تشبه الجواهر الدامة التى فوق الزمان بالدوام » ولا تشبهها 
فى المركة والتكون . وأما الجواهر المنقطعة عن الزمان فإنها لا تشبه الجواهر الداتمة الى 
فوق الزمان مجهة من الجهات . فان کانت لا تششبهها » فإنها لا تقبر أن تتناوها ولا تماسّها . 
فلا مد ٍذن من جواهر تعاس الجواهر الدأئمة التى فوق الزمان » فتكون مماسّة الجواهر 
النقطعة عن الزمان فتجمع””؟ بحركتها بين الجواهر الزمانية النقطعة عن الزمان وبين 
الجواهر الدائمة الى فوق ازمان ؛ وتجمع بدوامها بين الجواهر الى فوق الزمان وبين 
الجواهر الثى حت الزمان » أعنى الواقعة نحت السکون والفساد ؛ وتجمع بین [ ۲١‏ ب ] 
الجواهر الفاضلة و بين المواهر الخسيسة » لثلا تعدم:"؟ الجواهر الفاضلة فتعدم كل حَسَن 
وكل خير » ولا یکون هما بقاء ولا ثيات . 


. لا : ناقصة » وأضافها ب‎ )١( 

(؟) الجواهر : ناقصة » وأضانها ب . 

(۳) س : لا . ۱ 

(4) الناعة : ناقصة فى ص » وأضانها ب . 

(ه) ص : الثانية (ب) . 

)1( آضافها ب عن اللاتتی » وعما ورد بعدها ۰ 

() س : ولأنها (ب) . 

(۸) س : فتجتمم . 

. فى ب : لثلا تعدم الواهر السيسة الواهر الفاضلة -- وهو سوء تقل ولا معی له هنا‎ )٩( 


نت وس 


فقد استبان من هذه الأو“ أن الدوام نوعان : أحدها دهرى » والآخر زماتى ؛ غير 
أن دوام أحدها قائم” سا كن + ودوام الآخر متحرتك ؛ وأحدها مجتمع وأفاعيله كلها معا 
لا ببضها تیل پسض » والاخر سائل تذ و بمض آفاعیله قبل بمض ؛ وكلية آحدها بذاته » 
وكلية الآخر بأجرانهالتی کل واحد منهما جزء مباین لصاحبه ینوع الأول" ؟ والاخر . 
قد بان ووضح أن الجواهر منها ما هی دامة فوق ازمان » ومنها دا مساو یة 
[ ۲۷ ۱ ] للزمان والزمان غیر فاصل عنها » ومنها ما هی منقطعة عن الزمان والزمان بفصل 
عن من فوقها وأسفلها وهى ال جواهر الواقعة حت الکون والفساد . 
ن بار © 


إنه بین“ الشیء الذى جوهره وفعل من حير الدهر » و بین الشیء الذى جوهزه 
. . ا 

وفعله من یز" الزمان - موجود متوسط : وهو الذى جوهره من حيرٌ الدهر وفعلة من 

E‏ آزمان . وذلك آن ااشیء الذی جوهره << واقع"۳* > حت ازمان » ی أن 


الزمان حيط به فهو”'" فى جميع حالاته << واقع > تحت الزمان » << فیکون( ٩‏ فعل 





. يقرؤها ب : التأويلة--وهو نحريف‎ )١( 

( ۲ ) ف الرجة اللانة : modum primum e t pos emu"‏ ,عم وق ص : ميان أصاحه 
فالبوع الأول والاً  (‏ رمج على : « فالتوع الأول ولا » ) ؛ شذا اقترح ب تکانها کا رى 
يحسب اللاتنى.. 

et tempus superlluit : abeis ex superior : ص : يفضلها من فوقها- وف اللاتيق‎ ) * ( 

eatrum ct ipsarum inferjori, 

٤ (‏ ) وردت هنا الحاشية التالية : « حاشية : قد مضى القول بأن كل جوهس قاتم بذاته (...) غير 
ولقع نحت الفساد » فكيف التوفيق بين ذلك وبين هذا القول الذى فى آآخر هذا الفصل ؟! » 

(۰) ص : إن ی الزمان ما حوهره وفعله ی حبر الدهر » وفعله من حيز الزمان وهو النی جوهره 
من حير ... والتصحيح عن ب بحسب اللاتينى . 

(5) وبين : أضانها ب ليتقم التصحيح الذى اقترحه. ‏ الفىء الذى جوهره : ناقس ء 
وأضافه ب . : ١‏ 

(7) يتروه ب : فى حد - ولاداى لهذا . 

)۸( أخطأ ب هنا فى قراءة : حيز -- فل يستطم قراءتها وحسيهتاً تحريفاً صمحه بقوله : حد" . 

(۹) س :یط به وف جيم . 

(۱۰) آضانهاب . 

(۱۱) فیکون ۰-۰ أضاً : ناقص » وأضافه ب بحسب اللاتينى . 


واقه نحت الزمان أيضاً > » لأن الثىء إذا كان جوهره واقماً نحت الزمات » فبالخرى, 
أن يكون فمله واقماً نحت الزمان أيضا . فالشىء الواقع بحت الزمان فى جميم حالاته 
<< هو( مبابن للشیء اواقع نحت الدهر فى جمييع حالاته > . [ ۲۷ ب] والاتصال"۳* 
إنما يكون فى الأشياء المتشاببة :. فلا" “بد إذن من أن يكون شىء آآخر ثالث متوسطاً 
يينهما » جوهرء”؟؟ واقع تحت الدهر وفعله ۳" واقم تحت الزمان ؛ << فانه۳؟ غير ممكن أن 
یکورن شىء جوهره واقع نحت الزمان وفعله بحت الدهر >> » فیکون فعله آفضل من 
جوهره . وهذا غير ممكن . فكان”" إذن لا عالة أنه بين الأشياء الواقعة حت الزمان 
مجواهرها وأفاعيلها » << و بين" الأشياء التى جواهرها وأفاعيلها واقعة حت الدهر >> 
أشياء واقعة نحت الدهر مجواهرها وواقعة نحت الزمان بأفاعيلها » كا بينّا . 


"١‏ - باب آخر 


كل جوهر واقع فى بعض حالاته نحت الدهر » وواقع فى بعض حالاته حت الزمان س 
فذلك الجوهر هو هوية وكون معاً.. إذ الثى:”© الواقع نحت الدهر هو هوية 2 حت . 


وكل شىء < واقم2'" > [ 1] نحت الزمان هو2""7 كون حا . فإنكان < هذا > 


( ۱) هو ... حلانه : ناقص » وأضافه ب بحسب اللاتينى . 
( ۲ ) س : والالداء ‏ والتصحيح عن ب . 

( ۲) س : ولا بد . 

..۰ ص : مبسوطاً بنهما جوهر واقم‎ )٤( 

( ه ) بغير واو العطف ف الْخطوط . 

( 5 ) فإنه غير .., نحت الدهر : ناقص » وأضافه ب سب اللاتیی . 
( ۷ ) س : كان إذن لاعالة إذاً ين الأشياء . 

( ۸) وین ... الدهر : ناقس » وأضافه به بحسب اللاتیی . 
(۹) ص : أن س ويمححه ب : وذلك أن ... 

(۱۰) ص : هویته . 

)05 و : ناقصة فى س » وأضافها ب . 

)09 هو : ناقس وأضافه ب . 

(۱۳) هذا : ناقص وأضافه ب .. 


هکذا » وکان ا الواحد واقع حت الدهر والزمان سد کان وكرنا لامحهة 
5 57 ۳ 5 8 1 - = كه 

واحدة » بل جهة وجهة . - فقد بان ذن ۳۳۱۶ ذكرنا أن کل مکون وافع a‏ 
نحت الزمان متعلق” الموهر بالموية الحضْة التى هى علة الدوام وعلة الأشياء الداعة كاي“ 
والأشياء الدائرة . 

فلا بد إذن من واحد حو مفيد الوحدانيات وهو غير مستفيد ؛ وأماسائر الوحدانيات 

52 ع 4 س ىو لہ ا 

فإنها مستفادة كلها . والدّليل على ذلك << ما آفول ۳ > : پن ألفی واحد مفید والاخر 
غبر مستفید(؟ غبر مستفاد ؛ فا الفرق بینه و بین الواحد الأأول الفید ؟ فانه لا ماو من آن 
يكون شبيهه فى جیع حالانه ؛ وإما أن يكون يدنه و بیته فص" . فان کان [ ۲۸ ب ] شبمهه 
فی جیم حالانه روا مق ههار ۱ ۱۳۳۱ انیا ؟ و ان کان لا جشبه 
فى جميع حالاته فلا عالة أن أحدها واحد ول عو وال واحد La.‏ 0 .9 فان کانت 
الوحدانية فيه ثابتة غير موجودة من غيره 2( فيكون هذا الواحد ۳ الق e‏ سنا . 
فإن ألفيت الوحدانية فيه موجودة <امن غيره” *© > كان غير الواحد الأول الحق . فإن 
کان چ 2 عبره کان < 1 2 | اواحد الأول إذن مستفاد غير 
الأواحد””'2 . فيعرض من ذلك أن يكون الواحد المق الحض وسائر الأواحد وحدائية؟) 
أيضاً . و اما صارت وحدانية من" أجل الواحد الق النی هو علة وحدانيتها . 

(۱) الثیء : وردت مکررة فى س ۱ 

( ۲ ص : هویته کوناً (س) . 

. ص : محوهره واقم‎ (٤) 

(۰) ص : ھا . 

(۰) ما أقول : آضافها ت 

( ۷ والأخر غير مستفيد : أغقلهات 

) كذا يصحدها ب . وف الس : .« فان / تکن الوحدانية فیه ثابتة موجودة ء كان واحد 
خقط ؛ فیکون هذا [دال علی] الواحد » ؛ تم جاء من رمج على قوله : «دال علی» .-- وعند « پینا » 
فى الحاءش : قائا . 

٩ (‏ ) منغيره : ناقصة وأضافها ب . 

) °( من : ناقصة وآضانها ب ۰ 

. . يصححها ب هكذا : كان من الواجد الأول إذاً مستفادة وحدانة » فيعرض‎ )1١١( 

)1۲( ص : وحدانيته ( والتصحيح عن ب ) . 


بت كت 


فقد بان ووضح أن كل وحدانیق(بعد الواحد[۲۹ |] ات فعی مستفادة مبدّعة » غير 
اواحد الق الأول » مبدع الوحدانیات <رفهو> مفید غوز مستفید -- کا بینا . والسلام ! 
2 ما وجد من هذا العرض . والجد لله أولا وآخراً كا هو أهله ومستحقه » 
وصل الله على مد وآله وسل تسليا كثيراً إلى بوم الدين0"© 
وفرغ من نسخه ليلة السبت الرابع والعشرين من 
ذى المحة من سنة ثلاث وتسعين وحمسمائة7©][ 


(۱) هنا ترمیج وتصحيح على موضم هذه الكلمة جعاها : التباينة -- وهو حریف ظاهر . 
(۲) بوم الدين : غير وأضحتين فى الخطوط . 
(؟) هنا ؤردت تثليقتان : إحداها مقابلة ورد فبا : « بلغ مقابلته ممی الأریعاء رابع عشر ريم 
الأول سئة أريم وتسعين وخسياثة وعتزل لافصلين ( ... غير مقروءة ) الآخرين » 
م نیت شمر ودعاء عکذا : 
« آداً سترد ما تهب الد: ياء فا ليت جودها کان لا ! 
غفر الل لمن دعا لكاتها بالمنقرة » إن شاء الله تعالى » 
۱ (؟ - الأفلاطونية؟) 


حجح برقلس فی قدم العل 
سم اه الرهن الرجم 


رب من 

از ارؤّولى : من حجج ابرقليس التى يبرهن بها أن العام أبدى : 

قال : إن المجة الأولى من الححج التى نبي بها أن المالم أزلى مأخوذة من جود 
للبارى » فإنه لا إتناع أت منه فى البرهان : من أ الكل على أنه مث ما عليه .: نم 
الحق » وعنهكان وجوده . وذلك لا كان للحود وحده كون الكل » فأتى به.لأنه ليس 
جوز آن بقال ان خلته لیر" الود . ولیس ہو حیتاً جواداً وی لیس مجواد 
فهو دا“ سب لوجود العالم » إذ كان كون العالم مساوياً لنکون الباری » فإنا لاجد 
شیئ تسلی به بوجه آن یکون فا َل العام لأنه جواد » ولا يکون أبداً فعله ۳ . وهو 
أبداً جواد . فإذ قدكان أبداً جواداً » فأبداً حب أن تكون الأشياء كلها مشا كلة له . و إذ 
كان يحب الأشياء كلها مشا كلة له » فيو يقدر على أن يجعل جيم الأشياء مُشأكلة له »م 
إذ کان رب الأشياء كلها وللالك لها . فإذا كان يحب أن تكون الأشياء كلها مشا كلة له 
ويقدر على أن يحمل الأشياء كلها مشا كلة » فهو أبداً يفسلها . وذلك أن كل مالا يفمل » 
فتركه الفعل : إما لأنه لا يشاء أنيفعل » و إما لأنه لا يقدر أنيفعل - إن كانم ن مجوز عليه 
أنه قايل لأجد الأمرين . فإذا كان البارى تعالى من قبل جوده مَل العام » ففعل أيداً . 
فيجب من ذلك أن يكون العالم غير مكون منذ زمن » ولا فاسداًفى زمن . وذلك أن القول 
بأنه غير قادر على أن يفعل مايشاء ‏ مما يستحق أن مهزاً به » لأنه يازم م كان حيئا قادراً 

. ص : لغيره . (۷) س : جن‎ )١( 


(۲) فوقها : غر . )٩(‏ ص : دام . 
(0) أى : ما دام الپاری ما فعل الما لأنه حواد » فلا عکن آلا یکون ادا بفعله 1 


شد ھ۳ د 


وحيناً غير قادر أن لا يكون غير قابل للاستحالة والتأثير» وذلك أن ققده القدرة علة بول 
الاتر » والتفیر من لا قدرة إلى القدرة قد استحال » لأن القوة ولا قوة ها من الكيف » 
والاستحالة هى التغير فى الكيف . فإذا كان أبداً قادراً على أن مخلق وأبداً يشاء أن يخلق > 
فیجب ضرورة أن يكون أبداً خلق وأبداً الكل اوق وأبداً اما موجوداً كا أن الخالق 
۳1 حالق . غیرآن اتلالی أبداً موحود » والعالم بدا متکون 6 فان معنی « أبداً » لیس هو 
فہما می معنی: واحد؟ بمینه » بل معناه فى اللخالق الدهر والأزلية ؛ ومعناه فى الما 
الزمان الذى لانبية < له >> من قبّل أن الساوق للموجود هو الدهر والأزلية » والساوق 
للمتكون هو الزمان . 

الي برا : إنكان مثالٌ العالم أزلياً : ومعنى ما هو هو أنه مثال ما » ولیس 
بطريق العرض سکن بذاته له هذه القوة إذ كان بمعنى وجوّده نفسه هو مثال ما وليس 
بطر یق العرض سکن بذاته له هذه القوة » إذ کان عننی وجوده نفسه هو مثال فإن وجودملا 
كان أَزلئًا فلا حالة أنه أزلي)””* مثال . فا نكان معنى أنه مثا لأزلياً له » لزم منذلك ضرورة 
أن يكون لمك أيض) أبديا » وذللك أن الثال إما هو بالقياس إلى للمئل و إنكان المثل لم 
يكن حينا لم يكن ولا يكون حينا لا يكون لثلا يكون الثال إما غير موجود متى ” لم يكن 
للمثل و إما مثالا لغير ممثل » إذ کان الشیتان اللذان إنما يقال كل واحد منهما بالقياس 
والإضافة إلى صاحبه ليس يمكن أن بوجد أحدها والآخر غير موجود . فيجب من ذلك 
إن كان للثال أزلياً هو مثال » أن يكون العالم أبدا مَُمْلاً على الثال الذى هو أزلى” . 


ال اش : إن كان الال تعالى إنما هو خالق لثىء فإما أن يكون بالفعل ال 
له أبداً و إما بالقوة حتى يكون إنما مخلقه حي لا أبداً . فإنكان الخالق بالفمل هو أبداً 
خالق فالخاوق أيضاً أبداً بلفعل یکون ماوقا » وذلك من قبل أن الأمى على ما قال 

)۱( ص : واحد ۰ 

)۲( ص ۲٤‏ س ۲ - س ۱۱ من نشبرة هوجو رابه . 


(۳) ص : آزل - 
)٤(‏ مها : من . 


بت ا 


أرسطوطاليس من أن العلة إن كانت بالفعل فإن العلول أيضاً على ذلك الثال بالفعل . 

مال ذلك إن كان البانى انیا بالفمل فإن الممِتَتى ميتنى7؟ بالفعل . -و إن كان الجالب 
للصحة جالبا بالفعل » فالْمَجْتَلبة له الصحة مجتلبة بالفعل . وقال أيضا أفلاطن فى كتابه 
النسوب إلى « فيلييس”" » إن الذى يفعل ليس يفعل ما قد تم کونه ولا ما سیکون:» 
بل إما يفم ما هو متکون ی دائب . فیکون ون کان احلوق لیس بالفعل فاطالق 
أيضً لبس هو أبداً خالقا باعل . وإن ل يكن خالقاً بالنمل فهو إذاً خالق بالقوة إذ كات 
وجوده قبل أن مخلق . وقد قال أرسطاطاليس أيضا إن كل ما كان بالقوة شيئاً ما فإنها 
يصير ذلك الثىء بالفعل عما هو ذلاث الشىء بالفعل فيصير ما هو بالقوة جار a‏ 
بالفعل عما هو بالفعل جار » وكذلك يحريى الا فى البارد وفى الأبيض والأسود . فیجب 
من ذلك أن يكون الخالق أيضا إِنما يصير خالقا بالفعل بعد أ نكان خالا بالقوة » من شىء 
”© كان خالا بالفعل لغمل هذا الخالق خالقا بالفعل وقد كان من قبل: خالا بالقوة . 
فإ ن كان ذلك الخالق هو أبداً علة بإتقعل » لهذا فى أن يكون خالا فهذا أبدا خالق » 
للقضية”” الأولى التى حك فبا بأن العلة متى كانت أيضا بالفعل فإن معاوها أيضا يكون 
بالفعل . ويحب من ذلك أن يكون الخاوق أيضا أبدا موجودا . وإ ن كان ذلك الخالق 
أيضا بالقوة هو علة لتصيير هذا الخالق تخلق را محتاج إلى شىء آمعر تجعلها بالفعل 
مصيراً هذا الطالق إلى أن يخلق » للقضية”" الثانية التى حم فيها أن كل ماهو بالقوة محتاج 
إلى ما بالفعل كيا يصير بالفعل . ولا يزال هذا القول يطرد فى ترقية من واحد قبل واحد 
طالبين علة لما بالفعل فىهذه العلة بالقوة التىإياها قصدنا . فإما ترقينا”؟؟ بلامهاية » أووصلنا إلى 


. ص : مبتنياً‎ )١( 

)۲( محاورة « فیلاوس » ص ۲۰ ه وما تلوها . 

(۲) ص : جار . 

)٤(‏ من شی» آخر : آی من‌موجود آخر ؛ وف الو لای : جفت «منتة - وقد أضاق رابدكلة 
îme; >‏ < أى الوجود حق, یتضح النس . ومن هذا ينين أن الترجم العرلى بج حرفا . 

. عبرمكة‎ Tù Aeyor Öıû أى : ونقا للقضية الأول الى تقول اموع5ن نت‎ (o) 

() للقضية الثانية = وداك لا تقضی به الفضية الثانية من أن 

(۷) س : تهنا (!) -- وعکن آن نقراً أيضاً : هنا ( من تاه ) س ولتكن اليؤنائى لم أثيتنا 


إذ ورد فه مرا . 


سس لها س 


آن سترف :بملة موحودة أبذا بالفقل ٠‏ دسق اعترفنا بذلاك آزم وجود مق آبدا بالفعل » 
وأ ن كان المالم مخاوقا أبداء إذ کان قد بّن‌أن الال یأيضا أبداً حال بقضیتین() واجب 
قبولهما : إحداها أن حال أحد الشيثين اداخلین فى باب الضاف إل حال كانت ل قريبة: 
ان کان بالقوة کان بالقوة وإ نكن بالفع لكان بالفعل ؛ والقضية الأخرى أن كل ماکان 
بانقوة فا ینتقل پلی ماهو الفعل عا هو بالقعل ذلك الثیء نی کان لا ذاك عاته 
بالقوة ثم صار با عانه ب نعل . 


لحز الرايمة : کل ماکان تگوثه عن علة غير متحركة نهو فى وجوده غير 
متحرك » وذلك أن الفاعل إن كار ل غيز متغير فإنه إنها 
بفعل پنفس وجوده من غير آن بنتقا أن يكو ينعا إلى أن بكرن لا يفعل »ولا من أن 
يكون لا يفعل إلى أن يكون 3 ان انتقل مد حدث له تغیر بنقلته من شیء إلى 
شىء غيره . ومتى حَدَثَ له تغيا » ل یکن غير متحرك . فإ ن کان إذاً شى غير متحرك : 
فإما ألا يكون يفعل فى حال م, ريغن الأعؤال: 6و إها أن يكون يفا :ذائنا کا کون 
متحرکا من قبل أنه يفل حيناً فی کاٹ عات ما غور مع کہ [ شر ] لشیء مک 
و یکن ببب عه ىكل حال ء ولا عله حیناً » فعی علة له أبباً . وا نکان ذلك 
< كذلك > “فلم بزل علة له . فإ نكانت علة الكل غير متحركة ‏ كيلا تكون » إن 
ون أولاً متصير بأخر ةكاماة - لأ نكل حركة فإها هى فعل غير تام » 
وکیلا بکون ان کانت رکه تا إلى زمان وساوق مان --فیجب‌ضرور ین 
الک ار ء کان إا کان عن علة غير متحركة . فان عن ظان أن بقوله : علة الكل 
وحدها أزلية و إن العام ليس بأزلى ‏ تور وقرئبة إلى الله تعالى » ققد أوجب فى ال 


(1) أى ين ... بقضيتين أن ... 

(۲) آی : ولذا کان شىء ماعلة غير متحركة لشىء ما » فلن يكون علة لا أبداً ولا فى لمظة 
ما معينة : مج عون ۵ ماه El Tı ûxiwmtov alrıûv ĞoTiv tivo, ore od§értote‏ 

0 أى : فإن ظن. فان أن قوله أن الأزلية لملة الكل ولیس لاسا س أن قوله هذا تورع وتقرب 
إلى الل تعالى . . . ل وهنا يلاحك أن كلة « الل تعالى » ترجة تلكلمة و2000 202 «ممته «فه 


والرجتها الحرفية : « علة الكل » . 


الى هى الله تعالى [على] أنها متحركة » لاغير متحركة . ومتى قال فيه بأنه متحرك » لا غير 
متجرك » فقد قال بأنه لي سكاملا أبداً » بل حيناً » و بأنه ناقص » من قبل أن كل ح رك 
فعی ل غير تام محتاج إلى ما دونه » أعنى إلى الزمان » من قبل المركة””© . و إذا قال 
بأْه حينا غي ركامل”" وليس هو أبداً كاملاً » وأنه محتاج إلى ما دونه فقد استبدل بالقربة 
مدا وسحقًا وبالورح كفراً ور . فإن عن إذاً ظان أن بقوله فى علة الكل إنها وحدها 
أزلية قربة إلى الله تعالى » ققد باخ أقصى امبالغ فى الكفر الله . 

"كي الام : السماء والزمان معاً » وليس السماء مالم يكن الزمان » ولا الزمان 
مالم تكن السماء . والزمان لم يكن حين”" ل يكن فيه » ولا يكون حين لا يكون فيه . 
وذلك أنه إن كان حين لم يكن فيه زمان فيشبه أن يكون حين لم يكن زمان قد کان زمان » 
لأن ماقيل فيه إنه موجود حيناً فإنما يقال فيه إنه موجود حيناً من قبل أنه غير موجود 
حيتاً » ولیس هو أبداً موجوداً ولا أيداً غير موجود بل حاله حال وسطى فما بين هاتين 
الالتين » وحيث كان حين فهناك زمان . وإن كان قد يكون حين لا یکون که رما 
حتى ينتقل من أن يكون حيئاً إلى أن لا يكون حيئاً » فین عدم آزمان یکون حینتز1* 
حين لا يكون زمان » لأن « حيتاً © دا علی زمان . فإ ن كان ل يكن حين ل يكن فيه 
زمان » ولا يكون حين لا يكونفيه زمان ‏ وذلك أن عدم الزمان فى اللهتين جميعا يكون 
مع وجود المين » والمين دالةٌ على زمان ‏ فالزمان إذا أبداً موجودٌ . وذاك آن نقیض 
«حين » إما «أبداً » وإما « ولا فى وقت من الأوقات» . غير أن قولنا « ولا فى وقت من 
الأوقات » محال » وذلك أن الزمان موجود لا محالة ؛ والزمان إذاً با موجود . والسماء مع 
الزمان » وذلك أنه مقدار" حرکة السماء : فکا أن الدهر” "2 مقدار حياة المى بذاته » فان 





(۱) آی : وذاك سيب الحركة . 

(؟) ص : کاملا . والتصحیح نی افامش » وهو ااطابق للیونای نعز سح جالع غه غدمع 
oûy del téketoy‏ 

(۷) حن << zûre‏ . (4) ص : زمان حتذ . 

(۰) مقدار == ہمھغم = مقیاس . 


(5) الدذهر - عمس . 


۳۵ 


هذا أيضاً ما يتبين به أن الزمان أبداً موجود »كيلا يكون الدهر إما ليس عثال لثىء أصلا 
إن كان الزمان غير موجود والدهر موجود ٠‏ ولنا آلا یکون هو بدا دانم البقاء لانتقاله من 
ألا يكون مثالا إلى أن يكون مثالاً » أو من أنه مثال”© إلى أن لا يكون مثالاً . فالسماء 
إذاً موجودة أبدا كثل الزمان » لأنها قريبة”” » فلا قبل الزمان ولا بمده تکونت » بل 
کا ال هو : الزمانَ کل کانت وتکون هی . 


اور لار : إن كان انخالق وحده يقدر على < عقد الما » فسیقدر وحده 
90 > تقض الما » وذلك أنه لا يقدر على نقضه كا قال سوى مَنْ عَمَده لان 
الما بالتقض فى كل شىء إنما هو العالم بعقد ذلك الشثىء الذى عقده » والقادر على التقض 
هو العام بالتقض » وكان اال ليس يتقض الملم » لأنه هو القائل : « إن للؤلف بلبقء 
على المقيقة شريراً ‏ فن الحال أن ينقض الالم . وذلك أنه لا يمكن أن ينقضه غير » . 
لأن الخالق وحده قادر على نقضه » واللالق لا بنقضه » لأن الؤلق تأليفاً محكا فليس 
ينقضه إلا شرير . فيجب من ذلك إما أن لا يكون أَلَّه على ما ينبقى فلا يكون صانعاً 

2 س © عم 0 و 
مجيداً ؛ و إمّا أن يكون قد ألفه على ماينبنى قلا يحله ما لم صر شر برا وذلك غيزمكن . 
فالكل إِذاً غير منتقفض . فيجب أن يكون غير فاسد ء فهو غير””؟ حادث . فلآن أفلاطن 
أيضاً يعتقد أ نكل حادث فاسد » وذلك أنه قال إن كل حادث فله فساد » كا قال سقراط 





. مثال == شنم‎ )١( 

(۲) قريية = هفرت == مولود معاً ( فالقرب هنا من القرابة فى اليلاد والتسب ) . 

(۲) آی آفلاطون فی « طیاوس » ۳۸ < . 

(6) وی = وی ستکون بت اد ق الیونای 0۷۵ ) = ستگون ) ۰ والس ف 
« طہاوس » ۳۸ < . ۱ 

(5) هذه الإضافة يقتضما السیاق » وهی غير موجودة فىالترجة العربية » ولا فى المخطوطات اليوتانية ؛ 
ولهذا اضطر رابه 806 إلى إضافة هذه العمارة فأصبح النس عكنا : 

1 حر ۷0 ouvÉĞTIoEY,‏ < مش Ömıtougyês‏ 6 أ8 ,+ 

(1) راجم « طياوس » لأنلاطون : 4١‏ اب . 

(۷) غر حادث : ناقصة فی |خطوطات اليونانية » ونا آضاف رایه : رز 960۷ > 
فکان موفقاً ویژید اقتراحه الترجة العريية . 


س ا سس 


فى أوائل « طیاوس( » ول ينسب ذلك إلى نفسه بل إلى الوحی"۳ » وحذر من العدول 
عنه حتى يعتقد أن شيئاً حادف لا يفسد . فإ نكان هذا القول حق » فا ل يكن له فساد فهو 
غير حادث » والعام ليس له فساد » فهو إذا غير حادث » فالعالم اذا آزلی آبدی اذ کان 
لا حادث ولا فاسد . 


اور السابء: : إن كانت نفس الكل غير حادثة ولا فاسدة » فالعال آیضا غیر 
حادث ولا فاسد ؛ وذلك أن حَدَّها مثل حدّ كل نفس من أنها متحركة بذاتها ؛ وكل 
متحرك بذاته فهو بذاته ينبوع ودا لک 6 وذ اه اس هر متا مک ایا 
بل معنى ما هو متحرك من ذاته" . فإ ن كانت إذاً نفس الكل أزلية » فيجب أن يكون 
الكل بتحرك عنها أبدا . فأى شىء يتحرك ليت شعرى متى ل یکن موجودا ما قدعا » 
وإما حادثاً . وهى أبدا مبدأ للحركة ؛ ولا بمكن ألا تكون مبدأ للحركة » إذ كانت فى 
جوهرها متحركة بذاتها » ولذلاك ما صارت مبدأ للحركة . لكن النفس غير حادثة 
ولا فاسدة لأنها متحركة بذائها . فالکل إذاً غير حادث ولا فاسد . وقد بان من ذلك أن 
كل نفس قند استولت منذ أول الأمس على جسم أزلى نحركه أبداً » و إن كانت مستولية 
على أجسام فاسدة فإ نما تخرد تلاك الأجسام رد عنها يتحرك دائما . 

اش انامه : إن كان كزة ا فإعا ا من شىء غر يب عنه يدخل عليه » 
ويفسد إلى شىء غريب » وليس شىء خارج الكل ولا غريب عنه بل هو مشتمل على كل 
شىء إذ كان مؤّلفاً م نكليات الأشياء وكاملاً حامعاً لاشیاء کاملة » ولیس شیء غریب عن 
الكل ولا ثىء غريباً يفسد إليه أو يفسد عنه -- فازلاك هو غیرفاسد » ولذلك بعينه هو غير 





)۱( ؤراجم أيضاً «قدرس » ۲:۵ 5 . 
(؟) بعد هذه الكلمة فى النص اليوناتى : لأنه ليس طياوس هو الذى افترض بنفسه أن رأى 
للوسا ( -- الوحی ) مبالم فيه وأنه قال إن شيا حادثاً يكون أبدياً : 
xal‏ اعن]0اع2] ماوع مبربزؤة ماما Tiuaos To Tav‏ ۵ جه08: 7090 اودزتة 08 أن 
FOeto Ti yéyovos ûPOugrov‏ 
(۳) ما بين الرفين ناقص فى نشرة رابه للنس اليوناق . 
(۶) ماعها : أى : واسطهة ما عنها تحرك dzeîvu xıve êıû Ty ûel Ûr' aun; xıvou- ls‏ 


هب۳ 


محدث . وذلك آن کل سادث فمن شیء ما محدث قدکان قبا تقدم غريباً » فيجب أن. 
يكون شىء ما غريباً عن الكل » ويكون هذا خارجا عن هذا الحادث . ويازم من ذاك 
أن يكون شى: خارج عن الكل كان قبل أن يحدث الكل غريباً عن الكل . وإن 
كان ذلك » فلسكل ضما عنه حدث » غير أن الأضداد حدث بعضها من بعض ويتغير 
بمضها الی بعض » وما طر بقان إذ کانا بین شيئين على ما بين أفلاطون نى كتابه اسوب 
إلى « فادن 76" بأقاويل كثيرة : من أ نكل واحد من الضدين ينتقل إلى صاحبه كيلا 
تکون الطبيعة منقوضة . ولسری آن «لامرتب علی نظام » مقابل لا « مرتب على 
نظام »2 . ولوكان ذلك على طريق العدم واللسكة » وقد نقل من عدم إلى ملكه ء 
فذلك أن الممنى الأول أبعد نی الامکان والقدرة » ومن قبل ذلك صارت أصناف من العدم 
لاتتفقل إلى ملكة . فإذ كان ذلك الذى هو أبعد من الإمكان قدكان » فبالحرى کون 
ما هو أقرب إلى الإمكان حتى ينتقل المنظوم إلى لا منظوم » ويكون ذلك جارياً يجرى 
الطبيعة وعلى مشيثة الله تعالى . وذلاك أن الفاعل لا هو آیمد فی الامکان فأخر به آن یفعل 
ما هو أقرب فى الإمكان . فإن كان هذان ضدين ؛ فسبيلهما سبيل سائر الأضدا کلها ؛ فیحب 
من ذلك أن يكون الكل أيضاً ينتقل إلى ضده الذى عنهكان . لكر تد تبين أن 
الكل غير فاسد» فليس ينتقل إلى ضد له » ويحب من ذلك ألا يكون حدث . فالكل 
دا آزل » فإنه ليس يمكن أن يكون ضدان لأحدها طريق إلى الآخر وليس للاخر طريق 
إليه . ولا يمكن فى المدم ولللكة أن يكون من العدم طريق إلى اللسكة » ولا يكون من 
الللكة إلى العدم طريق . وذلك أن فى بعض الأشياء ليس طريق من العدم إلى لللكة ؛ 
وأمًا الضدان فلهما طريق من بعض إلى بعض على ما قال سقراط فى الكتاب المنسوب إلى 
«فادن9؟ 6 . فكب من ذلك ما آلا یکون الكل غير فاسد » وا به أن يكون غير 
حادث ؛ وتا الا کون لا منظوم » مضادا لل 8 منظوم » » أوكان « لا منظوم 4. 
عدما لد « متظوم » . 
)۱( راجم « فيدون » لأفلاطون : ۷٠‏ إل 


(۲) ص : لكان كان ذلك . 
(۲) ق « فدون » :۷۰ د . 


الو التامدة : كل ما يفسد < بفسد >> عن آفة فيه . وذلات أنه ليس ينبنى أن 
یکون الشیء یفسد ما مخصه من مود بنیته » ولا ما ليس هو غير آفة ولا شر بل مخالفا . 
لأن كل ما جرى هذا الجرى ان" يقدر على أن يضره ولا ينفعه » ولا يكون يقدر على 
إفساده ولا على حفظه على سلامته . فإ ن كان الكل قد يفسد » فإنما يفسد عن آفة فيه . 
والعالمعنده”؟ أحد السعداء وكذلك جميع لللائكة”” وكذلك هذا الجن س كله لا آفة به 
فهو بهذا السبب غير قابل التغير . فليس يمكن إِذَا أن يفسد الكل » ذ کان لا آفة به 
لأنه أحد السعداء . وإ نكان الكل غير فاسد من قبّل آنه لیس شیء یفسده » فهو آیضا 
غير حادث » وذلك أ نكل ماعنه يكون حدوث الثىء فذلك يفسده . لأنه إذا كان 
المغاوب كان سبباً لحدوثه » و إذا كان الغال ب كان سبباً لفساده . فاذ كان ليس شىء يفسده 
فليس شىء غنه حدث؟ لكن ليسثىء يفسده » فليس شىء عنه حدث ؛ ن ليس شىء 
يفسده إذ كان لا آقة به . فلا سبيل إلى أن يقال فيه إن شيئا يفسده إذ هو منظوم سوی 
لا منظوم » وإذ هو من اازينة على ما هو عليه سوى ما لا زينة“ له فإن هذين ها الآفة 
الداخلة على النظوم والز ین . فإ ن كانت فيه آفة من الآفات » قفيه سوء نظام وت الهما 
ينتقض 2 ٠‏ ون يكن به آفة فليس سوء نظام ولا سوء زينة أى قبح یماند النظوم 
ذا الزينة أعنى الحكل . وإن لم يكن لاسوء 'نظام وسوء زينة يعانده و يضاده قم يكن حدوثهعن 
سوء ز بنة ورداءة نظام » إذ كان ليس شىء هذا حذه فى معاندته . و إنما وجب له ذلك لأنه 
لا آفة به » فليس ثىء إذاً عنه حدث . ولد کان لیس شیء عنه حدث » فا : إذكان 
قد يجب أن یکون کل مايحدث فعن ثىء ما يحدث » ولیس شىء يحدث عن ماليس . 
هذه الحججالنسعة هى بنقل إسحاقبنحنين . وحجج إبرقليسف القدم هىثهانى ”© عشرة 
حجة قد تقلها غير إسحاق نقلا رديدًاً » والذى وجد بنقل إسحاقمنها هىهذهالتسعة . والسلام . 
)١(‏ ص : أن كل ... أن يقدر على ... (؟) أى عند أفلاطون ( « طياوس » +؟ ب) . 
(؟) اللائكه : فى التص اليونات يدهع عمءسفمف عمسم ( = وكذلك جيم الآلحة ) . 


. مالازمه ل وهو حرف » آصالحتاه کا ۴ اليوناتى إذ هو مهم و تلم‎  س‎ )٤( 
. آی ینعل . (3) اس : كهمانية‎ )۰( 


مسائل فرقليس فى الأشياء الطبيعية » نقلها اسحاق بن خنین 


الاك الأولى : قال : ما الدّلِيل على أن الحرارة والبرودة ها القوتان الفاعلتان » 
واارطو بة واليبوسة ها القوتان الفعول ما ؟ ‏ فقول : إتا إذا وضعنا أيدينا على جسم حار 
بوتا حر » وكذلك إذا وضعنا أيدينا على جسم بارد آڈانا برد .ما ام الاس افرط 
اليس إذا وضعنا أيدينا عليه لم يؤلنا» وذلك كجر إذا وضعنا أيدينا عليه لم يؤلنا يسه 
كا يونا حرارة النار و برودة الثلج . وكذلك الثىه الندىُ الرطب إذا نحن وضعنا أيدينا 
عليه ! يؤثر فينا كأثر لمر والبرد . فإن قال قائل : ما ال العفص قد مخشن الید و یقبضها ؟ 
فتقول إنه ما یفعل ذلك فینا وبقوی لكان البرد » ولولا ذلك لم يظهر منه هذا الفعل . 
ونقول أيضاً قولاً آخر : إن الأشياء كلها لوكانت ذاعلة » کی فکان محدث منها شیم ؟ لأن 
الفاعل إِنما يستوجب أن يكون فاعلاً لمكان المفعول . ولوكان جميع الأشياء مفعولة » فن 
ین حدثت أشكال الميوان وهيئنها ؟ كا أن البيت لا يكون إلا بفاعل - الذى 
هو البنَاء » ولفعول - الذى هو الحجر والكلس » كذلك لا تكون الأشياء إلا من فاعل 
ومفعول ؛ ولیس بعکن آن یکون مم الفاعل والفعول ثالث : 

المسألة الشائية : ما بال الماء والنار إذا ها تلاقيا تنافرا وتضادا » والمواء والأرض قد 
عاس أحدها صاحبّه ولا يتنافران بينهما ولا يتضادّان إذ ما متضادان » وذلك أن المواء 
حار رطب والأرض باردة بابسة ؟ - فنقول : إن النار إذا لاقت الماء أو ماسّته نافرته منافرة 
شديدة ؛ ولا خاو إما أن يقهرها و إما أن تثهره . وأما المواء والأرض و إن اختلفا وتضادًا » 


. ص : عن أن‎ )١( 


فإنهما لا يتنافران لأن المرارة التى فى النار قوة فاعلة والبرد نی الماء قوة فاعلة أيضاً » واليبس 
فى النار قوة مفعولة » والرطوبة نى للاء قوة منعولة أيضاً . فإذا لاقت اماء التار نافرت النار 
لماء لقوة الخرارة الفاعلة فمهما » ولأن القوتين الفاعلتين أعنى المرارة والبرودة أخوى فى النار 
وألاه من القوة بين المنفعلتين » أعنى الرّطو بة واليس التى فىالنار والماء » لذلك كانت منافرتهما 
ومصادتهما شديدة » ولا ف اطواء مار القوتين المنعولتين أ كثرمن القوتين الفاعلتين 
أعنى المر والبرد » لذلك تكن 'منافرتهما كنافرة النار والماء للذین "؟ فیهماالقوتان النأعلتان 
آغلب . وقول أيضاً إن المواء والأرض قد بتضادان لمكان ما فمهما من القوتين الفاعلتين 
أعنى المر والبرد » ولکن لأن هاتين القوتين الثتين فى المواء والأرض إيستا بكثيرتين 
لذلاك لم تظهر منافرتهما كنافرة النار والماء . وقد تنافر" المواء والأرض والأرض والمواء 
إذا حر که" حرلك من خارج فأضاف قوة فقله ی فسلهما » فإذا أضاف قوة الفاعل الذى 
فى الهواء والأرض تنازعا وتضادا . وذلك لأن اهواء ذا دفعه دافم مع له صوت وأزال 
الحجر . وكذلك الحجر إذا وقم فى الهواء أثر فى المواء فعلاً قوياً وهرب کل واحد منهما 


من صاحبه 3 


اسألة الثالثة : مابال الدغدغة نما تکون (* نف الإبطين وتحت القدم ؟ ول يضحك 
الإنسان ذا دغدغ ؟۳* - نقول : إن الدغدغة ليست فى جميم الأعضاء » وإنما تتكون 


3 


فى للواضع الرقيقة العادمة اللحم الكثيرة العصب الاس . فاذا مت الید ار الا 
ضغطت العَصّب الاس . فإذا ضغطت الأعضاء الحاسة قَكَثّر حثها”© مت على الدغدغة . 
وقد يكون فى الدغدغة لذة ووجع : ود تکون اللذة لننى اليد الفضول " من الوضم حرکة 
الدقدغة » والرارة التولدة من الدغدغة . وقد يكون الوجم لكثرة الس بضغط اليد . 


. ص : اللدان‎ )1١( 

( ۲ ) ص : بتتافرا . 

(؟) ص : حركتهما. 

. )!( ص : انه تکون‎ )٤( 

)٠١(‏ ص :الكثي. 

(5) س : يكتر حسما م على الدغدغة . 
(۷) س : الفضول من الفشول من الوضع .. 


دهعم ده 


فالاذة مبيجالضحك » ولسكثرة الحس والضغط يألم الوضع و بيجم ييحم . وإن كثرت الدغدغة 
وکثر التحلیل » کثرت الرارة وهاجت » و ذا کثرت 0 5 الغضب » فيكون 
الغضب مكان الضحك لكثرة الدغدغة . ون الواضم اللحمية وما آشبهها لا تکون فيا 
الدغدغة لغلظ الجلد وكثرة للح وتلة لس 


السآلة الرابعة :كيف يكو نالنوم ؟ ولماحتاجت الطبيعة إلىالهوم 5-- تقول إن الإإنسان 
ر " عليه » والعلة نی‌ذلك آن‌الانسان داع‌الشکر» وحواسه أيضاً دامة القمل » والحواس 
وک( 5 إنا فى الدماغ » فإزلكصار الدماغ أ كثرتعباً من سائر الحيوان » ولكثرة التععب 
حلت اارطو بة التى فى الدماغ أ كثرمن تحللها منسائر الحيؤان ولسكثرة تحللها يحف الدماغ . 
فإذا جف الدماغ وتعب » احتاج إلى الراحة والترطيب » فاحتالت الظبيعة بالنوم للراحة 
والترطيب » وذلك لأن النوم 0 الحواس » وإذاسكنت الحواس استراحت ورطبت . 
والدليل على ذلك أَنّا إذا عدمنا النوم احتجنا الرطوبة واستعملتا الأشياء الرطبة يسنا » 
وإن الدماغ قد حس ب السهر و بلزة النوم . فلهذه العلة ولهذا السبب احتاجت طبيعة 
الانسان النوم 1 
وأما كيف يكون فإنا تقول : إن الأشياء الكائنة إنما تكون بأر بع جهات : بلفاعل 
والفعول والاداة - كالقدوم والمنشار وغيرها من الأشياء الق يستعين بهما التجار فما يعمل : 
کالباب " والکرسی-والقام ؛ فکذاك أيضا انوم یلون علىهذه الجهات : فالفاعل النوم 
اي ین »لد خن المنصر "نی یکون منه الوم <هو "> ارطو 2 الستدلة اى فی 
البدن ولذلاك قلت معتدلة لأنها إنتكن معتدلة لميكنمنها النوم » والأداة التى بها تعمل الطبيعة 
النوم الحرارة الفر يزية الثى فينا التى بها تصعد الرطوبة ؛ فإذا صعدت هذه إلى الدماغ أنامت 
والنوم هو الام والکال . فالنوم إذاكان مستدلاً < كان > لذیذا » وإذا كان غير 
(۱) دج وج ویج وباج 
(۷) س : مرعامه (۱) 
٠ )۳(‏ : والحواس بالفكرة . 


. . ص.: بان السپر وبلز النوم . (ه) س : ولعام الباب‎ )٤( 
. س : لاعتصر والذی . (۷) س : والرطوعة‎ )1( 


معتد لكان مو . فإوا اء الإنسان غابت المواس التى داخل فَذَهََتَ وسکنت و یسکن 
البد نكله . فإن قال < قائل > إن اليبالم أيضًا قد تنام - قلنال" : إن نومها أقل من 
نوم الإنسان . 


السألة الخامسة : مابال الإنسان » إذهو عسّكب من المرارة والبرودة والرطوبة 
واليس » صار بعض جوهر الإنسانذ کا وبعضه اتی ؟- نقول انه و إن کان جميع جوهر 
الإنسان مرك“ من هذه الأخلاط الأربعة العناصر أعنى الدم وللرتين والبانم ف بکون 
الإنسان باعتدالهما ولكن قد تمختلف جواهر الذكورة”'؟ » فللاختلا فكان الذكر والأنتى . 
فإذا غلبت المرارة عل جوهر الانسان حَدَث المضو النتی" ‏ أعنى الذكر إلى خارج » 
وذلك لأن من جوهربة المرارة دم الأشياء إلى خارج فيخرج الذ كر ويظهر وينتوء إلى 
خارج . وإذا غلب البرد جمع العضو وحَذّبه إلى داخل فتصير الأتى . والدليل على أن 
الرجل أحر من الرأة كثرة حركته وخشونة جلره وصلابة أعضائه . والمرأة على خلاف ذلك . 
فإن غلب على طبيعة للرأة المرارة يصير مزاجها فى الشّمر والحشونة والعضو النالى” كالضرب 
الذى يسمى الخنتى . وقد يستدل من هذه اللهة على أن الحرارة هى الفاءلة لهذه الصفة . 


المسألة السادسة : ما بال الشّْر يَنْبُتُ على رأس الرحل والرأة جيم وقد بولدان على 
هذه الصفة » وما بالنا لا نيحد الشعر على جميع البدن إلا إذا انتهى الإنسان إلى قامة الشباب ؟ 
وما بال اللحية لا تكون للنساء والصبيان لكن لارجال”" ؟ وما بال صوت الرجل غليظ 
حبير ؛ وصوت النساء والصبيان واللخصيان رقيق ضعيف ؟ فنقول إن < الشعر >> ينبت 
لجال والنساء على رؤسهم وبولدون جميعاً على هذه الصفة لأن المرارة من جوهرها 
لار والسمو إلى فوق . فإذا غلبت » رفمت معها الرطو بة إلى أعلى للوضام كالقدر التى إذا 
غلى ما فها من الماء ارتفعت الرطو بة کلها إلى غطاء القدر . فإذا احتمعت هذه الرطوبة 


(۱) س : تامت . (0) س : الا آن . 
(۴) ص : ذکر ۔ (4) س : مركب . 
(۰) س : ولا . (۰) س : جواهر ال کورة والاناث . 


(۷) س : الرحال . 


الصاعدة بالحرارة إلى الرأس كان" الشر منها وكالأرض الندية إذا ميت الشمس أنبتت 
عشبا كذلك فالرارة < الت > فينا تنبت الشعر ولذلك صار الشعر يظهر فى الرأس 
استقامة قامة الانسان . << ولو“ > كان الإنسان كذوات الأربع لقو ام لظهر فی یدبه 
كله من الشمر <کا > يظهر فى ذوات الأريع قوائم لاتشار الرارة ف جميع البدن ؛ 
فلا صار الانسان مستوی القامة » واطرارة من جوهی‌ها الصعود إلى فوق » عملت فى 
الموضع الذى انمهت إليه وهو الرأس”'" فأنبت الشعر”” . وأما الأطفال فتكذلك لاينبت 
على أجسادهم اللشعر حتى يتنهوا إلى قامة الششباب ء لأن الأطفال رطو بهم غالبة وحرارتهم 
ليست بحارة حرتيفة كدّة حرارة الشباب » فلزلك صار شعورم رَعَبَا لين ضین . فكلا 
انتقضت الرطوبة من أبدائهم وغلبت عليهم المرارة المادة والحريفة » أظهرت الشعر 
: وأنبتته كالأرض الرطبة حداً لا تنبت عشبا » كذلك أبدان الأطفال لا تنبت الشمر ؛ 
وكالأرض الجافة جداً لا تنبت عشبا بل يحف ما فمها من العشب » كذلك أبدان ال 
؛ لكثرة يبسها وقلة غذامها يتساقط ما فما من الشعر ؛ <وليس >> كذلك أبدان الشباب . 
'وأول ما ينبت الشبعر ف الإبطين والعانة لسخافة””© هذين الموضعين . ثم كلما انتشرت. 
المرارة فى البد ن كله أنبتت الشكر فى البد نكله . 
وقد تكون اللحية لارجال ولا تكون للنساء والصبيان والخصيان لهذه العلة » لأن قامة 
الضبيان الرطوبة غالبة عليها كالذى ذ کرنا وحرارتهم لیست حريفة حادة » وكذلك أيضا- 
أبدان النساء وأبدان الخصيان ملائمة بعضّها بعضا وإن قد تختلف بالكثرة والقلة . فإذا 
سحن البدن وعمل فى الرطو بة التى فى البدن ارتفع البخار إلى اللْنبين فنبت الشعر . وإذال"» 
النساء والخصيان قد عدموا اللحية . وإذا قَلَتْ الحرارة لم تكن أن تثور فى جميع المواضع . 
وقد تثور فى النساء عند العانة رارة الحيضة واجتاعها لاجتاع الدم فى ذلك الموضع . فإذا 
(۱) ما بين الرقين ف المامش . 
(۷) خرم فى الأصل . 
(*) ص : الشعرة . 


(4) المشيخة << الشيوخ . 
(ه) السخافة : ضد الكافة . (د) س : ولأن - 


اجتمعت الحرارة فى ذلك الموضم لاجتاع دم ايضة : آنبت الشعر نی المانة . والصیان 
عدموا ذلك لأن المرارة لا مجتمع بهم فى هذا الموضع كاجماعها فى النساء عند وقت الليضة . 
وقد تظیر ال اوا هة رة وقد بغاهر اذغ لسخافة موضعه ورطو بته . 
فكها انتشرت الحرارة أنبتت ار حق م * اللحية . 

وأما آصوات الرحال فنها صارت حهيرة وأصوات النساء واتطصیان رقيقة - فنقول 
إن ذلك لحصلتين : الأولى أن الحرارة لما غلبت على المزاج”” وَسَمَتْ المنجرة » ولأن 
المرارة غلبت على مزاج الرجال احتاجوا إلى إدخال المواء إلى ا أ 0 
من النساء ء وسال الأبدان الباردة . فلما صارت الجر واه كتروشول الموانهها] 
خا هوا اة و26 و ا 00 
الواسم < إذا نفخ فا > شديدًا : ُشمع صوتا شديدًا لا تساع المزمار وكثرة الهواء 
الداخل فيه » فسكذلك حنجرة الرجال أيضاً . وأما الصبيان والخصيان والنساء فلأنهم 
عدموا هذه العلل صارت أصواتهم ضعيعة . 


المسالة السأ بعة : ما بال‌ارحال اذاخصُوا اتبت هم لمية وعدموا الشمرفی‌آبدانهم ؟س 
ختقول : إن الحرارة قدتجتعم عند المانة لكان“ أعضاء الى . وأيضا لأن هذا اوضع قوئ 
واا اة البول وحرافه تب هذه الواضع ٠‏ وأيضا هذا الوضم أعنى العانة قد تديره 
.الأعضاء «کالشی: الدر » آعی الفحد وغير ذلك ۰ وهُذه امال كلها احتمعت اطرارة ف 
حذا الوضع . ولأن الأعضاء محيقظة ينا ضبطها وأمسكيا » ما اجسعت فی هذا الوضم 
وضبطت آنبنت الشعر . فإذا أنعظت لذا كير تفرقت أعضاء النى وتفرقت المرارة لتفرقها 

(1) السبلة : ماعلى الشفة العليا من الفعر : يجمع العارين وما بينهما . 

(۲) ص : الصداغ - والصدغ : الشعر المتدلى على المدغ . 

(۳). ص : اج ی 

(؛) غير واضة فى الخطوط . 


(5) ص شديد . 
١‏ ص : کان ۳ 


وانقطعت مجارى النى فيبرد هذا الموضم لهذه العلل لتفرق المرارة وأنها عَدمَتْ الى الذى 
كان يستحق هذا اللوضم . فاإذا عدمت المرارة صار ت كأ بدان الصبيان لينة قليلة الشعر . 


السألة الثامنة : ما بال الشمر فى الحاجب والأشفار؟ ‏ فتقول : إن الرطوبة الى فى 
الدماغ قد تنحدر إلى الحاجب والأشقار . وهذه الواضع» لأن "* موضها موضع منمطف 
يجوف » تقبل الرطو بة ؛ ف رکة العین نسخن تللك الرطو بة با رارة التولدة من ح رکة المین 
< وإذا-> أنبت الشهر . ولذلك احتجنا إلى الأجفان والحاجب”" لنت بهما امین من 
الأفات والعاهات < الناشئة >> من الغبار أو القذر . 


كيف الخلاوة وال جوضة والمرارة وا لرافة ۹۳ 


(۱) س : لاله موضم ...۰ 
(؟) س ؛ والماجب لنت الانات والعامات من السن بهما من الفبار . . . 
(۳) منا تذنهى الورقة 4 ۱۳ وقد سقط ما پمدها ء وواضح آن الکلام ناقس . 
5 ۱ -- الأفلاط نة ) 


5 6ع ) pe‏ بن ها 
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معاذلة النفس 


هرمس أو لأفلاطون 


: باریس رقم 24 ( ۲۰۳-۱۱۸۲ ب) 

: باریس رقم 4۸۱۱ (۱۸۰- ۱۲۹ت) 

: لیدن رقم ۱۱2۸ عربی فارتر (۷۱ب - ۱۹۷) 

: نشرة ردنپیفر » لون سنة ۱۸۷۳۳ 

: لييقسك ؛ مكنية البلدية رقم ۲۹۷ ( ۷۳ ب -- ۱۱۵۵) 

: روما ء الفاتيكان رقم ۱۸۲ ( ورقة ۱۰4 ۱۳۲) 

: | کسقورد » مکتبة بودلی » مخطوط هنت رقم ۰۸٩‏ ( ورقة 159-5٠‏ ) 
: ابسالا رقم 2۸٩‏ ( فهرست نورنبرج ) ورقة >/اب وما يليها 

: بون 


سے الہ رجن ال © 
كتاب معاذلة النفس لأفلاطون 


وهو أر بعة عشر فصلا 





۳ رسالة منسو بة إلى هرمس الحكي”" فى معاتبة النفس » وزجرعا“ عن الأمور 
السفلية » وحشها علی طلب مایلاعها ویشا کلها من الأمور العاوية » وقصوها ۳" عا 
یژذیها"؟ و بو بقها ‏ ونا" عی ما فه استقامتها وصلاحها. وأوضح "* الدلائل والبراهين 
على ما شرحه من ذلك . و یقتصر علی سر" العنی » بل أغرق فى كشفه لكل أحد 





)١(‏ كذا فى ل وهو مخطوط لسلای ء أما الخطوطات السيحية فتبتدى” يعبارات مسيحية 
لاداعى لذكرها : 

(؟) هذا الاستهلال مقحم على الكتاب كا هو واضح من مجرد قراءته » إذ هو مقدمة كتبها ناس 
مهيداً للكتاب . ولمذا لم يذ كره ل . ولولا الحرص على یات کل شیء » لاثرنا حذقه أو وضعه 
فى الحامش . 

(۳) ر » س :الک الفاضل . ع : هرمس اثلث بالمكئة ‏ ويلااحظ أن هذا الاستهلال النحول 
هو النى ينسب الرسالة إلى هرمس ء لا إلى أقلاطون . على أن ل بورد : « تتقل رسائل أرسططاليس 
المكي القاضل ء ويدعى كعاب زجر النفس » . 

)٤(‏ ق الخطوطات : رجوعها - ونحسبه تحريفاً صوابه ما أثيتتا » ومن دنا تفسمر تسمية 
الكتاب أحياناً باسم : « کتاب زجر الفی » کا فی ك »م أنه فى مقايل : حضها . 

(0) كناف س ء س ؟ وهو الصحيح أماه , فقراً : «وقسرها» ولامعی له هنا ء وهو تحريف 
كذلك لأنه لا يقال : « قسر عن » . والقصو مصدر : قصا يقصو قصوا ( يفتح فسكون ) وقصوا 
( بضمتين ثم واو مشددة مفتوحة ) وقصا ( يفتحتين وبالقصر ) وتصاء ( بالد ) -- ون کان الشهور آن 
الفعل لازم ( « لسان المرب » 4٤/۲١‏ ) : وهنا متعد عمی : اقصاء ‏ 

)5 س ء ص ء ك : «وردها . ب : يؤذيها'ونوقفها ( ولا معت له ) 

(0) كذاقى س ء ص . ب : حصتها . 

(۸) آی هرس » وهذا بدل علی آن هذا کلام الناسخ ء لا کلام صاحب الکتاب . 

)٩(‏ ب : تقسر . س ء س : ستر . وآملحه فلیشر : سر . وکل هذا لا داعم له يعد تصحيحنا 
هذا . والسبر : الاختبار ء استخراج کنه الأمر ء وسبر الشی» سيراً : حزره وخبره » واسبر ل 
ما عنده : اعلبه . 


بت عه د 


57 یح . a ES‏ 0 هذه E‏ 
والقسك محبال غرجها0؟ ء و برشد إلى أعمال7 انلیرو حض على الإ کثار منه وما یقرب 
من خااتها ويزلف لديه و یشکن نیمه" النی لا زوال له ولا انقضاء لته . 

نفع الله به قارئه » وأهمه طاعته ء ووققه لمرضاته » عنه وخق ز 20 لطلقه . والشكر لله 

/الفصل الأول 

قال آفلاطون قدس ال روحه المز بز فی تخاطبته لتفسه۳ : 

اف ! تلل وتصوری ۰ ما أنا مورده لک من العانی العقلية الوجودة وجودا دام . 
فا تصورته فقد فته واقتنيته وتيقتته0""© كتيقتك أن اله جن لو 0١۶‏ اسان 
وأن التنفس - 1 جنین 7" لنوع ای" » وأن الجسم جنس لنوع لمتتفس » وأن الجوهر الأقصى "© 

سای ا ۳۰ (۱۵) . س ۱ رگ 

جنس لدوع الجسم ؛ ركتيقنك أيضا آن الستوی(" غير الموج "۳ » وأن الكل عم 


(۱) ب : قشی ! ويشير ال آن فلیسر آصلحه هكذا ! ولا ندرى ما يدعو إلى هذا ! والكامة 
مکنا م ترد فی « لسان مرب » . 

( ۲ ) س ء س : لفظ » ما .. 

7 کی ی و 

( ۶ ) س : شعت . س : شعب . 

(0) ب : تمرورها. وى س وص : كا أثيتنا . 

E 

(۷) ك :قرب ه. 

(۸) ب : ویشکر سته . وما یتنا ی س » ص -- وهو الأصح ٠‏ وفی 2 : فنشکر نعمته . 

ا . س : ووفقه إن شاء الله تعالی . ك : غبة وكرماً عظيا منه . 

(۱۰) قل .. : وردت ق ل وحدها . 

ا ٠‏ وفى غيرها : تصورى وكثل . 

(۱۲) ل » ب »س »ص ۱ : تصورتبه ... عقلیته واتئتیه وتفنتیه .. 

(۱۳) ل : آواع . : 

(۱4) ما ین الرثین ناتس فى ل 

(۱۰) ل : التعین س وهو ریف . 

((۱) س » س : التعو ج . 


من اء ۵ ون الاء بروی من العطش وأنه بارد رطب بالطبع 6 9 النار حرق وتتضح(۳؟ 
وأنْها حارّة يابسة اطع * - وكسائر ما قد عقلته وشاهدته وشافهته”” فى عالم المقل وعا 
مرح » وما خی عنك” © یانفس ما آنا مبينه لك ء فاستعملى فيه ال( السقللى الى 0© 
الصحيح البرىء من الاختلاط والاختلاف7© » فإنه سيدلك0 ظاهر” ماشاهدته على باطن 
ماخ عنك » كا استدل الناظر إلى الصورة المثلة فى المائط على وجود الصوّر لك 
الصورةالمئلة””'" » وکا استدل با عاین‌من‌حرکات بده علی "سار خیم وتشکرله ۹۱۳ 
على لطائف ما كان قاماً فى فكره ونفسه”'"2 من جملة ذلاك » با نفس : فانه قد بستعمل 
القثيل على سائر الأشياء”*"؟ بالأثار الورجودة عند غيبة رین ها ویضا ۳" قد یستعمل 
القتیل ۳ له فی الاعتباروالتسحب ما" قد ورد وما هو وارد لاحل" '" بضروب الأمثال 
على غائب الأشياء وشاهدها . فاستعملی » «ا نفس » التصور وال فی سائر الأشياء الوجودة 
عقلاً ۳ وحتا . واعلى أن الشىء الذانى باطقيقة الم التام النورى هو الفيد الي 


(۱) ما ین العلامتن ناقص فى ع » ر . 
(۷۲) کذاق س » ص » ل ام وهو السحیح . وفی ب : تضیء (۱) 
(۳) شافهته : ناقصة فی ل » ووردت ق س ء س ؛ ر + ع ۰ وب وسائر الفسخ : عقلتیه الح . 
( 4 ) ب : عليك ؛ وفى س : سء ل الحم أثبتنا . 
(ه) رمع : العسك وهو نحريف واضح . 
ران الحاو تي سروك ججح . وفى ب : القتن ( بالقاف ) وهو خط . وفى ل : التتفس 
وهو نحربف شنيم على عادة ل 
( ۷ ) والاختلاف : لاقصة ف ل » س ء س الم . 
(۸) کذا ی س . وف ب : فإنه يدلك ظاهر ماشاهدته على باطن ما غاب عنك . 
(5) لالح : غاب . 
(۱۰) ال : ناقصة فى ب اح » وواردة فى س ء س 
)١١(‏ ل ء س » سص : سائر- وهو أصح . 
(۱۲) اقصة ق ر ءع . 
(۱۳) ب » س » س : وفی جلة ذاك--وند آصلحناها کا تری ۰ 
(۱6) الاشاء بالاتار : لاقصة فى س » ص » ر »ع . وبدلها : سائر الاثار - 
)02 وأيضاً : ناقصة فى با ء ل الح ؟ وواردة فی س » س ۰ 
(15) المثيل : لاقصة ق ص » سن . 
(۱۷) ل :ما...ولا. 
(۱۸) ب : لاشروب - وهو خطأ . 
(19) س ء ص : سا وعقلا . 


سس 9 مت 


الأطيفة والمييزات الشريفة والمياة الدائمة وسائر الأشياء التى ۵ حزئيات له لا حراء » وهو 
کی لما لا كلا ٩۳‏ . فاعتبرى ذلك بانفس وتيةتلى واحذرى”" الغفلة والتوانى » واستعميل 
النهذب من آُوساخ الطبيعة ؛ واستعينى على ذلكباللضو ع والرغية والابتمال" إلى ينبو ع 
لیر ومظهره » وأصل العقل ومُبْدعه .”” ومفيد المياة والحكة والجود التام والرحمة » تَحَيْ 
تلا ار وليل 

با فس ۱ إن مبدع الأشياء ومبْدنها وُمْنشَئها - جل” جلاله وتقدست اوه -- 
صنع ۳" وأدعك وجلك ذات التصور والقثل : فآما التصوّر فتصورلك*" الشیء عل 
حقيقة ماأبدعه مُبْدِعه ؛ وأما التثل فتمثلك ماخنی عنك معناه من عا السقل عا شاهدته 
ی ع امس » ثلا مثل » ومعتی یمن" » کا آن تدل ذات السورة "؟ للطبوعة فى الشمع 
على معناها وحقيقتها فى الطابع » وكا تدل الصورة الممثلة فى الطابم”"؟ على معنى حقيقتها فى 
نفس مثلها ومسوّرها ؛ وکا یوت فى الرمل والطين معانی حرکانه وعوجه . 

فا كتنى منى يا نفس محقيقة ما قد أوردته وی٩‏ » واعلى أن جميع ما أنت مشاهلة 
له فى عالم التكون والفساد من الصور والست ۳ إنها هى تمثيلات وتشكيلات معان هى فى 
ل اقل فة غور زان ول ر فى العالم الروحانى قلا ناته" بالشاهدة 


(۱) س »ص : للسکل . 
(۷۲) واحذری ... والتوای : ناقصة نی س » س . 
( * ) ل : النهذب والحذر فيا يجرى من أوساخ .. 
( 4 ) ب : الاتهاء . ل : الابتها . ع ء ر : ناقصة . وقد أصاحناه م تری . 
( ۵ ) ل : ومبدعه من ذانه . 
٦ (‏ ) صنعك : ناقصة فى ب 
(17) سء ص : فلتتصورى . 
(۸) س » س : كا دات الصورة الطبوعة فى الشمم على حقيقتها . 
(5) ل ؛ الطبائم . 
۰۰ ص ء اس : إليك . 
(۱۱) ب : والصنائم J.‏ : الطبع . والس : الصنوعات . 
(۱۲) نا یعرض نظرية الصور الأفلاطونية . 
(۱۲) من هنا ناقص ی س » س ع » ر 
(۱۶) ل : فلاعطیه(۱) 


ست پا سب 


لقلية . فیجب علی کل روحانی وجسمانی عند بلوغه کون ابزیی۳؟ آن بتیقن بالمقل 
أنه حقيقة غير زائ . و إنها يصور العقل”" ذاته لذاته فى الميول ثم ينظر بذاته إلى 
معانى ذاته وصورها فيلتذ بذلك إعبابا” © منه بذاته9 » إذ اللذة العقلية هى مما" یناه 
العقل من ذاته بذاته لا بثىء خارج عنه » ولا بعرض عارض بل من ذاته لذاته . وهذه 
هى اللنة ار" الداعة الأبدیة۳ . 

ا نفس ! تيقنى”" واقنى معرفة الأشياء ,نپا وما ابا" ولا حتفلی ۱۳ چمرفة 
كيفياتها وكياتها 7" » لأن المطلبين الأوئلين بسيطان آزلیان ۳ ولا وسيط بين النفس 
و بينهما ء وأن المطلبين الآخرين عسكبان زائلان7"'" زمانيان مكانيان . واعلى يا تقس 
أن عل الترکیب لن ينفصل معك”*"2 مجرداً تمولاً فى ذاتك عند مفارقتك الحم . نی 
ع السیط » وذری ع ال . . 

ا نفس ! هذا جرم الأرض هو أثقل الأشياء كلها وذلك ارسو به حت سأر الأشياء 
وطفو سائر الأشياء كلها عليه . ولذللك صار هذا الجرم فى النابة القصوى من" الكثافة 
والملافة والاحصار والکزازة وعدم النور والحياة . - ثم يتلو هذا الجرم من الأشياء 





(۱) ل : اللور از . 

(؟) إلى هنا ناقس فى ص » س ۶ع » ر - 

(۳ ) ب : بالقل۔ وق س ء ص هع ء رکا أثيتنا . 

( 4 ) كذافى سء ص . وق ب : صحبا . وف ل ناقصة . 

)2 بذانه : نأقصة فى ص ءاس . 

(3) صءس :ما . ب : بالعقل . 

( ۷ ) الأبدة : ناقصة فى ل . ص : الداتم . 

( ۸) تبقی :. ناقصة ق ص » س ٤ع‏ + ر » 

٩ (‏ ) ل ء ب : وماهیها . 

(۱۰) قرآها بردنیش فی ع » ر : ولاتنقل -- وهو سوء قراءء . وی س » س : تحتفلی . وف 
ل الوضم ناقس مضطرب . 

)1( س » ص : مرفة : اجانها‎ )١١( 

(۱۲) بر واو الطف ق ب . 

(۱۳) ناقصة ق ب . وق س ء ص : واسن (!) 

(:۱) ل : عنك . - بجرداً : ناقصة فى ل » ص » س . ب عل عالم التركيب . 

(۱۰) س » س : الترکیب . ل : عل عم آخر بسیط وذری عل ال رکب . 

. ب :ق‎ )۱٩( 


نت 0 س 


جرم الماء وهو ألطف من الأرض وأصنى وأشرف وأ نور وا قرب إلى المياة . م يقاو جر 


الماء جرم المواء » وهو آلطف من الماء م جرم م النار الذى هو ألطف العناصر 3 
وأشرفها وأشدها نوراً . ثم يتلوجرم النار جرم الفلك الذى هو صفو مانحته والخصوص 
بالشرف عل سار الأجرام للطافته وإشقافه”" وشدة ألوارة وحاق نظامه و رتیبه وثر به 
من المياة ومجاورته الأشياء الشريفة الحية العاقلة » وأنه متشکل بسید الشکال وأغها 
وأحمها النى هو الشكل الكرى المدّور » وأن سائر ما حتوى عليه متشكل يشكله , 
كرة”" دون کرة على الترتيب الذى ينتعى”" إلى كرة الأرض ١‏ ثم التالى لجرم الفلك , 
انى هو أقصى الأجرام كلها هو“ جوهر النفس المطية الأفلاك29 المركة النظامية 
والأنوار الصافية الشريفة التى عى ألطف من”" سائر ما أحاطت به من الأشياء واحتوت 
عليه . وذلك أن سائر ما محتوى عليه أجِسامٌ وهى لاجم ألبتة » وأن سائر الأشياء ممادونها 
لاحياة له إلا بها » وأنها ذات الفكر والإرادة والقييز : فا واصلته أظهرت فيه ذائها على 
حفيقة 5 بو فار حيأ » وما واس ا پود لف فتكر ولا إادة ولا حركة ولا تمييز . 
فد ی( هذه الأشياء فهو ميت لانحالة . والشىء التالى لجوهر النفس والعالى 
عليها والحيط بها هو المقل . وق | ینف الموجودات وأشرفها وأعلاها منزلة » 
واه الرتب محت أفق" ؟ الأزلى تبارك وتعالى والآخذ عنه بغير وسيط » والمفيد جميع 
ما حته الشرف والنور والمياة » وأنه الترجمان لاعظ والاجب الاقرب . 

فتأمل » يا نفس » هذا الرتيب وتيقنيه واعتقديه فإنه هيئة الموجودات ونظاءها وترتيهها . 

۱ ص » س : هذا الجرممن الماء . 

(۲) کذافق س » س . وق ب : إخفافه ‏ ولا معى له . وق رء ع : إشفاقه ‏ فأصلحها 
فلیشر : (شفافه . -- ولشفافه ... ظامه : ناقصة فى ل . 

( ۲ ص » س : وکرة . 

(۶) ب : هدی (۱)-وهو حریف شنیم . -- ای ینتهی : ناقصة فی ع » ر . 

(۰) هو : ناقصة ق س » ص 4 ع » و . 

(() سء س : فلك الأفلاك . 

(۷) كتاف س ءس . وب : ألطف مما أحاطت . ع ء ر: من سائر الأشياء . 

 ءايشألا ص ء س : وما فقد منه هذه‎ (A) 

. ب : هو‎ )٩( 

(۱۰) ب : الأفق . 


ی 


الفصل المانی 

با شس ! لاتذئی الدنیا وتقولی : هی دار خديعة ومصیدة" وغرور » فإنما ليست 
كذلك إلا عند ذوی السقول الناقصة وم ير ض؛ له الجهل والنسيان . ولو کانت دار 
ا ی نظهوره یا ال وقت خروجه منها لا بان 
نها لا نمي ولات وسروراً . ثم تأتيه المساءة“ حينئذ بنتة فتزيله عن ذلك النعم 
و یستحیل( به ماکان فيه إلى خلاف ذلك . ولیس الام“ فہا كذلك › بل نا 
بری الإنسان ينشأً نى هذه الدنيا ویتر یی بأحوال مختلفة لا نظام ها : فيوماً محزون » و بو 
مسرور » ويوما متلزذ » وید متأم متنت ۴۳ .والشیء لذا هر لك جميع ما فى طبعه ققد 
آنصفات(کونصحت ؛ و اما الخادع من کان فی طبعه انلیروالشر فأظهر لك اللير وأ بطد © 
الشر لوقت الفرصة والکنة منك . ولست آری أحدا نال من هذه الدنيا فرصة 
الا وأعقبه ذلك غسة ول( . وليسن هذا شرط الخادعة من قبل الدنیا » ونا اادعة 
من قبل الانسان لفسه ۳ ۰ وذلك آن الانسان الناتص هو انادع نفسه الماك ها » 
لا الدنیا » لأن الدنيا قد أظهرت له جميم” مافى طبعها من نعم و بؤس . فاغتبط (۳ الإنسان 


١ (‏ ) مصيدة: ناقصة فى ب . 

( ۲ ) ب : وم . 

(۳) ب : لا یمییه منها الا نیم . وما أثبتناه فى ص » س + ع » ر . والشافهة فی کتب الفة : 
"لخاملية - أما هنا فبمعنى : يناله » يحظى به . والكلمة تكررت عراراً فى تايا هذا الكتاب . 

(4© ص » س: المساء - وكذا فىع ء ر . وف ب کا آثبتنا ووافقناه . وفی ل : الشاة . 

( ه ) .ب : وتستحيل به عما كان فيه ... 

٦ (‏ ) ص »س : ولیس من فا ۔ 

)۷( ب : متوجم متألم . 

( ۸) أنصفك : تاقصة ق ب . 

(5 ) ب : وأبطنلك. 

(۱۰) ب : ولیس آحد . 

(۱۱) س » س : وزما . 

(۱۲) ب : قه - رما آئتا ق س» س ء ل . 

(۱۳) ص ء س : فارتبط . 


س س 


الضعيف العقل بنعيمها واعتقده دام و 0 بؤسها وأهمله ثم يقول : خدعتیی الدنیا ! 
وأو u‏ الد( ! وإنما هو الخاد 0 تفسه والمهلك ها ۱ 

7 ارت هذه 9 اسب E‏ : 
a‏ ا أخلاق 0 
ا ؛ بل أخلاق مشتركة مذمومة . 

تن( إما ربت الدنیا على هذه امحانى الختلفة التى مى خير وشر » ونیم و بزس » 
وشدة ورخاء سم تنبيها””” للنفس 4 وإشائلاً لما 8 ومثالات تعمل علمها فتكنسب ذلك 
اقل للضىء امير" والعلم الثابت”'" الذى هو الحسكة وا معرفة حقائق الأشياء » و إا 
وردت لها التفس قعل وتخير . ومن" ورد إلى حل من الجحال ليعامه و مخبره ويعرف 
حاله ثم ترك العم والبحث والاختبار وتشاغل بانس والتلذ — فقد ضع مطلبه ونسی أَربه 
الذى قصد له . 

وإما شرحت لك يا نفس هذا الشرح لثلا تكونى فى رتبة الذاتین للدنیا عند 
سخطهي” '“عليها » والمادحين بها عند رضاهم عنها » وليس هم بالمقيقة لاذاتَين ولامادحين » 
بل ثم تئئهون ضَالوّن قد أضاعوا طليهم وأنْسُوا""" أربهم وذهب استعالم آلاتهم باطلا 








(۱) ب : ونی . 

(۲) ع » ر: الادع . 

(۳) کذاق س » س . وی تب : لاتكونى فى أخلاقك فى هذه . وأصلحها فليشى : تكو .. 
وما أثنناه أفضل . ۱ 

( 4 ) كذافى ص ءس . - وف ب : الوحيدة . وفىع » ر : رضيلة. 

( ه ) ب : ورخاء ومثالات تعمل تنبيها للنفس وإيقاظا لما عليها - وهو نحريف . 

(1) ب : النير . وق س ء ص وع ء رك" أثيتنا . 

(10) كذافى ص » س . أمافى ب فعى : الام . 

(۸) ب : خر . 

.. ب : وم مثل من ورد إلى حل من الحال لتعليمه ومختير حاله‎ )٩( 

(۱۰) ب : ردم ما — وما أثبتناق ص » س . 

(۱۱) ب : وضوا. 


. و ولا مكتسبين لقنية‎ MD. wu rE 

اش اما زا زین .فأمل » با نفس » چیم 
معانيها وصورها وصنعها وتشكيلاتها الحسوسة السائلة الزائلة البائدة العراض والاشناصر(. 
واعمی( أنما هى متالات الصور بالمقيقة والصور اتلقّية والنشكيلات© المقية 
الداعة الأبدية . 

وبالججلة » با نفس » فإنه ليس فى عالم العقل نوع إلا وشکله. ظاهر نی کیان" جریان 
الطبيعة . وكذلك جي ماهو موجود فى عالم الكون إنها هى”" دواع ومثالات : 
فداه التكاذبة الزائلة تدل على اللذات الصادقة الدائمة 4 وصّوَرُه المنحلة الزائلة السائلة 
الحالكة تدل على الصور” الباقية الثابتة9؟ ؛ و إن اختلاف جميع مافى الحس وزواله يدل 
على اتفاق جميع مافى العقل و بقائه وثباته . 

فا دئت » يا نفس » فى عام الطبيعة فلا تطلى منه”"؟ لذة ولا تتشاغلى بمحسوس عن 
تسم ۳ والتصور والمثل والبحث والاستکشاف جيم ماقصدت له من مالك رآز ی 


یکی 0 المودة وارجوع پل ۱ کتساب" "الم . فإذا تشوقت يا نفس إلى اللذات 


كت : بأطلا خابرين غير متحققين للم . -- فلیشر : باطلا خارحاً غر . ..- والكلمة: 
خابرين ‏ خطاً » ول ردق س ص ۰ 

(؟5) صءس وع عر : المحسوسة الزائلة الأشخاص . 

(۴) ب :آنا عام . 

( ؛ ) ب : مثالاتالصور الخفية والتشكيلات المققية الداعة الأمدمة . 

(۰) كيان : ناقصة ق ع »ر » ص ء س. 

. ب :کل ...اهو‎ )٦( 

EEE) 

(۸) ص »س : صورة . 

(9) ص ء س :العالية . 

. صءس ٠۰ع :ر :هى . س وف ب محذونة‎ )٠١( 

. به : العل - وما أثيتنا فى ص » س‎ )1١( 

(۱۲) س ء س : إدادتك ؛ ل : آرائك > ع ء ر : آريك ‏ 

(۱۳) کناق س » س > ؛ وق ب : لتكتنى بالمودة .. 

(۱۶) س » س : لل التکسب ب الملی الممی - 


n OD ب ۶ تم‎ 8 u 
والسرور الدام فارع لباست الکدر وتپذی من أوزار حسملك 4 وشق من الاشیاء‎ 
» الخالفة لموهرك . ثم صيرى إلى عالم اللذات القيقية والسرور الداكم » والبسى حللك الذاتية‎ 
وتصوكرى بصورك الجموهرية الدائمة الباقية التى أنت0؟ مشاهدة لنشكيلاتها ومثالات‎ 
. أنواعها وأنت فى عالم الكون والفساد‎ 
فتيقنی ٠ا نفس جميم ماقد شرحتّه لك واعقليه”" . واعلفى با تقس أن مبنكات‎ 
الأمور ثلائة أجناس : أُوَا الشرك” © وسائر أنواعه » والظل وسائر أنواعه » والتلزذ وسائر‎ 


و 


6 


أنواعه . و جمم7 هذه الأجتاس وسال أو اقا كلها أصل” واحد - وهو حب الدنيا . 

زی ا شر »اهن الدنيا وأغرضى عنها » وانظرى إلمها بعين المائف الوجل منها . 

کب ؟ مها كالطائر الى عرف الفن النصوب”© وقطن له فاتحرف عنة وحذره . واعلق 
يا قسى أن حرزك وهر بك من جنس الشرك يذهب بك إلى“ سرتبة التوحيد » وآن 
زك من ج جنس ام يذهب بك إلى رتبة النور والصفاء والنهذيب والفحيض”" » وأن 
ترك من + ی فیقی” با تفس 
حقيقة هذه المعانى » واعلبى متها تنجى 7" وتسلى من الملكة 


بانقس ! تأملى حكة مبد ع هذه الأشياء واعتبرى بها ء» واعلى أن الإنسان لم يخلق 


(۱) ب : ووق .۰ ع »ر : تقفی . 

(؟) كذافى ص- وهو الصحيح ؛ وفى ب : كنت . 

(؟ ) صءس : واعتلى له يا تقس إن .. 

٤(‏ ) ص ء س : الكفرء 

( 5 ) ب : ولجيم ‏ وهو تحريف لأنه قال بعد ذلك : کلها - وما آثبتناه عن ص » س . 

(1) كو : ناقصة فى ص و سء رءع الح ووردت فى ل . 

(۷) ص » س : التصوب له . 

(۸) ص » س : رتة . 

(؟) وأن تحرزك من جنس الظل ... التحيض : ناقصة فى ص » وورادة فى س هكذا : وأن .۰ 
التهذب والفحس - و : النهذيب والتحيض : ناقصتان فى ر ء ع . والعيارة کا أثيتناما وردت فى باء 
ل ء ه ء 3 . 

(۱۰) هذه العبارة مضطرية فى ص وصيحة فى عن . 

o O) 


نی من المانی الم والعمل”'© به » وكذلك الفرة الطية تخلق الا لا كل . ف 
أن عنقود العنب يبدأ وهو لا يصلح لثىء مما براد ل4 » ثم ترد إليه المادّة السائرة به إلى 
حد الجوضة العذبة فيكون حينئذ يصلح لبعض ما براد منهء لا لكله ؛ ثم ترد إليه للادة 
السائرة به إلى حد السكال فى جميع المعانى التى لها براد » فيتكامل حینئذ ‏ فكذلك 40 
الإنسان المحسوس يبدأ إلى عاله وهو لا يصلح لشىء من الما التى تراد منه » ثم ترد إليه 
لاه السائرة به إلى المعنى الذى به يصلح آن یکون متعم" » لا عالًا . فإذا ارئاض ه90 
الرتبة وَرَدَتْ إليه المادّة التكبرى السكاملة المكةا ۲۱ فتجمله حينئذ الا ”2 عاملاً فيكل 
حينئذ . وكذلك الإنسان المقول إنما هو الفوة الآني فى العضو الواردة” "© مع الى إلى الرحم 
ثم حينئذ ترد إليه القوة المصوئرة التى يمكن”''" أن تصوتره بتوسط الأجراء”""" الإلمية . فإذا 
صار "۳ عقلاأبالقوة ذا غضب وشپوة ۳ وردت إليه حينتذالقوة الثانية 0" المتممة التق هى 
عقل بالفع ل فسارت به إلى حدّ التكال . غینثذ تکون جیم آسبابه ۰ ۳؟ بافعل بعد أ ن كانت 
فى الابتداء : لا بالفعل » ولابالقوة . شم 00 إلى مرتبة كان فبها بالقوة » ثم ذهب من 
رتبة القوة إلى رتبة الفعل والكال فصار حينئذ فاعلاً كاملاً » مصوراً متصوراً » ممثلاً 


(۱) صءس : والسل بالملم . 

( ۲ ص ء س : وکا . 

(۳) کذا ف جیم النسخ . ويصلحها فليشر إلى : به . 

( ؛ ) فى الخطوطات : وكذلك - وقد أصاحها فليشر هكذا ووائقناه . 
(0) عءر: مستعملا. 

(0) لاعالا : ناقصة فى ص ء س . 

( ۷) پ : راض بهذه الرتبة تفسه . 

(۸) الک : اقصةق ع ء ر . 

(9) صءس : عاقلا . 

۱۰ س ء س : الوارد . 

(۱۱) س »س ۰ ع ء ر : الق عکن آن تکون الصورة توسط . 
(۱۷) س ء س : ألا رحام الألية (!) 

)1\7( ص » س » ع » ر : فإذا صار علقا عقد بالقوة ذا غضب ... ب : صار بالقوة . 
(۱۶) عءر : م وردت - 

(۱0) یصیصها فلیشر : الالة ؛ وفى ب : التامة ‏ 

(۱۰) ب : خیش تجتمم أسبابه بالفعل . 

(۱۷) ر » س » س ۶ع : ۸ اتقل ی رتبة القل والکال . 


متمثلاً ۰ - واعلیی(٩‏ با نفس آن التأمل لهذه المعاتى دليل” علی لطیف(۳) حککة مدع الال 
جل جلاله ۳" ونقدست أسماؤه . 

با فس ! ان البدع جل اسمه كالناطق الفائض بما عنده من المحانى والجواهي”*© كلها 
للستمعین ۳ منه ؟ ويس كل المستمعين يفهمون عن المتتكلم » بل منهم من يحتاج إلى ترجمانٍ 
يؤدى إليه ووسيط يتوسط بين الناطق والسامع » وذك لضف تصور؟ السامع عن. فهم 
القول . ومَنْ ه وكذلك فیو آجمی"لا ینیم حاجته إلا بترجمان”"" يفسّر له حقيقة القول . 
فلا تكونى ؛ يا نفس » من الجواهر الحتاجة إلى الوسائط : فان الترجمان ر با خان فى تعر“ 
الکلام » وغير القول وحرتفه . -- فاخری یانفس من رتبة السحومية ی رتبة الفصاحة » 
واتتی » یا فس" » الم" قبل السل » ومعرفة المْرة قبل مرس الشجرة » لتحقق بالقول 
الثبوت على ال قبل العمل » فإن لك فى ذلك راحة كبيرة وفاندة عظیمة ۳ . 


الفصل الثالت 
ا نفس ! إن الأعمراض الخالة فى الجوهر التكثيف”'" عدمت الفاق » وا٠‏ 
. و ی ت _ 
إلى الاختلاف والضادة » فتحرزی ۳ با نفس منهاواتحرفی عنها : فعی العنی الذی حذرته 
۰ 1 . #۶ ۱۳ ۳ 
والوف الذی خوفته " . 


)1١(‏ صء س : فاعلمى 

(۲) ب : لطف س وما أثيتنافى ل » ص » س . 

( ۳ ) حل لاله : ناقصة نی ب . 

٤ (‏ ).كذاق ل » ص » س . وف سائر النسخ وب : الواس القلية . 

(») کذاق ل » س » س . وفی ب : مستمعون منه . 

(1) تصور : ناقصة فى ص » س ۔ 

٠‏ (17) ص : لا يفهم لحاجته إلا بالترجان المفسسر له . س : لا يفهم بمجاوبته إلا بالترجان المفسر له" 

(۸) س (دون ص) : تفسير . 

)٩(‏ کنا هذا للوضم فى سءس - وق ب : « لتتحقق بالقول والقبول على الم قبل العمل وإن 
لك فى ذلك درجة وراحة كثيرة وفائدة عظيمة » س وهذا مضطرب . 

. كذافى صءس . وف ب : الجواهى الكثفة‎ )٠١( 

)1١(‏ كذافى صءسوعءر - وف ب : وماكت. 

(۱۷) ب : فتحذری سل وما أثتنا عن ص ء س ال . يا نفس : ناقصة فى ب . 

(۱۳ فى النسخ : حذرتيه ... خوقتيه . 


نت ۷6 سب 


يا نفس ! أنت وحيدة وهى متكائرة » وأنت متفقة وهی مختلفة » وأنت ت نأحة وهی 
محادعه اک رنود ول وه أوحودها » وأنث خير دام باق وهی زخازف 
وعو به مستحیل فان "؟ . فأعرضى با نفس عتها واحذرى استعيادها إناك وتطعها ی 
وخذلانها بك" . فلا مخرح با نفس عن ذاتك الوحيدة الحقية7 © الشريفة ونتبعی(6 
تكائرها واختلافها وشالانها ۲ وخساستها وعورها- فتضل وتپلکی . 

با تفس ! حتی متی أنت فقيرة هار بة من‌ضد"؟ لی ضد ؟ ؟ فتارة هار بة "من اس 
إلى البرد » وتارة من البرد إلى المر » وتارة من الجوع إلى الشبع » وتارة من الشبع إل 
الجوع -- وكذلك فى سائر الأطعمة والرواتج : إن أَسْرَقَتْ عليك الملاوة افتقرت إلى 
اللوحة » وان آسرفت عليك اللوحة افتقرت لیا حوضة *ه ‏ وکذلات( نی فى جميع الشمومات 
وجیم ما أنت ت مشاهدة له فى عالم امن : فبینا آنت فقيرة إلى المنتنيات » فلذا وصلت إلا 
اکتسبت اتلوف عللها ما دامت معك » فاذا فارقتك وفارقتها۳" فقد زال عنك اتلوف 
وأعقبك ذلك أحزانا وغموما ۲۳۱ ؟ - فانزعی با نفس هذا الشیء الذی آنت فیه ۰" "ومشاهدة 


( ۱ ) فان : ناقصة ی س » س . 
(۲ ) ب : يك . 
( ۳ ) ب : لك . 
( 4 ) قرأها ب فىع ء ر : الخفية ‏ وصوابها كا ترى . وقد أثينتها : المقيقة . 
() أى : ولاتتبى . وفى ب : ولا ثق تكائرها . وما أثبتناه ورد ق ص ء س » ر ۰ ع ۰ 
)١(‏ رءعع:وعماها . 
9 ) ب : غدرها ب وما أثيتتا فى س ء س اڅ . 
(۸) ب : من المس س وهو حرف . وفليعر يصححها : المر س وهو تحريف كناك 4 
وما آثبتنا ورد فی ص » س -- وهو الصواب . 
(۹) با :ضده. 
(۱۰) هارة.: ناقصه ق ب . 
(۱۱) س ء س : الجوضة المذوبة . 
(۱۲) ص »س ٠‏ ر ٠ع‏ : وكذلك أنت فى .. 
)١(‏ ب . وفقدتها ‏ وما أثرتنا ی س » س . - فقد : ناقصة ی ص » س . 
(:۱) ب : ذك حیثذ أحزاناً .. 
ره١)‏ كذافىس . وف ص : أنت فيه مشاهدة به . وق ب : .نت مذاعدة به. 
(ه ح أفلاطونة ) 


4ك ده 


به هذه الأْشیاء » والقی نت معه۳؟ واجدة لهذه الأسراض والالام . ولا تأمی ۳ لفارقة 
الأحزان وأمموم وانلوف والفقر » ولااتکرهی مواصلة النتی ولاأمن والسرور : فا من 
كر الفقر على الغنى » واللحوف على الأمن » والذلٌ علی الم" کان جاهلاً » ومن جهل فتر(؟) 
ضل » و من ضر“ فد( هلك . 
با فس ! تیقی آنك قد ,رزت عن أصل أنت فرعه ؛ وأن الفرع -- و إن جرى إلى 
غابة البعد عن أصله » فإن بينه وبينه وصلة ور باطأ » ولذه” 2 إلوصلة والرابطة ستمد 
کل فرع من له کالشجرة الثمرة : فإن المرة”" ون بعدت عنن صلها البدی( ها فان 
پینها و بینه اتصللاً ذات 4 یکون استمدادها منه . ولو عدمت ذلك الاتصال -- بأن یقطم 
ینهما قاطم ۳۱۶" سواها ؛ فال بين الأصل والفرع وآوجب قطم الادة عر الفرع 
قىد دنل وتلف . فز عه هذا » وتيقيه » ی 
سرعة عة جوع 0 عالمك وأصلك . 
يا نفس ! هذا عالم الطبيعة وهو محل" النقر وانلوف والذل والزن » وهذا عم اسفل 
ا محل الغنى والأمن والمز والسرور . وقد شانیتیما میم وشاهدتهما » فتنیری(۱۳» 





)١(‏ ب دنه 

(۲) ب : تأیمی  )!(‏ روع : تأسى. 

() فقد : ناقصةق ب . 

(4) ص »س ع ور : فی العد . 

( ۵ ) س » س : وهذه . 

(۰) ف النسخ : الرابطة . 

(۷ ) فإن المرة : ناقصة فى س »س » راء ع . 

(۸) ب : الیتدی" ؟ ل : والیداً . 

.. ب : ما هو سواها ال‎ )٩( 

Ss نالدع‎ ۰( 

(۱۱) س » س : فتبصری . 

. من غير واو ق ل‎ )١١( 
س : فتحرزى على خيره وعل اللبوث فى أبهما (!) س » رامع : فشيرى على خبرة وعلم‎ )۱۴( 
بوث فى ء‎ 


۷ — 


على خبرة منك » واعلهى أنك لابثة فى هما شئّت غير مدفوعة ولا منوعة . واعلى أن 
من" المتنم آن یکون الانسان فقيراً غنيً » اقا مت » عز يزاً ذليلاً » مسروراً حزينا . 
و إن كان هذا هكذا » فكذلك لا يمكن أن مجمع الإنسان حب الدنيا وحب الآخرة » 
بل ذلك من باب الممتنع أشد الامتناع”" . 

يانقس ! بإنه من تزع سلاحه وكف”؟ نقسه واستسل لته وب أت ور وف 
قانل بسلاحه وی نفسه وم یستسل لعدوه » وجب قتله . وأى :ة نفس وردت إلى عم 
الطبيعة فلا بد فا آن تساک پٍحدی هاتین( الانین : إما التتل » وإتا الأشر . فن 
اختار الأسر فةد اختار طول العذاب وهوان الاستمال" وذل العبودية . ومن اختار القتل 
فقدمات" عز يزاً وكان موته حیاة له واستراح" من الاسر وهوانه وطول ذله . 

با فس ! متى نويت ترك الأفعال الحسيسة الدنيثة فافصدی نبعها" "؟ واجتنبیه وهو 
هب الرنبا - ومتى نويت الأفعال الشريفة ال ية فاقصدی آصها واغرسیه ورتیه ۳ » وهو 
الزهد فى الدنيا ؛ وييكن فثلٌ ذلك بريئًاً من الفاق ٩۳‏ والقويه . 

يانفس:! لاتخرج بك شدّة الحذر و إفراطه إلى حد الْجّبن فتعدمى الشجاعة وشرفها » 
وتكتسى الدناءة وخساستها . واعلى أن كل شىء مستمد هو غیر"۳؟ ذات » و إن كان غير 


(۱) کذاق س »س . وفی ب : واعلمی آنه عتنم .. 
( ۲ ) س ء س : وإن كان هكذا فذلك ... ب :فثك ست وة لخا ازى : 
(۳) س » س : امتناع . 

(6) ص ء س : کیف ٠‏ فهل صواوا : كشف ؟ 

0 ه) علم : ناقصة فى ص » س . 

(50 ) ص : هذين . س : هاتين . 

( ۷) وهوان الاستمال : ناقمة فى ب . 

(۸) فقد : ناقصة ق س » سن 

(۰) ب : واستراحة من اسر وهوانه ودله . 

(۱۰) ص : بقعتها . س : قعها - وکله حریف - 

(١١)“ص‏ : ورتببه . س : وزینیه . 

(۱۲) س ء س : من الفاق والثریض والمویه . 

(۱۳) ب : فهو ذات » وإن كل ذات فحتاجه إلى الأدة -- وهو تحريف ؟ وما أثرتنا ورد فى س » 


سن ) ر 60 ۰ 


ذات فحتاج إلى المادة » وأن كل محتاج إلى الادّة فادته متوالية”'" به دايا طول مدته 
المقسومة له . فتيقنى يا نفس هذا » فان لك حته راحة كبيرة7" وفائدة عظيمة . 

یانفس ! سک بالتديير الجزى على حسب الامکان . فٍن تدافمت بك الأمود 
إلى جهات التدبير الكلى فارضى بذلك واطمئتى إأيه » واعلى أن بذلك سقط عنك 
تقل الاهتيام والتتكلف + کرجل تکلف مصباح) ستضىء0" به فی طول الیل وظلته ؛ 
اما طلعت الشمس استننی عن لصاح وزال عه تقل المکلّف : 

با فس ! لا تقترنی ۳ بدنيئات الأمور وخسائسها فتازمك العادة بذلك وتكتسى0© 
طبع مالقا لطبعك » فتعدمى”" بالانصباب إليها الرجوع إلى وطنك . واعلمی أن مبدع 
الأشياء - حل" وعلا - هو أشرف الأشياء كلها . ذاتترنى”". بشرائف الأشياء لتقربى 
من بارئك بطريق الجانسة » واعلی آن شرائف الأشياء منضافة إلى شرائفها » وأن خسائس 
الأشياء منضافة إلى خسائسها . 

پا فس ! تطالبین بالاستقرار وأنت فی عم الکون ؟ ! وأی استقرار جد“ فى عام 
الكون ! إن الزّق” مادام على ظهر الماء فلا قرارله ولا طمأنينة” " ألبتة”' . وان 
و بات »ثم یمود ال إلى اضطرابه وتموتجه بما على ظهرو(۳. 


وإنما يستقر ذلك اّق ۳ |ذا آخرج من الاء وأعيد إلى الأرض التى هی ینبوعه ۳ وأصله 


(۱) ب : فدته متوالية دائماً ‏ وما أنيتنا فيس » س . وف س : دائمة . 
(؟) كذافىسءصءعءر.وىب:بكثرة. 

(۳) کذاق س »س ۰ع »ر . وف ب : استضاء . 

(4) ل : تعتدی .ع » ر : ری . س » س : تمعتری . 

( ه ) بذلك وتكتسى : ناقس فى ع ءر . وفى ص » س.: وتكتسبيه . 
(3) ب : عن الرجوع . ص ء س : الاتصباب ها والرجوع .. 

( ۷) ع ءر : فاعتری . 

(۸) پوجد : ناقصة قرب . 

 قروزلا‎ : کذاق ر ۰ ع . وق س » س : الاف . وفی ب‎ )٩( 
. أله : ناقصة فى ص » س‎  . ب : ولا طمأنينة له‎ )٠١( 

(۱۱) رءع : ولاطمأنينة ولاراحة ولاطمانينة لإتعابه إياه وخذلانه إياها وقطمه ما وان استقر ... 
(۱۱۲) س ‏ س : وعوجه دائماً . و(عا .. 

(۱۳) س » س : ئیعته . 


الشا کلة له بالکنافةوالققل خينئذ يستقر” به القرار . وكذلك النفس ما دامت فی جریان 
الطبيعة فلا قرار لها ولا راحة ولا طمأنينة لاتعابه ۳ پیاها وخذلانه لياها وقطعه شا( . 
الوا 


الفصل الرأ 
ل الرابم 
ا تقس ! إن عام الطبيعة صفو وكدر » فتجر”عى كدره قبل صفوه . وكذلك” © ينبغى 
من طلب السعادة أنيسوس نفسه هذه السياسة . واعلى أن شر'ب الصو بعد الكدر خر 
من شرب السكدر بعد الصفو » فلا تغتتی بأن”"© فى عالم الطبيعة صفواً بوجد ؛ فإن وجد 
فيه صفو فليس هو بالمقيقة » لأن مالا دوام له لا صفو فيه » بل كد ركله وثعا 60 . و اعا 
ضربت لك مثلاً . فإن أردت الشىء الصاف المنئ'" فاطلبيه فى غيرعالم الكون والفساد. . 
فإنك إن طلبته فى معدنه وجدته » وإن طلبته فى غير معدنه عدمته . وإن أنت عدمت 
طلبك وفاتك أر بك » اقترنت بك الأحزان والفقر » وأعقبك ذلك مرضا يؤديك”'* إلى 
الموت من العيش العقلى والياة الداعة . 
يا نفس ! إن هذا الم كب الذى قد ركبته فى هذا البحر الم ما هو من ميا 
مد برض ترکپ . ويوشك أن تطلع عليه الشمس فينحل إلى عنصره ويقركك 
جالسة على وجه“ الماء » إن أمكنك ال اوس : تطلبين سكا ولا مركب تمدن 
إلا ما | كتسبته من جودة السباحة وحَسّن التهدى 1 
)١(‏ مابين الرقين ناقس فی ب » ووارد ی س » س . 
(۲) س س : نبعتها واستقرت . 
۳( س ء س ۰ع » ر : فان هکذا ینبنی آن تکون السياسة 3 
(6) صء س : أن . ۱ 
۱ )6( ص » س : صفو_«وجد » فأى صفو لوجد فيه وهو كدر كل كدر ء وثقل كل نقل ۰ ع » ر : 
وی صفو وجد فيه وهو أ كدر من كل كدر ء واثقل من كل ثقل . 
(5) صءس : يؤدى . 


)۷( ب : هو میاه . س : هو آمیاه . ع » ر :من میاه ۰ 
(۸) ب : ظهر . -- ویقتر ح فلیشر وضم : «الا» بين «اللوس» و «تطلیین» -- ولا داعی له . 


. مجدن : اقصة ق ب‎ )٩( 


Yo — 


يا نفس ! إن الماء الصاف النق” يوْدّى البصر إلى سائر ما فى ذاته . وإذا شابه الكدر 
والوسخ ححب النظر ۲۱ عن إدراك سرائر الأشياء المستكقّة فيه » وكذاك نور الشمس إذا 
أشرق عل الأشياءكان النظر”'؟ مدركا ها بالمقيقة . فاذا عرض فیه"۳" البخارات والدخان 
والغبار حيل بين البصر و بين إدرا كه تلك الأشياء . وكذلك أنوار العقل اللطيفة الشريفة 
إذا امتحت بالأشياء الجلفة”؟ الكثيفة المظلمة كدّرتها وأعاقنها عن إدراك ماف ذاتها من 
الصور والأشكال » وأعدمتها التصور العقلى . خينئذ تبقى النفس فقيرة من مقتنياتها » جاهلة 
بعلوماتها » عادمة”*© حُسْن النهدى إلى طريق ات۳ ۰ 

ياتقس ! ليس الزهد فى الدار”* ترك تزو يقها وإصلاحها مع الرضا بلمقام فيها . و نا 
الزهد التام ارضا بلتحول ۳ عنهاء والاشتياق”" إلى النقلة منها . وكذلك يا نفنس : ليس 
الزعد فى عالم الطبيعة ترك لذاته وشهواته مم ار ضا بلقا 0 فيه . و إن الزهد بالحقيقة شدة 
الشوق إلى مفارقته والراحة منه ومن معاندته ومضادته"؟ واختلافه وظامته . - فينبغى للك 
يا نفس أن تعتقدى الشوق إلى الموت الطبيعى والرضا به ؛ وتحاذرى الفشل عنه . فبان موف 
منه تّكون الهلكة » وبالتشوق إليه تُكون السلامة . أليس”" "© تن یا فس أن بالوت 
الطبیعی تنتقلین من الضیق إلى السّعة » ومن الفقر إلى الغنى » ومن الزن إلى السروو » 
ومن انبلوف إلى الأمن » ومن التمب إلى الراحة » ومن الألم إلى الاذة » ومن الرّض إلى 


(۱) ب : الصو . 
(۷) کذاق س » س ۰ع» ر - وهو الأصح . وف ب : فيها . 
* (۳) ص ءس : الخلقة . - 

( 4 ) ما بين الرقين ناقس ی ص"ء س . 

(ه) ص ء س ۶۰ »ره ن : الدئیا . 

(1) كنافىسءسءعءرءن. ب وفىب : بالتحويل + والأول هو الأصح . 

() كنافىنء صء س . وفىعءر : الاستصراف . وفى ب : الاستعداد-. 

(4) كناىصءسءعءرء»ن. وفى ب : باللياثة . وفى «لسان العرب» عن ابن سيده : 
د لث بالمكان يلبث لبا ونبثا ( بضم إللام وفتحها ) وليثاناً ولبائة ولبيثة ( « اللسان » ۲/۳ ) ۰ 

(5) عءر :-مصاتيه. 

(۱۰) بت : آو لیس . 


الصّحة » ومن الظلمة إلى النور ؟ فلا تأسی یا نفس آن تسلی حلل"" الشر والشقاء۳ » 
وتلبسى حلل اغلير والبقاء » مع تيقدك ۳ حقيقة ذلك ومشانهتك اباه ومشاهدتك له 
بذاتك الفاردة الوحيدة . 

يا نفس ! تطالبین بالاخوان والأسماب” فى عالم الكون » وقد علمت أن ذلك 
من جنس المتنع » و إنها يوجد ذلك فى عالم الروحانيين لا نفراد ذواتهم وتمخُضها" وصفائها . 
فان حببت ذلك فصيرى إلى هناك لتظفرى بمطاو باتك ء ولا تطلبى فى عالم الكون ما ليس 
كيه » لأن سکانه آشری وماليك . وأی و۳2 لأسيرء وأى عهد لمماوك ! فتيقنى ذلك » 
واعبل ب » واعتقدبه . 

يا نفس ! اعللى وتيقنى أن كل فاقد تائه » وأ نكل تائه هالك . فاحذرى أن ديب 00 
ما تفقدينه فتتوهى ونهلكى ”2 . 

با نفس ! ما أشذ مفارقة الأحباب ! وآشد( "© من ذلك مميّة كل مفارق ! 

يانقس ! إن أهل الدنيا مظلومون ظللون » مغرورون غارّون : ومين ذلك أنهم 
يستقباون النفس الواردة إلى دار الهموم والاحزان بالطرب والسرور » و يشيعونها ‏ إذا 
صدرت عنها -- بالبکاء والمو یل . وکنی بهذا » يا تفس » ظلا ومخالفة للحق والعدل ! 

یا نفس ! تیقنی وتفهمی" ۳ بالاستفراء والتأْقل » واعلی آن آربعة آشیاء هی السبب 


(۱) ص » س : من حلل . 


۲( ب : والفاق - وما أثيتتاه يتفق مم السجم . وهو هنا یجانس ( تسلی--تلیسی) وسبع 
( الفقاء س البقاء ) . 


)۳( ب : مع محققك ذلك . 

. ص ء س »ل »ن : القادرة‎ )٤( 

)2 ص » س : والصحابة . 

( 1 ) بالصاد المهملة فى ب ء س . وبالف د المعجمة فى ص . 

۲۷2( ص » س : محوة . 

(۸) کذاق س » س »ل . وف ب : تتبعى ! ل وهذا تحريف. 
(۸) ب : فهلی. 

(۱۰) ص » س : وشر ۰ 

(۱۱) س » س : وتأمی . 


أ[ ۲ یت 


نی" هلا کك لا عالة : وهیاطمل » والرن » والفقر» واتلوف . فاعلی یا نفس‌آنمن حت 
عن ال عدم الجهل » ومن ترك المتتنيات اتمارجة عنه عدم الحزن » ومن عف" عن الشهوات 
عدم الفقر » ومن تشوق إلى اموت الطبيعى ورضى به عدم اتلوف . 

يا نفس ! الجاهل لا يع ال ب حقيقة ألبتة . والقتنى الأشياء الخارجة عنه حر بن” 
ول دهره » والفقير إلى الشهوات المبوانية”" ققير. آبداً . واتلائف من الوت الطبیعی 
قد عَدِم حلاوة الأمن . فمل یکون " آشتی من تفس جاهلة حز بنة فقيرة خائفة!” ؟ ! 

يانفس ! إنه2 لوتقررت لك رتبة الصبر على مضض العدم.السائر بك إلى حد 
الانفصال من الطبيعة -- لعدمت الموف مع الفقر جميعاً . فاعتقدى يا نفس الصبر » 
ولا مجمیی مع اطزن والاسر ۳" والفر بة ققراً وخوفا فتهلکی . 

يا نفس ! إن الموت تحت الصبر والثبات عر » و إن اموت تحت المز مة والفشل ذل . 

با تقس ! إن التتل إا هو ساعة وتنقضى ؟ ومقاءا2 ذل الأسر حال تظول ؛ فارضی 
بالقتل فى الطبيعة ولا ترس بالأسر » فإن القتل فى الطبيعة هو الحياة الدائمة » وإن الأسر فى 
الطبيعة هو لوت الدائم . 

با فس ! هذه رب ثلاث - فكونى على أشرفها وأجلها : فأدناها رتبة رجل عالم 


. ص ء سن : السيب لهلاك التفس لاممالة‎ )1١( 
. ص ءس »رءع : شیء حققة‎ ) ۲( 
. اليواية : ناقصة ی ب‎ )۳( 

(۶4) ص 4 س : فهل من یکون . 

( ه ) خائفة : ناقصة فى ص » س » 

( 1 ) لاه : ناقصة ق ص » س . 

(۷) والأسر : وردت فی ل دون غرما . 
(۸) لن : ناقصة ق س هس . 

. س ء س : عاقل‎ )٩( 

(۱۰) ص » س : 4 . 


بت ۳ سد 


کیف یلق عدوّه من لاسلاح معه ۳؟ ! غير أن الشجاع على اللا أقدر من الجبان 
على الشحاعة . وكذلك ال" غیر شرف من ها ید عامل . والرتبة الثالثة هى. 
رجل عام عامل : فهو كرجل ذى شجاعة وسلاح . وهذه ينبغى أن تسکون الرتبة الشريفة . 

يا نقس ! إن القمر نير مادام برد إليه نور” الشمس . فإذا عرض له أن يحول بينهما 
طز الاوشن اب و آظر . فكذلك النفس”"" تيرة مضيئة مادام برد إلمها نور العقل . 
فإذانوسطت أسباب" الکون والفساد حَیلا نا(" بینهما عدمت اللفس نورها فانکسفت(: 
وأظلمت . وكا أنه ما دامت الأرض فى وسط العالم لن يعدم لقم اتلسوف( ۴ » فكذلك 
النفس مادامت ملازمة الطبيعة لن تعدم الظلمة والأذى . -- فقد تبيّن من هذا الشرح أن 
راحة النفس فی مفارقتبا لاطبيعة ۳ والتحول عن هذه الدنيا عاجلاً 9" . 


الفصل اامس 
ا نفس ! انالمقل لیس هوشیاً غيرالتصور والقثل . وأى نفس عدمت التصور والقثل. 


فقدت ذاتها . ومن فقد ذاته فهو ميّت . 


با نفس ! إن التصور والمثل هو العقل الذى 0 الدائمة وا 4 وم 
بالدنيا هو اموت الداع . فلا تؤثرى مايلة الحياة الدائمة على مغارقة الموت لداع هلک . 


(۱) سس :له. 

( ۲ ) ب : سلاح . 

( ۲ ) ص ء س : عاقل . 

( 4 ) ب : ما وردت اله الشمس . 

() ص 4عءر : انکف . 

. ب : فكذلك التغس ما ورد إليها ألعقل فهى نيرة مضيئة‎ ) 5١ 
سس ند »ع : قإذا توسعات أسباب الدم والبلغم والمرة ينما‎ )۷( 
۱۱ كنايجب أن تقراً ا کافمل ب :حلا )1( . وق ل : بجلا‎ )۸( 
. ب : نورها وذهب عنها وأظلمت . وما أثبتنا يس : س » ر هع‎ ) 5 ( 
صءس هم روع : الكسوقا.‎ )٠١( 

. ب : مقارقتها عالم الطبيعة‎ )١1١( 

(۱۷) س » س : نالا -- وهو حریف . 

(۱۳) ص ‏ س : والم هو الوت . 


رات 


ا نفس ! ما بالسائر الجواهر الطبيعية غيرالعاقلة”' متحركة بالطبع إلى عناصرها ومواضمها 
الخاصّة بها ؟ ومح أن كل جوهر”" إنما شرفه وعرّه أن يرجم إلى عنصره ويكون 
له ۲۳ وعله وأصله ‏ 

a 5 GG). 3‏ £ 1 5 
يا نفس ! أليس سائر ما يتكون من الترابكالمجارة وغيرها برجم متحللا إلى التراب 
الذى هو أصله””©-ونبعتة » حتى إنه لو أخذ جزء من الأرض فم به عل“ وجه الأرض 
ثم شل سبيله لعاد مسرعا بحركته الطبيعية إلى عنصره وأصله ؟ وكذلك سائر لياه تراها أبداً 

منحدرة بالطبع ذاهبة حتازة ٩۳۱‏ إلى عنصرها الأعفم مال يمقها عائق - كسائر العيون الت 

تنضاف إلى الأمهار » وكسائر الأنهار التى: تنضاف إلى البحر الذى هو عنصر الماء . وكذلك 
كل شىء ما سوى ذلك كسيلان النار إلى العلو راجعة إلى عنصرها الأعلى”” » وكسيلان 
المواء راجماً إلى عنصره . فاذا کانت هذه الأشياء التى ليس لا عقل ولا تمييز» و إنمااحركتها 
حركة هيام وطبع به يتحر ك کل واحد منها إلى حیث شرفه وعزه وقوته » ویأبی الفر ب۳2؟ 
والیعد عن وطنه وله - فا بالك أنت » يا نفس » وأنت ذات العقل والمييز » تأبين 
الرجوع إلى وطنك وعنصرك الذى هو””'© شرفك وعزك » وتسكرهين ذلك وتحبين البعد 
عن أصلك ونبعك » وتختارين اللبوث فى الأرض”"" الغريبة » ومقاساة الذل والهوان ؟ ! 
فياليت شعرى ! أ بالطبع مختار ین ذلك » أم بالعقل ؟ فإن كان ذلك بالطبع فا 

. صء سول : الغير عاقلة‎ )١( 

( ۲ ) فى ب ( طبعة ردنیش) وردت المبارة حرفة کل التحریف هکذ! : ومواضها الا حظة 
مها (!) ونمو ذلك أن كل حوس ... !! س وما أثيتنا ورد ىق س سس ۰ 

(* ) ب : ويكون فى عطه (!) ومحله . 

(4؛) :يكون ۰۰ لا (! !) . 

( ه ) ب : أصلها ونبعها . 

(5) با عن ها 

( ۷ س ء س : عتارة . ول يثبتها ب . والتصحيح عنع ؛ ر . 

(4 ) الأعلى : باأقصة فى ب. 

( ۰ الغرية : ناقصة فى ص ٤‏ س .۰ 

(۱۰) ب : فیه . 

(۱۱) س » س : فى أرض الفربة . 

(؟١)‏ ب : فتساوى بالطبيعيات . 


سس 6 سب 


الطبيعة فى أفعالها بالطبع ورجوعها آماً ی ۲۳ عناصرها . وان کان" ۳" هذا منك بالمقل 
والمييز » ف کیف موز للعاقل المتيز أن مختار الغربة على الوطن , ولح الحساسة على ل. 
الشرف » ومقاسأة الل والهوان على الراحة والمز والكرافة ؟ ! ومَنْ جصل على هذه الرتبة 
فقد بان أنه لا يعد فى رتبة الطبيعيات ولا فى رتبة العقليات . وما ل يكن من هذين الجنسين 
فليس”" بشىء ولا يعد فى الموجودات » بل ينبغى أن يكون منفيّ منها  .‏ قتصورى7© 
دا نفس هذه المعانى » وارجعی بعقلك إلى شرفك الأعلى وحلك الأقصى.. 

نا نقس !.إى تأملت اللذا تكليا فل أجد ألن” من ثلائه أشياء » وهی : الأمن » وال 
والغنى . ولكل واحد من هذه الأشياء أصل وينبوع محركه : فمن صلب الع فليذهب 
إلى معنى التوحيد فإنه بالتوحيد تكون العرفة والعل والتحقيق » و بالإشراك”” تکون النكرة 
والجهل والشك . ومن طلب الغنى فليذهب إلى رتبة القنوع » فإنه حيث لاقنوع لاغنى . 
وم طلب الأمن فليعتقد نی ۳ لمفارقة عالم الطبيعة » وهو اموت الطبيعى . 


يا نفس ! مادمت فىعالم الکون فاحذرى حالين”" ها مه کات لتس فاحذر یما 
واتحرفى عنهما اتحراف الخائف الوجل”*© مهما ء و8|النساء والأشر بة الْشكرة . يا تقر <° ! 
إن اواقمفی مصیدة "۳ النساء کالطاثر اوقم نی ید صبی لا عقل له » فالصب يلهو به و بلعب 
و يفرح بهبجاً مسروراً » والطائر فى خلال ذ ك يتجردع غصص الوت و يلق أنواع المذاب . 


. أبدا : ناقصة فى ص ء س‎ )١( 

(؟) ص ءس :فإن يكون هذا . 

(۳) س ء س : فليس هو ثىء . 

(4 ) ب : فتبصرى . 

( ه ) فى الفسخ : وبالاشتراك . 

)١(‏ ف النخ : العمنى ‏ ولم نقهم معناه . وقد تركه بردتهيفر على حاله . وفلتشر 
غيره إلى : التعى . 

۱ ب : حالتين . س ء س : حالين وى مبلبكات . 

( ۸ ) ب : مبالك النفوس . ا 

(9) منهم! : ناقصة فى ب . 

(۱۰) یا قس : اقصة ق ب . 

(۱۱) ب : معائد . 


وکذلك » با فس ؛ ینتی آن حذری الشرب والسکر : : فان السکر محعل النف سکاسفینة612 

ا جار نى تيار للاء وأمواجه وليس فيها ملاح م ولا مدير بدثرها . فكذلك النفس ادا فارقت 
س إفق 

العقل َرَت الطبیعة مہا جربا هاع) لا ترتیب له ولا نظام » فیلکت وتلفت . 

ا نفس ! إن الثىء الذى يأتيك علمه”" ثم بعاودك نسيانه فتيقنى أنه إما بأتيك عل 
من خارج ذاتك بمادّة تتوسّط ينك و بين عل ذلك الثىء . نإذا عاودك نسيانه فإها ذلك 
من قبل ظلمة الجسد واختلافء وثقله واجتذاءه إياك إلى ذاته » و إعاقته لك بكثرة أضدادء2*© 
وترکیبه » فتعودین » ا یه لا قدکنت ذکرته » وجاهلة لما قد كنت عمته - 
ومثل ذلك با فسکثل البصر والبصرات والظمة والتور » وذاك أن البصر يكون فی الظلمة 
ردكرة الراك اضر بين يديه فار اها ويصعت عن إدرا كبا . فإذا ورد الیه النور 
الفىء أعانه على إدراك مُتصّراته وحسوساته التى قد كانت قبل ذلك غائبة عنه » فكان 
ذلك النور سائقاً له لپا ا ادرا که اباها ء وجاعلها فيه بالفعل بعد أن كانت فيه 
بالقوة . فادام البصر واجداً ذلا" النور فهو واجد لمبصراته ومدرك لها . ذإذا ققد النور 
وعاودته الظلمة عاد إلى فقد”"" جميع محسوسانه . ولو دام له التو أأبداً لدام له الإدراك أبداً 
- ما دام اور وعدم الظلمة . فإذا كان قد اتضح لك » يا نفس » أن النور يأنى من قبل 
العمل » والظلمة تأنى من قبل الجسد » فينبئى لك يا نفس ألا تأسنى”” على فراق الجسد 
لشدة إضراره بك وخذلانة ياك وإعاقته للك عن إدراك معاوماتك الداعة ۲۳ اطقيقية » بل 
يذبى لك يانفس أن تأمى”” '" على مفارقتك عاللالعقل النورى”' ؟ لكثرة منافعه لكومساعدته 

. ص ء س : المارةع » ر : تيار شدة جرى الاء‎ )١( 

(؟) كنافى س » س . وف ب : جریانا مائلا ( !۱ ) . وفی ل : حریانا هیاما - 

)۳( ما بن الرثیت ناقص ف ر »ع . 

۶۱( ص ء»س : لك يتوسط تلك المادة وتركيبه . 

( ه ) يا فس : ناقصة فىب . 

(1) كذافى صء س . وق ب : لذلك النور . وق ل : ذلك بالنور 

( ۷( ب : فقده : : 

)۸( ب : لأيسى . راوع : تأسنى . 

( 5 ) الدائمة المقيقية : ناقصة فى باء وواردة فى س » ص ٠‏ ع » ر 

. اب :أينى‎ )0٠١( 

(۱۱) اللوری : ناقصة ی ب . 


سل ليا لم 


إياك على نيل مطلوباتك . فانصرفى » يا نفس » عن الطبيعة زاهدة فهاء قالية لخاء نضائفة 
ما وتان ازع إلى عالم العقل الذى هو أصلك ونبه ك ومعدن شرفك 
وعرّك ‏ سحي بذلك الحياة الدائمة » وتستكلى السعادة الثامة الكاملة . 
يا نفس ! حتى متى وإلى متى أنت فى عالم الكون تطوفين واردة وصادرة » وذاهبة 
وراجعة ؟! تتخذين القرناء”" واطلان فلیلا تترکین » وخلیلا تصحبین(* . لیس من 
خليل تصحبينه فيخشن لك منه جانب لا ولان لاك منه جانب معتقداً للك “الغدر 
واتفذلان » وأنت معتقدة له الوفاء والساعدة : بعتل" فتصححینه( » و یدنس فتطهر ینه : 
فهو دای بقابلك عا نی حوهره وطبعه » وأنت داعا تقابلینه ما ی حوهرك وطبيك م 
دك بعد هذا کله بلقطیمة(؟ الكلية والفراق قاط على خيد جرم آجرمته » ولا ذنب 
جنیته ولاشر صنعته ". فأنت نی کل حين متجرعة من الفراق صما وفاقدة إلا وليل 
على ضرم بك وك لم » وظلمهم إباك وإنصافك إياهم . لا عن الآخرة بالأولى 9 
عرق نولا طول جر بتك واختبارك مین" '" وتعتبر بن ۰ نی متی » وال متی 
تصاحبين الأشرار الظالين والخمونة الغادرين ؟ أهذا جهل منك وعبى” » أم تجاهل” وتعامر 
عن الصواب ؟! 


یا فس ! ]۳4 لوشرب شارب من الماء شربة واحدة لقد كانت تلك الشربة 





( ۱) حدرة من عواقما : ناقصة نی ب . 

( ) فارعة : ناقصة فى ص ء س . وفی ب : فارعة ( بالراء الهملة ) . 

( ۲ ص » س »ع » ر ىن : الأقرياء » القرياء . 

٤ (‏ ) ب : نتخدین وتصحن . 

(۰) کذاق س » س بن . وف ب :لك . 

)5 کذاق ن » س » س + رع . وی ب (عن ل) : ينك فتنصینه . 


 ةعطاقملاب‎ : ن‎ ) ۷ (١ 
. ولا شر صنعته : واردة فى ص » س ء ن ؟ وناقصة فى ب‎ )8( 
. عىء س : بالأول . ح ب : عن الآخر بالأول . ر » ع : على الآخر‎ ) 5١ 


) ۰ ص » س. ن : تتبقنان . 
)6۱۱ ص » س : إنه ٠.‏ - إنه : ناقصة فى ر . 


تقرر فى نفسه المرفة بطبیمة ۳ الا ء که » و إن اختبار الجزء من الشیء الفارد""؟ لینی» عن 
ی وإن الناظر إلى كف من م التراب ققد رأى التراب" كله » وان اختلفت 
ألوان التراب فلیس جوهره عختلف ولا عَدُه(۳؟ ؛ ون الصاحب للقرناء " الذي نكلهم 
من طبيعة واحدة وجوهر واحد لعارف" بأن آحدم لینی» عن جیهم والقليل” 6 متهم 
ينى» عن كثيرم . فاقتصرى يا نفس على هذا(" الشرح » وا كتنى به = تُوَفق لانجاة 


والسلامة , 
يانفس ! ای آری کل" شكل بحن إلى شكله » وكل نوع ينضاف إلى نوعه . 
فينبنى أن تكو مبذا للعنى عارفة . 


بافس! أنت صافية فلا تصح ی کدرا" » وأنت بّرة مضيثة فلا تصحبى مفلا » 
وأنت حيّة ناطقة فلا تصحبى ميت أب » وأنت ت اة عادلة فلا تصحی جاهلا جرا 


وات طاهرة ثقية 4 فلا تصحی ا » وأنت نت ماتصر فة ة بالعييز والإرادة العقلية 


فلا تصحب المتحرك حركة الهيام والالتباس والتشويش . فإن أنت لم تتحقتی شرحی*۲۳ 


فأرينى كيف يكون الاتفاق من 2*2 معانيك التى ذكرتها بمعانى سواك ؟! ومن الحال 


هذا 


۹( ص ء س : يطيم ٠‏ 

(۲ ) ص ء س : القادر . ر » ع : الواحد . 

(۳) س » ی : بالتراب . 

٤ (‏ ) ولا حده : ناقصة ق س » س ‏ ع » ر . 

( ۰ ) ب : القرباء . رء ع : القرباء واغلان ء ن : القرية . 
(5) ب : وقليلهم . 

( ۷) ص » س : بهذا الشرح . 

(۸) ب : لاسلامة والحاه . 

(۰) ل : الکدر . 

020 ل : الظامة 

(۱۱) كنذانىصءسءنءرءع . وف ب : عاقلة. 
(؟١)‏ نجس : نأقصة فى ص » س . 

. ص ء س : لشرحى‎ )١( 

(۱64) ب : ق . 


۷ 


یا قس" أن يثبت لك اجتاع الخالفين فى معنى واحد . فثق یا نفس" بقولى » وارجعى, 
إلى مارسمته”" لك وحددته تمجدى المق” وتظفرى بالصواب . 

يا نفس ! ما أشغل الغريق فى الماء عن صيد السمك ! وكذلك سا كن الدنيا : ما أشغله 
عن مقتنياتها ولذائها مخلاص”" نفسه إن قطن لسوء وقوعه فيها ! یانفس ! یکنیلی() 
وأنت فعالم الحس” ما تقاسينه من 1 لاتلك”" وأضدادها وأوساخها » فلا تضين إلى ]لايك 0*) 
شخصاً آخر » فتكوىكالغريق الرتهن فى البحر قد حمل على عاتقه حجراً ؛ وما أرى أن 
غريقاً ينجو من البحر مجرداً بنفسه » فکیف |ذا حل عل عانقه خر غيره ! 

یا فس ! ان ساوكك طریق النجاة من قبلك یکون محسب ما تعرفینه وختبرینه "۳" . 
وذلك أنه إن كانت معرفتك بالحسوسات فقط » فإنه فى وقت اتتقالك إلى ماعليته 
تنتقلین » وحوه تتحهین ۳ » و به تغتبطین . وان کانت معرفتك بالمعقولات وآثرتها على 
غيرها » فنحوها تتجهين » و إلمها تنتقلين » وبها نفتبطین۳؟ . 

يا نقس ! هذه دار الحسوسات ودار المقولات حضرة بين يديك » وكلاها قد خبرته 
وشافهته”” © » فتخيرى أيهما شنت لا مدفوعة ولا ممنوعه » واذهى إلى أحظاها عندلك . فان 
اخترت اللبوث ۰ فى دار الحس” فأقیمی على ما د خبرته وعرفته۳۳؟. و ان آحیبت الصير 
إلى دار المقل فینبنی لك قبل ۳۳ الاتفصال أن تتصوكرى معنى طر يقلك وساوكلك باه عل 

. ب : فتيقنى یا هس قول‎ )١( 

( ۲ ) ب : ما بینته لك ورسته وحددته ... 

( ۳ ) حلاص شسه : ناقصة فى ص » س . وق ر :ع : عن خلاس . ص » س : ولذانها وارادنها . 

(۶۱) س ء س : يجزيك . وكذا يمكن أن تفرأ فى رءع . 

)2 ص وس »ع »ر :لك 8 

9 ص ء س : حجراً آآخر ... ن : شيثاً آخر 

(۷) ب : وشجریینه . -- وف ص زيادة فى الهامش هكذا : يكون << والسلوك للهلكة أيضاً 
من قبلك یکون > بحسب ۰ 

(۸) ب : تتوجهین وبه ربطن . 

(5) ب : ترتیطین . 

(۱۰) ب : جربتیه وشاهدتیه . 

(۱۱) ص ء س : ات ۱ 


(۱۲) ب : جربته وعرفتیه . 
(۱۳ ص »س ء ن ءر + ع : فی وقت الاتفصال - وفی‌ساتر النست کا أثبتنا وهو الأرجح هنا . 


A 


موس . - فإن كنت » يا نفس » ذا كرة لهذا 
الطریق فاحذری آن حول پينك ویینه النسیان والوف وقت الانفصال۳؟ فتضل- 
وتتوهی ی ا 5 
سالكيه وخابريه فإنهم أثمة الهدى ومصابيح الدّج' والأدلاء على السلك الأعلى”" إلى 
الاتاء ا رز ان 
صافيا نقياً لیکون آسرع لمره ی غایته ء وأن كل شىء يذهب نحو السفل ينبغى أن يكون 
ثقيلا كدراً » وعلى حس ب كدره وثقله تَكون سرعة مره إلى غايته . 
با فس ! ان الاضناف"؟ الشريفة ترد من عالها ی عا الطبيعة ورود ختبر له . 
. فإذا استعملت الألات التى شاه ها موم وا ادا وجميم الألات المارضة 
0 نسيت عالها وجیع مافیه وظنت أنه لاشىء غير ما هی مشاهدته "۴ فی اس -- 
لخينئذ تنسى عالم العقل وتعدّم ذكره . فاذا زالت ۳" عن النوع الناطق قبل إنها قد مانت 
ا لت( کون رتم ا 
قبل إنها قد حييت من مانها وحينئذ تعلق بالمنى الذى قد ذكرته مستكشفة له وباحثة عنه 
بوعن جمیم المعانى الى نسیتها ولاً . فکلا عقلت شیتاً ما نیته یل بصرها وقویت تم 
بوفارقت م‌ذها . وعند ذلك تدرك ببصر عقلها أن جميم ماهى مشاهدة ل فى عالم اس 


(۱) ص > س »ن )رع : الافقال . 
(۲) ل: وتهلی . 
) الأعلى : ناقصة فی ب . ل : اننهاء اثفرصة ویلو غ الفرس الأقصی . 

)٤(‏ رء ب : ويتتقل إلى نحو العلو . ن : إلى العلا فلازى أفعالهم وارتبطى بأدبهم فإنك إن 
لا زمت فعلهم فعهم تخلصین . 

۰ eG GE) 

(1) ص ء س ١‏ رءع : الأصناف ( بالصاد الهياة واللون ) ؛ وفی ب : الأْضیاف ( بالضاد 
الحجية والاء ) . 

( ۷) عند هسئه الفظة ینتهی مخطوط ر ( الفاتیکان عریی رقم ۱۸۲ ) ومایتاوة ناقس حى 
نهاية الكتاب . 

(م) صء س : مشاهدة له . ب : غير مشاهدتها فى الحس . 


(5) ن: زلت. 


هو خیالات ؟ آشیاء » لا آشیاء بالحقيقة . وظل الشىء هو ظل الشیء بالحقيقة على 
وجه الأرض أو الماء . وإنماعرض للنفس”" مرابطة أشسكال الأنواع دون الأنواع عينها 
بنسياتها عالم العقل أوّلاً عند ورودها إلى عالم الس . و بِتأملها هذه المانی وذکرها ها تکون 
صحتها من عضها » وعقلها بعد جهلها ء فتذهب راجعة إلى تأمل”© المعانى القيقية والحياة 
الدائمة السرمدية . 

يا نفس١!‏ تأمّلى قولى وافقهیه ۳" واعلى أن العقل للنف سكالأب » والطبيعة كالزوجة » 
ون" لانفس جهتين تميل إليهما : فتارة تميل حو العقل بالمناسبة كالمناسبة التى بين الأب 
والابن » وهذا هو النقل الطبيوة المق”" ؛ وتارة نميل بحو الطبية کالماشی(؟ الذی 
يعشق زوجته -- وهذا هو العقل العَرضى الزائل . فتأتلى » يا نفس » الرجل إذا خلا مع 
زوجته كيف تقابله بالمداعبة”"” والضحك والَلق وتكلمه بألطف ما يكون من الكلام 
وأرقه . وليس ما تبدى من ظاهرها '“ كباطنها ء لأمها إنها تفمل ذلك لتستعبده وتستعمله 
فى أغراضها(''" وتشافه به الهالت ۳ . فانظرى با نفس إلى فعل الزوجة کیف نستی السل 
مخاوط) بس قات ل رد العاقبة . ثم تأمّلى » يا نفس »ال ذا خلامع واده ٩۳‏ كيف 


1 
١(‏ ) هنا إشارة إلى أسطورة الكهف الأفلاطونبة ( « السياسة » م۷ ) . 
( ۲ ) وظل الثیء ... بالقیقة : ناقسة ی ب » وواردة ق ص » س . 
( ۳ ) ص ء س : النفوس . 
( 4 ) ص ء س : راجعة تأمل . س » س » ن : العالى المقية . 
( © ) ص »س : وافهمیه . 
(5 ) للنفس : كذا فى ص ء س - مع أن بردتهيفر يقول ته ودر فى الخطوطات : التفس ! 
(۷) قرأها بردنهيفر : الخ ( بالخاء المحجمة والفاء  )‏ ولهذا أصلحها : الحقيق ل ولاداعى 
لهذا م ترى . 
(ه ) ص »س »+ ن : نحو الطييعة بالمهوى ومثله كالعشق الذى يكون بن الرجل وزوجته . 
)٩(‏ ب : اللافبة , 
۰۱ ص » س ‏ ن : ولیس ظاهر ما تیدی من ذاك کیاطنه . 
(۱۱) وتتعماه ی آغراضها : ناقصة ق ص » س » ن ء 
(N)‏ ب : وتسوقه ای الهالك سب وتشافه به : تواجه -- وهذا هو "لصحیح . 
(۱۳) ب : بالسم القاتل الردیء ... 


(۱4 عن سین و ها 


۲ز اسب 

يقابله بالعتب والتو بيخ ويكلمه بأمرت الكلام وأخثنه . وليس ظاهى ما يبدى من ذلك 
كباطنه » لأنه إنها بريد بذلك تشريفه ومنفعته7 "© فى جميع حالاته . فانظرى با نقس إلى 
قعل الأب : كيف يسق الدواء ار الكريه اولدء”” مخاوطا بالصحّة والحياة” © وحن 
الماقبة ! فتفهى“ يا قس هذه لای : فا کان حا فده » وما کات باطلا“ 
فدعيه واطرحيه . 

يا فس ! ما لاک( أخاطب » و إليك أشير » و إِيّاك أريد ! إا الطبيعة زوجتك > 
والعقل أبوك ؛ و إِنْ لطمة من أبيك خير لك من قَباقٍ من زوجتك . 

ا إنه7؟؟ لا بد لك ا 
E‏ وه هم لا 2 
ويأخذ له أب غير 

يا نفس ! إنه”2 بطاعتك للمقل صحيين وتشرفين » و بعصيانك إاه وطاعتك للطبيعة 
موتین وتنحین( ٩‏ . فتصوری با فس حقيقة هذه العالى وعثلى بها -- نوفق للسعادة 


وستکل ارشاد۳" . 





(۱) ل : ليشرقه ويتقعه . 

( ۲ ) لولده : ناقصة ق س ء س . 

(۳) ص : س : والرة . 

( 4 ) ب : فانهمی . 

( ۰ ) ص »س : وما کان الا قدعیه . ا قس ! .. 
(۰) ب : اليك . 

( ۷ ) انه : ناقصةتی س ء س . 

(۸) ب : من والله ... ولا -.. 

. ص » س : آن‎ )٩( 

(۱۰) ص ةس : وتهل‌کین . 


)۱۱( وفق ... الرشاد : ناقصة ف ل » س » ص . 


الفصل السايم 


يا نفس ! حتى ميّى وإلى متى أنا سائق لك إلى طريق المنقعة”" والنجاة لى ولك 
فلا تنساقين » وأنت سائقة لى إلى طريق الهلكة والمضة لى ولك" فلا أنساق معك ؟ ! 
فإذا كان قد وجب هذا الخلف يينى وببنك فليس هاهنا يا نفس غير المفارقة . فاذن نفترق 
يا نفس ويعضى كل واحد ما إلى حيث مهوى و بريد . 

ا نفس ! ما أنت منصفة ولا عادلة ولا عاقلة ! أبوك بقبل عليك بتأدیبه ۳ ومعاتیته : 
النافعة لك عواةبا » اللذيذة ثمارها » وت مفرضة عنه وتیل على زوحتك وخداعها 
وطنز ۵ واطیف ملقها الشمر لك الاأحران وت را والققر . 

يا نفس ! إنه إن فاتك فرصة العمل بالصحة"“ فى أوان العمل فاتتلك حلاوة الاستیار 
والئواب علی صام الاععال . فإن من لم يغرس الشحرة فى أوان الغرس» لم يتلزذ بالعرة عند 
إدراك فر :یت بر ول هذاوانمیه ان کنت ان .وان كدت نه ا 
فا آبسد تيقنك إياه وفطنتك له ! 

ا شی الما" الشريفة إنها وردت إلى عالم الكون لتختيره . فلا وردته 
وشافهت معانيه أ سيت" عاليا المقلى وجهلت ذانما الصورية . فتى استدركت ذ ر 
ما أنسيته فقد ارت مشافية لمالین جي ومرة ینپبا الشرف۳؟ واشناسة ‏ 


١ (‏ ) ب : النجاة والمنفعة فلا ... - وما أثيتناى سس »ن. 

( ۲ ) لى ولك : ناقصة ق با رءعء الح . 

(۳) ن : بأدیه ك . 

( ؛ ) الطيز : المزاح والسخرية . وفى ب : تضلالها . ن : وظلالها . ل : وظنونها - وا أثبتنا 
فص ىس 

( ه ) بالصحة ... العمل : ناقصة فى ن . 

(1) كذافى الخطوطات وهو صمح -- وفى ب : الأضياف - ولا داعى هذل التصحيح . 

(۷) ب : نسيت. 

( ۸ ) ب : مشاهدة . 

. ب : کالشرف‎ )٩( 


وملکت التیشیر) آن تلبت عند أمهما آثرت”2 . فإذا أدركت ببصيرة”" عقلها عاو المرتية 
الشريفة عی دنو اارتبة اتلسيسة - فينئذ تور الرجو:ع إلى ما تاها“ بالعنى الزى © 
هی به » وتتفصل ما قارنها برض ظاعنة عنه زاهدة فيه . -- فتحقق بذلك با نفس فان لك 
تنه راسة كيرة”2 وقائدة عظيمة وممادة داعة مضه : 

با قس ! إن المواعظ والتنبيه صمّال التفوس من الصّدأ » وإن الرآةٌ الصدئة بالَرض 
السریم ازوال عکن للصیقل۳؟ جلاژها ء ون الرآة التی قد قبلت الصدا برض الثابت 
البلىء الزوال امارج عن حدّ القوّة إلى ح القعل فقد صار فا ذلك الصدا طبع نان ات 
مستتحکاً فان ينجحفيه عمل الصيقل ولايستخرج الصدأ منها إلا بإعادتها إلى النار . وكذلك 
التفوس العرضيّة الكدر” © تنحل بالتنبيه واللواعظ فتذكر سالفات أمورها . دما النفوس 
الطبيعية ادي اوسخ والکدر فلس مجاوها "۳ الا دخوطا لی رتبة ٩۳۳‏ العذاب وطول 


يا نفس ! ك يتردد الذحب الكثير الفش إلى النار قبل أن" بصفو ویتهذب ! 


(۱) ب :ف أن. 

( ۲ ) ب : شاءت . 

(۳) س »س : یصو - 

( 4 ) ب : مناسها . 

( ه ) ب : بالمعنى الذى به تتصل وتتفصل ممقارنها بالعرضش نابية عند زاهدة فيه وما أثبتنا 
ق ص » س . 

(1) كنافىن . ونى ب : كثيرة  .‏ وفائدة عظيمة : ناقصة فى ص » س . 

(۷) کناق سس ء ن . س وق ب : بأقة . 

(۸) کذافی س ء س . وق ب : الصقال . -- والسیقل : شعاذ السیوف وجلاوما » ام 
صياقل وصياقلة . أما الصقال ( بکسر الصاد الهملة ) فاسم من سقل المیء یصقله ( من باب نصر ) صقلا 
وصقالا فهو مصقول عوصقيل : جلاه . 

. شا : ناقصة ق س » س‎ )٩( 

(۱۰) ب : الكدرة س وهو حریف ظاهر . 

(۱۱ ص ء س : لا تجاوها . 

(۱۲) ب : مرتية . 

(؟١)‏ هنا إثبات ضرورة التناسخ للنفوس غير الشريفة . 

(۱6) آن : ناقصة ق ب . 


— Ao — 


gu 2 :‏ مس 5. Mesa‏ 0 ۳ 
و یدخل المود الموج إلى النار یم قبل آن یرم ! وك تعاد الخنطة إلى الغرابيل 
قبل أن يذهب”" دغلها وغلتبا ! وک تشافه النفوس اللبيئة ادن بأوان "۳ المذاب قبل 
يا نفس ! إنه لا بمكن أحداً أن يعرف“ فضل حلاوة المسل على عرارة الصبر دون 
أن يذوقهنا جميماً و يعقلهما””” بالقييز . وكذلك لا يمكن النفس آن تعرف فضل حلاوة اليم 

عل مرارة العذاب دون أن تذوقهما جميعاً وتعقلهما"؟ . 


ان ! ک بين الخارج من شىء قد خبره وذاقه فزهد فيه » وبين الداخل إليه 
الراغب فى أن مختبره و يذوقه ! 

با تقس ! ان القانل فی ارب یتمتی اطروج منها"؟ لكرب القتال وثقل السلاح . 
والنی | بشاهد حر ب تط یشتهی(* آن بلاق الرب ویذوقیا . فان قلت۳* با نفس إنك 
قد وصلت إلى غابتك مما قد جر بته ‏ فارجمى الآن إلى نهابتك مما كنت فيلاونسيته . 


نا نفس ! متى أردت الاعتبار الأ كبر فانصرف إلى تأمّل الشىء الأبدى الديهومة الأزلى 


القاية » السسر مدى للسانة2 "© - إذ لا حدٌ لمسافة شىء سرمدى -- والذى هو مبدأ الأشياء 
)١(‏ كذافى صء س . وف ب : العود المعوج فى النار قبل أن يتقوم . 

(؟ ) ب : وك تعاود الحنطة فى الغربال 'قبل يذهب غلّها ودغلها . 

(۳) ب : آلوان . 

(4) ص » س : درك . 

( ه) ب : ويعلقهما . 

(5) ب : وتملقهما . 

(۷) ب : مله . 

(۸) ب : یشهی آن یلاقیه ویذوقه - 

(9) صء س : فإن قبلت يا نفس وصات إلى عايتك ما قد خبرتیه ... کنت قد نسیتیه . ل ‏ 


إنك قد : ناقصة فى ل » ص 4 س ۰ 
(۱۰) السافة ... : کذاف ن » ص ء س . وفى ب : السرمدى الشاهدة . والذى هو ... ل 
وقد أراد ب اقتراح إصلاح : « المسافة » إلى د الشائهة > -- ول‌کن الاقتراح باطل بدلیل ما یتاوه . 


س ل س 


كلها عند ظهورها كد عند دنورها» ازى ° هو باسط الاشیاء وقاضپا » ومبدوها 

و » وواضعها ورافعها » 0 كلا بعد كل » وفرعاً بعد فرع ۰ 
ا نفس ! تمل الأشياء الجزئية كيف تضعف قواها عن الثبوت”" والدعومة فتدثر 

عن كيانها وترجع إلى ”2 كلياتها -- فكذلك الأشجياه الكلية تضعف عن الساواة فى 


الدعومة الأصل ۳ الفردی لالح فتدثر؟ عن اتحلال قواها وتناهى مُدَّدها دفعة واحدة . 


وكذلك تود الأشياء تارة بالفعل » وتارة بالقوة داعاً سرمداً ‏ 


نا قس 5 بينخليل برزأك”"؟ و محسدك”” © ويحوجك ويفقرك و حزنك و یفزعك 
ويعميك ۳ و ما يلك ويغشك ويكدرك ! تتجهين”" لابصر فيعميك وتحاولين الرشاد 


فيطفيك . يفيدك2""" القتنيات الزائلة البائدة التى لا حقيقة لما » و يمنيك الأمانى الكاذية 

الخسيسة التى لا وجود لا . فأنت بائسة أيداً محتاجة ققيرة خائفة حز ينة ذليلة مسكينة مظلمة 

صدلّة مستعبدة . کلا آسعفته ۳ زاد فقراً » وكلا طهر ته ازداد نحاسة » وكلا ححته ازداد 

مرا ¢ وانتقاضاً : تتوهین دوام خلته وثباته وهو م رع بحر ناته ال رک والذهاب 
.)۵ 2 

عنك . وحيئذ" مذيقك غصَص الفراق وتوهان" المقل . وهذا کله ری عليك 


(۱) کذا ق س » س . وفی با : معیدها . ون : معییها . 

(۲۱ ) ب : واللی . 

(۳۲) ص ء س : مفیرها . 

٤ (‏ ) ومنشثها ومبدثها : ناقصة فى ب . 

(0) ب : الثبات . 

(5) ص » س : وترجم عن كلياتها . 

( ۷ ) مفعول : المساواة س أى : المساواة فى الدعومة للأصل ( مم الأصل ) الفردى 4 
(4 ) ب : عند اتحلال قوتها وتتامى مدتها ‏ وما أثيتنا فى ص » س » ن . 
(ه) س » ص : زراك . 

(۰) ل : وسخرك . 

(۱۱) ب : وفيك . 

(۱۲) ب : تتشپین البصر . 

(؟1) ب : يقيدك بااقتنیات . 

. ب : أغنيتيه ب وما أثيتنا فى ص » س‎ )١4( 

(۱0) اواو تاقصة ی ب . 

(۱۰) ل : وهوان الفقر . 


— ات 


بضلالتك ونقصك وعماك وجولك . وک بین هذا الیل بنفس و بين خليل غيره تصحبينه : 
إن افتقرت أغناك »وإن ضلالت هداك » وإن جهات علمك ء و إن عيت يصرك لن 
يازمك منه”"2 مؤونة ولا كلفة ولا اهام ولاخدمة . وهو أبداً ممك ۳ لا تذوقين لته 
انقطاعا» ولا اوجوده فقداً ولا فراقا . کلا دمت معه | کتسبت من شرفه شرفاً » ومن وره 
ورا ای اا ر عة و هلا رو ومن غناء وغ ورا : 
نيك القتنيات الداعة الأبدمة » و يفيض عليك بالصلات“ للوجودة المحقية” فأنت معه 
راحه غير خاسرة . 


فتمثيل هذا الخليل دا نفس وافترنی به وانضانی الیه و به احدی ! 


الفصل الثامن 
یا نفس ! إن من کان له حبیب فنقده » ثم وجد مع فقده یه عوضاً منه و بدیلا 
- بوشك أن يسلاه وينساه » ولا سا إذا كان الانی آوفی وآحد من للاضی . ومن فقد 
حبيبا ثم | جد منه عوضا بوشك أن يطول حزنه وتعظل حسرته . ومن السياسة يا نفس إن 
كان للك خليل أنت متحققة فقده27 وفراقه ‏ أن ترتادى منه بدیلا وعو" » وتلتسی 
للك صاحباً ریت" . ومن الواجب أن يكون المستأتف أوفق وأحمد من الاضى . فإن“ 
مَنْ فقد شيثاً ثم وجد ما هو خير” منه تحوالت مصیبته نعمة » وحزنه فرحا وسرورا . 


یا فس ! من(" بل سزايلتك عالم السکون والفساد ٩۳‏ تکنی من‌مواصلتك عام 


(۱) کذاق ی » ص ء ن . وفی ب : پلزمك غلبة موولة . 
(۲) ص ء س : معك داعا . 

(۳) ص ء س : وهره . 

ر 4 ) ب : باللذات ‏ وف ن » ص » س ء ل کا آئیتنا -- هو الصواب . 
( ه) ب : الخفية ‏ وهو حریف . 

(5) به : لفقده ل وما أثيتنا فى ص -, س . 

( ۷) وعوضا : ناقصة ق » س . 

(۸) ب ‏ وقرينا . 

(5) ب : فإنه. 

. صءسءن:فن‎ )٠١( 

)1 والفساد : نأقصة فى س ء س . 


وړ مسبت 


الل . ومن م قبل مفارقتك تر ينك الغادر الدنىء الفانى متيل فراقه تئیه 4 وتخل عنه 
عملا علا » واستقبل مواصلة خلیاك الاثی وأتى به وانضاق إليه مهلا مبلا . 

ا تقس ! أى 227 آحد سکن منزلا فبفضه وآراد اروج مته فينبغى له أن يرتاد موه 
هره" قبل نقته . فإن من انتقل من موضع ولم يعرف موضعاً غيره ينتقل إليه بوشلك أن 
ببق تائها مضطراً » والاضطرار يلحثه إلى أن یسکن""" حیث وجد علی غیر ترتیب 
ولا اختیار ۴ » فلمله يسكن بالضرورة ی موضع"*؟ شر" من موصعه الأول فيتنغص عيشه 
وتشكدر حيانة . 

با نفس ! إنه مامن أحد يسَكن فى موضم"؟ الا وهو يشتعى أن ينتقل منه إلى 
ما هو أشرف من الأول وأوسع وأبعى . فا بلك ا نفس تؤثرين أن تسكنى”"" فى امسا كن 
الطمة ال بة الوحشية » وتقركين المساكن التّرة للضيئة الانسة ۳ ؟! غتی متی تکونین 

من شمار المرايات”” 2 الوحشية » وتكون منازلك الأولى0' المقية معطلة منك خالية ؟ ! 
دا نفس ! تيقنى ما أقوله لك وندبريه0""©: إن كنت متحققة لشىء”'"2 غير ما ندرکینه 
وس انس فد توجیت ای طرین منك . وإنكنت لم تتحقق شيئا من الأشياء 


AES 

( ۲ ) غره : ناقصة ق س » س . 

(۳) ب : ال السکی . 

٤ (‏ ) بالباء الوحدة ف س » س . 

( ه ) س ء س : یسکن پالضبرورة موضعاً آثر 

(۱) ب : موضع [ ضیقی خراب وحش ] إلا وهو يشتعى أن ينتقل منه إلى موضم ماهو ... س 
وما أثبتنا عن ص » س . 

(۷) ب : السکی . 

(۸),ب مرا اوه حون ليها فقو واس 

(و)اب : الإنسة . 

)٠ ۳‏ ن ا 

)۱۱( الأول : ناقصة فى ب ء وواردة فى س » س . وق ل : الأولة . ب : وتکون مسا کنك» 
الحقيقية منك معطلة خالية . 

)١9‏ سس ءس عن ىل 2 أ كريةه. 

- ص ء س »ء ن : بشی*‎ )١9( 


الا ما شاهدته() بصر الجسد وسمعه وذوقه وشمه وله فأنت إذن موقفة ۳" عی‌طریق. 
المطب ومقاساة العذاب . 

ا تفس ! إن حد الق ۳۱" کلة ینبتی آن تعقلها وتبقنی معناها" ۰ فد التقی"" أن 
ق الأشياء الضارة لك . وکل شیئین یکون آحدا ضارا ثلاخر فینبنی آن یکونا 
مختلفين تى معناها » لأن المضرة إا تكون بالخالفة.» كا أن المنفعة إنها تكون بالاتفاق . 
ومن انق لأشیاء الضر 2 كان متقيا بالحقيقة ؛ ومَن واصل الأشياء الضرة له مم الأشياء 
النافعة فقد صار لا متقياً بالحقيقة ألبتة : لالضار ولا لافع . ومن واصل الأشياء الضادع له 
واتق الأشياء النافعة له فقد يقال له أيضا إنه غير متق”") إذ انق ما يتفعه وواصل ما يضرّه . 
ویس بوجد فى الموجودات شىء آخر يكون لا نافً ولا ضارا ۳ .فإن شرت يا نفس التفعة 
فواصل الأشياء المواققة لك فى معاييك » و إن آرت المضرةة فواصلى الأشياء الخالفة لك فى 
معانيك . وإن آثرت الميرة والتوهان والإشراك"؟ والشكوك فواصل الأشياء النافعة ٠‏ 
والأشياء الضارة جميعا . إذ لا تجدين حالاً من الأحوال غير ما قد رسمه لك . 

فتيقنى دانفس هذه امعانى : فإ ن كنت ثيرة مضيئة فلا تشافعى الظلمة”''2 » و إن كنت 
حية ناطقة فلا تشافهی الوتی ابم . و إن كنت عاقلة ميزة فلا نشافهى الجهال والعميان . 

با نس ! هی ی الشیء لاف لاک باتفاقکا "۴ » و ای الشیء الضان لك باختلافکا 


(۱) ب : تشاهدینه . 

(۲) ب : موقوفة - وما آثبتنا فی س » س . 

( ۳) س » س » ن : الاقاء . 

( 4 ) ب :كلة يجب أن تعرف معتاها . 

(ه) ب : وإن. 

( 5 ) ب : الضارة له . 

(۷) سء س : إنه متق . 

(۸) ب : لایکون ضاراً ولا ناف . 

. ب : الاشتراك والشکوك . س ء س : الاشراك والشرك‎ )٩( 
. ب : الظلمة‎ )۱۰( 

)١١(‏ ب : باتفاقكما فى المعنى . ولا تتهدى إلى القىء الضار اك 


6۵ات 
المنى : فاكان ناقعا”'2 غذیه » وما کان ضارّا لك فاطرحیه ۳ واحذر به . 
با تقس ! إذا0" عزمت على التقلة من مسكن أنت سا كنته فانتقلى ی مسکن یکون 


أشرف من المسكن”'" الأول ليشتد سرورك بنقلتك » فان( ن تقل من يبت مضق 
خرب وحش إلى ببت مغىء تیر“ رحب آنس بوشك آن ییقی مسروراً نات 4 فرحا 
حسن عافبته . 

ناتقى ! احدری انلطا فى السياسة فإن ثمرة الخطأ هى العذابُ بعينه » لأن الخطأ 
والزلل لا د شر ان ۷ خط وزالا وسوء عاقبة ۶ وإن كرة الإصابة وحسن ٠‏ النهدی هی 
الع دعيئة » لان الاصاة وحسن التبدى لا شران الا اصانه وهدی ۳ ٠‏ عاقبة . 


إن ردن غرس النخل وأجاد” “نی خدمته كل الرطب والْمر وسمد عاقبته . 
۵ 


ورس لضاف والعليق عدم ار وذهبت خدمته وتعبه باطلاً » وذْم عافية فعله 
دی ا نفس فى جميع أحوالك إلى أخذ ما هو نافع لك وترك ما هو ضار ¢ لتكونى من 
النغوس الموفقة الرشیدة القترنة بالسعادة الابدیة " الدامة . 

پاش ی ما أنا باسطه لت وعتله! فلی اختبرت(۳؟ هذا الما وت عنه 
فوجدت هيولاه على جهة الابتداء » لاعلى معنى9”"© اختبار : فكل ما لطف وشراف 
امتاز إلى العاو » وکل ما تکاثف وخشن امتاز إلى السفل”" ٩‏ وجدت الحركة الفدكية 


(۰) ب : نافعاً لك . 

(۲) ص ء س : فدعیه واحدره . 

(*) ب : إن . 

(:) س ء س : من الأول 

(۰) ب : فاته . 

( 1 ) نر رحب انس : لاقصة فی ص »س . 

( ۷) ص ء س : هو الثواب عه . 

۱ ۸) ب - وحد ق خدمته . 

. ب : عاقیته‎ )٩( 

(۱۰) الأبدية : ثاقصة قى ص ء س . 

(۱۱) ص » س : ان تأمت هذا العالم مختبراً له وباحثاً عنه فوجدت .. 
)١۲(‏ لا على مع اختبار : ناقصة نی ب ء وموجودة فى ص » ن"ء س . 
(۱۳) صء س الح : أسفل . 


كت هیول هذا العالم على أربعة أصول ؛ وهی : النار والمواء والاء والأرض ۰ و انی اعتبرت 
هذه الأركان الأربعة فى حرا ومعانيها فوجدتها تتحرك بالطبع حركة هيام ونوت » 
لا حركة عقل وخبرة . و إنى وجدت أشيا ءكائنة من هذه الأركان ذات حياة ونطق وعقل 
فسحبت كيف تكون الأشياء الميتة الجاهلة أصولةٌ للأشياء الّة العاقلة. . ثم قلت : لعل 
هذه الأركان إذا امتزجت فى أبدان الميوان الناطق أحدثت فها حياة وعقلاً . ولكن 
كيف ينساغ ف"العقل آن مزج الت بالیّت فینتج من بینہما حى » أو يتنج جهل يول 
۰ : . 5 ۲ 0 كل كم ۱ 

فيكون من ۳ بینهما عقل ؟ - فدعتنی الضرورة سینثذ آن أقول إن هذا الثىء المي 
العاقل هو شیء ل س هيول هذا العا 4 أعنى عالم الکون والقساد(» 6 بل من آشیاء 
ا ی وارد و فار وأنه من الممتنع أن يكون للوت ینبوع الياة » أوأن 
يكون الجبل ينبوع العقل . فينبنى يا نفس آن تتیقنی آن هذا الشیء ال مى العاقل ليس هو 
من أركان هذا العالم» بل هو شىء آخر غيره » فاحثى عنه لتعرفيه » واستكشنى حاله لتختيريه . 
فبذلك تسعدين » وتستکللن علت وکللك" . 


الفصل التاسع 
۳ ره اع E e a‏ و 
انفس ! ان م نأصعب الأشياء وأشدها امتناعاً أن تعمل صناعة" الصياغة بأداة 


الفلاحة أو صنعة النحارة بأداة المياطة . ولکل صنعة 7211" لن یستوی علها الا ما 
لا بغيرها . و إذا كان الإنسان عارقاً جميع الصنائم و تعمل آلاتہ ° جمیعاً فد ینبنی له 


. ص وس ؛ وحركاتها‎ )1١( 

( ؟) من : ناقصة ف ص س »ل . 

۱ ) من : ناقصة فى ل وواردة فى سائر النسخ . 

.. ص » س : ليس هو من‎ )٤( 

١ (‏ ) والساد : تاقصة ی ص . س . 

٦ (‏ ) ب :طارئة عليه واردة .. 

( ۷ ) كذا ف الخطوط › ويصححهاب هكذا : علمك كلا وهو تكرار . 
(هم) ب : إنهمن. س وما أتتنانى سس ع ب. 

(5) ب : صلعة . 

. ب : أداة‎ )٠١( 

(۱۱) کذای س ء س » ن . وی ب ( عن ل) : مبتسلا چیع آدانها . 


إذا أراد أنيعمل اللياطة أن برمىمن يده أداة الفلاحة و يأخذالخياطة لاتم" التى تصلح 
ها . واذا أراد أن يعمل القلاحة ری( من يده 2311© اللياطة وأخذ للغلاحة لاتم“ 
التى تصلح لحا . وكذلك با نفس ينبتى لمن أراد أن يدرك عمل امير أن يترك من يده 72/7 
ال والشر وهو حب الدنيا والرغبة فما . می ممت يا e‏ 
منيدك 217" الشر لشر يسها قد تقرر فى علملك أن الصنيعة لانمل ”*© إلا ب لاه . وخذ ٤‏ 
سر واطیرآلاتهم انه مت علنهماپلانهما تملا"؟ بخير تعب ولا صب و 
ید الشر وأردت أن تعملى الخير » امتنم ذات عليك *؟ وصعب »كا امتنع على 
من كان بيده 1]ة7© القلاحة فأراد أن يعمل بها الصياغة فطال تعبه وتصبه ول 2 له عله . 
فتيقتى با نف هذا التی » واعلى أن حب الدنيا والمير لاتجتمعان فى قلب أبداً . قتصوّرى 
با تقس حقيقة هذا وأدركيه بيصر عقلك . 

با فس ! ان" بالعل الحقيقى تدركين ببصرك اتصالك ببارك ومناسبتكك لیام 
فتلتذى”1"© بذلت لنة الق » وأنه1 "© بالجهل تعدمين ذلك وتنكر ينه » وذلك بعماك وظلمتك 
وخطنك وك فتتخيلى باتوم من الأصناف السيسة وتلحقى 22 مها فتقترنى بألوان 
المذاب والالام . 

يا نقى ! لتكن أغراضك كلها عل ا می . فإذا اتتنیته فانہضی وتزکی ٩‏ 





(۱) ب : آدانها . (۲۱) ب : فری . 
(۳) ب : آداة . (؛ ) ل : ی طلب . 
١(ه)‏ فى الخطوطات : تنعل س وهو عاى . 

(5) ب :نادانها . 


( ۷) ص » س : فان . 

) ف الخطوطات : اتعبلا . 

, س ء س : علیه‎ )٩( 

, صءس : إن‎ )٠١( 

(۱۱۷ ص : تتلذي , 

(15) نع ص ء س : الخسيمة قلازيها . 

(۱۳) .کذا فى س ء س - أما فى ن فيرد : المم والمق . وفى ب : الملم الحق . 

(1) ب : تركنى ( بالراء المهملة والتون) . س ء س » ن : وتركى ( بالراء الهملة والياء ) ٠‏ 
وال ركن : الم بالعی» علم التیقن ء > أو ظنه ظا أشبه بالقين ؟ والقصود : صيرى فى الفكر والعبيز عالمة 
علم اليقين - 


فى الفكر والفيز داما لتدرى بذلك الإصابة وتجرى عادتك مها ومحتد بصركه ونورل(؟ » 
فتفلین حینقذ فنل الصیب البصیر ار الهتدی » وتنسین ابلمل والسمی" والحطاً فتتركينه 
وتعدمین(؟؟ بذلات فعل الامل الأعی الخطی" - فتدبری هذا واعتیربه » فان باعتبارك إياه 
محدين حقيقته . 
يا نقس ! إن <د العذاب مشاهدة النفس ما اختلف وتغير » وان حد العم مشاهدة 
النفس ما اتفق ودام وثبت دات . واليرهان على ذلك ياتفس ما تشاهدینه فی ع۸ اس : فان " 
وأشد الناس جرع وخوفاً واستکانة من كان فى العم ثم عَدِمَه واتتقل إلى الثشقاء . -- ققد 
تبین با نفس آن العذاب هو الاختلاف والتثار » وأن انس هو الاتفاق والدوام . فان 
أردت ءيا نفس » الراحة من العذاب فانقلی مرت عم الاختلاف والتتیر ۳ إلى عا 
الدوام والبقاء . ۱ 


يا نقس ! إن التجار ليس يظهرون بضائعهم ويزينونها ليراها العميان » لكن ليراها 
ذوو الأبصار الصحيحة . وكذلك الصّاص والمتكلمون إنما يتتكلمون على قوار ع0" الطرق 
لا اسي © امس و إِنا ليسمعهم ذوو الاذان السامعة الصحيحة . كذلك© المكاء : 
ليس ينطقون بالحسكة و يشيرون بالمعانى”" إلى النفوس السالكة رتبة الموت . وإنما بومثون 
بالحكة ويشيرون إلى النفوس السالسكة رتبة الحياة ؛ وذلك” أن النفوس السالكة رتبة 
الحياة هى نفوس واردة راغبة فى المعانى » لكن اللفوس السالکة رتبة للوت صادرة عنها 


)١(‏ ونورك : وردت ىيصءس ءن. 

( ۲ ) ورد ق ص»ء سءن : العمل به . 

(۳) ص ء س : فتعدمین . 

( 4 ) ص ء س : والتغیر ‏ 

( ه ) ب شوارع (!) - وما آئتنا ی س » س . 
( 1 ) لا : اقصة ق س » س . 

([۲۷ ی » س ء ن : الصم والبع . 

(۸) ب : وكذلك . 


٩ (‏ ) لمان : ناقصة فى ب » وواردة في ص » س »ن . 


وزاهدة فا . - فَتأمَلى با نفس هذا المعنى » واعلی آن شتان* بین الصادر والوارد » 
وبين الراغب والزاهد ! 

با فس ! ان کرهت المقاب فاتق الژلل واحذر به ؛ وتجتی انلطا واطرحیه ۳ . و إن 
آثرت الثواب فنهدى إلى الإصابة واعلسی آن مقاصد النفس فی جميع معانيها تكون”" إلى 
حالين ها الخطأ والإصابة » وأنه ان خاو الط أن يشر العقاب والخشران”؟ » ولن تخاو 
الإصابة أن تثمر الثواب والربح . فإنلم يكن ذلك كذلك» فليكن”” الحطأ يثمر الثواب» 
والإصابة تثمر العقاب . وهذا مالا ينساغ فى العقل » ولا بوجد فى مشاهدة الحسّ . ققد 
وجب ضرورة أن يكون الخطأ يثمر العقاب بالقيقة . 

با فس ! نه بانصبابك "۴ لی السقل یقوی ضووّك فتدرکین الإصابة ببصرك › 
و باتحرافك عن العقل وانضيافك إلى الس تعدمين النور العقلى » فتُظلين وتضعفين 
فتقترنين بالخطأ بماك 7" وظلتك . 


يا نفس ! إن الطبيب يأمى العليل أن لا يأ كل ما يضرته : فإن أطاعه أصاب وأثمرت. 
2 ۳ ها ۱ ۰ الل عم ی 
له الإصابة اليرْء والصحّة ؛ وإن عصاه أخطأ وأثئمر له المطأ اقم والآلم . 
با نفس ! إن أردت أن تعر حال النفس بعد مقارقتها الجسد فانظرى إلى حالما وهى. 


(% — و : هذه الجلة محرفة فى جیم النسخ » فأصلحناها کا تری . فهی ی ص ء س ءن 
الح : « وذلك أن النفوس السالكة رتبة الوت مى نقوس واردة راغبة فی العانی الت لتلك النفوس السالكة 
رتبة المياة وصاحرة عنپا وزاهدة فما . » ماب فأصلحها کا یی : « رتبة امباء » وهى تفوس واردة 
راغبة فى العانى » لکن تلك اللفوس السالکة رتبة الوت هی تقوس غير راغة قى العاتی وصادرة عتا 
وزاهدة فا . » -- وهو اصلاح مسهب عزق . 

(۱) قرآها ب فی ل : انه بستان (!) ثم حاول إصلاحها إلى : « آنه تباین » س والأمر کا تری 
أسير من هذا كله ! 

(؟ ) كذافى ب . وق ص »ء س : فاتق الطاً والزال » وان 1 ترت .. 

(*) ب : قد تكون . 

(4) ص » س : والسرات . 

(۰) ص » س : ولا فلیکن . 

(50) ب : انضاقك . 

( ۷) ب ء ص » س ام : بعاثك . 


— 66 سب 


ملازمة له . قٍن کانت موافقة للاصابة "۴ فإنه”" بعد مقارقتها الجسد لن تؤديها عادتها 
الاصابة لا ای الاصابة وحسن الماقبة ولئواب ۳" . و إن كانت مقارنة للخطأ فإن عادتها 
ان تؤدسما إلا إلى اطا » والخطأ يثمر هما المقاب والسمی وسوء الب  .‏ 
0 


فانهى7؟ هذا . 


القصل العاشر 

ا تفس : إنى وا ^“ حالك فيطول تعجى منه ! تظه رين بالقول أن زاهدة فى 
الشقاء والأحزان » وأنت بالفعل راغبة فمها وملازمة ما ومغابطة ؟ لأهلهما عیهما . وتظهر ين 
القول أنك راغبة فى التبم والسرور » وأنت بالفعل زاهدة فمپماا"؟ ومنحرفة عنهما 
ومستوحشة من الطريق إليهما . وهذا » يا نفس » فعلٌ مختلف » والفعل الختلف لا يظهر 
لا من فاعل لیس بفارد”© ولا متوحّد بل فيه اشتراك وتركيب » لأن الشىء الفارد*» 
لا يفعل إلا فلا رد لا اختلاف فیه » والثىء الختلط لا يفعل إِلّا فملاً مختاط)  .‏ 
قند تبيّن الآن » يا نفس » أنك لم تتمسسّضى من غشّك » ولم تتهذبى من سوء مكتسباتك الى 
اکتستها نف سالفات أدوارك7""© فقد تبق فيك جَرَبْ وصدأ هو السبب فى اختلافه 


ما بظیر من فعلات . فإ ن كان" هذا الصداً فيك بالعرض السريع اازوال س فبادرر 





١ (‏ ) ب : للاصاة ؟ ص ء س : الإصاية . 

(؟١)‏ صءس : فإنها ؛ 

(۳) س ء س : عاقبة وتواب . 

( ؛ ) فافهمى هذا : وردت فى ن » ص » س .۰ 

(ه) ب :لأمثل . ل : لأعثل وحالك . وما أثيتنا ورد فى س ء س . 
(1) ص ء س : ومغالبة لأهلها عليها . 

(؟ ) ص ء س : قبها ... عنها ... إلبها . 

(4 ) ف الخطوطات : يقادر -- وهو تحريف صوابه ب . 

( و ) ف الخطوطات : القادر . 

٠ صء س : فعل قادر‎ )٠١( 

)۱۱ ب : أوقاتك وأزمانك س وما أثيتنا فى ص » س » ن . 
۱۲ ص » س : يكن  .‏ الصداً فبك : تاقصة ق س ء س . 


با لاه والصقال قبل أن يستحك فى ذاتك . وإنكان هذا الصدأ فيك مشتحکاً بات 
فمودی إلى النار فانسبک فبا اتخرجی منها صاقية محضة . فن لرة ذات ارب والصداً 
الثايت 217 لاء: ينجح فيها الجلاء ولا ینقلم ۳" صد صدوها الا بالتار والسبك ۰ - فإذا أنت 
تمحضت » يا تقو » من حبك وصَدَئك فيتذ ا غير اشقراك ولا تن( ء 
فعکونین ]ما راغبة فى الشقاء والأحزان بالمقيقة زاهدة© فى التعي والسرور بالميقة ؛ 
وإماراغية ىق فى انعم والسرور بالمفيقة » زاهدة ىق الأحزان والشقاء بالحقيقة . س فاع 
ا تفس بهذه الوصية س توفق 7 ° للسعادة وترشدى إلى النحاة وتبتدى إلى الإصابة فتستثمرى 
جيل" الثواب وحن العاقبة . 
ا تفس ! تيقنى أوَلاً أن اموت الطبيعى ليس هو شي غير غيبة النفس عن الجسد . 
فإذا تقرر هذا نی علمك فتمثلى أن“ الرجل اممك اما" هو حکي عالم عند حضوره » 
وھو حکے عا ”عند مغيبه » لن ينتقل عن حكته وعلله أينا توه وأا سلك . فتتبحی 
يا تقس إلى هذا" العنی وافتنیه؟ وتيقنى أيضاً بأن غارس شجرة انلیر وغارس شحرة 
'الشر تلف( بینهما » لأن شحرة ۹ '© لا تثمر إلا خيراً وشحرة الشر لا تثمر 


(۱) ص » س : ذات الرب اقب (!) لا بنجح .. 

2 یج 

(۳) ب : توحد ù‏ : وحد . 

. كذاق س ء س‎ )٤( 

( ه ) فى ب هس مکنا : والأحزان بالقيقة أو راغبة فى السرور والتعليم بالحقيقة . فاجملى . 

(50) ب : لتوفق . 

( ۷) ن : چیم . ب : جزیل . 

(۸) س » س : بان . 

(۹) ورد ق ب : ف وطه > وم رد قق ن ۲ ص »س س ولا حل ها هنا . 

(۰) ب : هُذا . 

(۱۱) واقتنه : ناقصة ی ب . 

(۱۲) ب : تلف . 

(۱۳) ص » س ءن : شجرة الي إن كانت تسر خيراً فشحرة الشسر إذن تثمر شراً » وشجرة 
الشر شمر خباً . فان ., 1 


إلا شرا . فإن لم يكن ذلك كذلك فشحرة الخير إذن تثمر شراً وشجرة الشر تثمر 
فان کان"؟ هذا هکذا۳ وكانت الشحرة تثمر غير ما فى طبعها ققد ينيغى لغارس شجرة 
الكرم أن يستثمر منها الباوط ولغارس شجرة الباوط أن يستثمر منها العنب . واسنا تری 
شجرة تثمر غير ما فى طبعها" : لأن شجرة الكرم لاتثمر إلا عنبا ؛ وشحرة البأوط لا تثمر 
الا بط . فکیف یکون » با نفس » غارس" شجرة اعلير يستثمر غير امير » وغارس شجرة 
الشرت يستثمر؟ غير الشر؟ 4 - فقد اتضح ضرورة وتبين حسما وعقلاً أن الثىء لا اد 
ويثمر إلا نوعه وشكله“ . وإلاً فى رأيت حماراً قط ينتج إنساناً » أو إنساناً ينتج 
فرعا ! فإن يكن”” يا نفس قد اتضح لك هذه امعانى فاطلبى العلل حقائق الأشياء وافسى 
الور ا ا »> ومن فعلك امير خيراً » 
ومن استبصارك تبضُراً” ونوراً وهداية - فتكتسى بذلك الح الأعلى » وتستكلى السعادة 


الدائمة والراحة”*© الأبدية . 


یا فس ! یل بالتوم مفارقة الواس" اللجس ثم انظرى بعد ذلك هل أنت 
مدركة شبتاً غير ما كنت مدركة له بالحواس” . فإن وجدت إدراك شىء غير ما كنت 
مشاهدة” '" له بالحواس » فقد ان" رجوعك إلى وطنك ووقوعك”" على أربك . وذلك 


(۱) س » ص : یکن . 

(؟١)‏ سب : كذا. 

() نء صء س : طيعها » وما هى معروفة به منذ بدء العالم : فشجرة الكرم لا تكون إلا م 
الکرم ولا تشمرغیر العنب » وشجرة البلوط لا تكون إلا منالبلوط ولا تثمر غير البلوط ا 

( 4 ) ب : لا ستثير - وهو محريف ظاهر . 

(ه ) ب : لا شر (لا وعه وشکله ء ولا يلد إلا مثله . 

. ب : مت رأيت يا تقس حاراً ولد إناناً أو إناناً واد فرساً‎ ) 5١ 

(۷) ب : کان . 

(2 

(5 ) ب : الأقراح . 

. ص »وس : شاهدته‎ )٠١( 

(۱۱) ب : بان -- وهذا حرین ظاهى ؛ وما أثيتنا فيص .٠س‏ - 

(۱۲) ب : ووقوفك . ۱ 

: ( ۷ - الأفلاطونية ) 


*[ 


: هرره . 


أن العقل إذا أراد إدراك شىء ما أفرده مماسواه واتتزعه مما قارنه ثم آدرکه )درا كأ قاروا 
بذاته الفاردة" لأب هكا أن الح لا يدرك شيئاً فارداً فنكذلك العقل لا يدرك شیا مک 
ول بط ر ا وار کل کش ما ن 
فارداً بذاته ثم حينئذ يدرك معانیه کلها على الاتفراد”“ . - فقد تبين أن الحسّ الذى 
هو الثىء اركب يدرك الركبات » وأن القل الذى هو الفارد" السيط يدرك الأشياء 
البسيطة الفاردة”” . - فتأمى » يا نفس » كيف العقل كلا جرى مع التركيب فارق الفردانية 
وفارق أيضًا در اك الفردانى الذى هو إدراك المق” والاذة بالج والعل باحق , وکا دچ 

متوجهاً نو 9" التوحيد وفارق التركيب والاشتراك أدرك الأشياء رد الأبدية وعدم 
الأشياء الركبة الزمنيئة . فند.تبرن من هذا ؟ الشرح آن حیاة النفس فى مقارقتها عالم 
الطبيعة » وأن موتها وطول عذامبا " اللبوث فيه . 


الفصل الحادى عشر 
با نفس ! د E‏ د ٠‏ فهل اختيرت منه شيئا غير ميصرات. 
و ۱۳ ۹۹1 1۵ 
یه و E‏ وطعوم ١‏ مؤلة مصحرة ة ورواتح كريهة” 2 


(۰۱) ق س » س : القادرة - 

(۲) ن :شا 

(۳) ص ء س » ن : غایته ( وحنها تصحیعها نی س ) . 
(۶) ص » س : ويتيم . 

(۰) س » ص » ن : حتیقها . 

(1) صء س : حقيقتها ألايا فس إذ قد تين .. 
(؟) فى الخطوطات : أثقادر . 

( ۸ ) قى الخطوطات : القادرة . 

.. ب : رجم عنه حو‎ )٩( 

(۱۰) ب : پذا الشرح . 

(۱۱) وطول عنابپا : ناقصة ق ص » س 

(؟١)‏ ب : وما اختيرت منه . ER‏ 

(۱۳) س ».س : ملهية ؛ ن : ملهية ء ل : أو ملهية . 
)١4(‏ ب : وأطعمة مفجرة مؤلة . 

(۱0) ب : کرهة . 


منقنة وماموسات محسة دنسة ؟ فاما وردت إلى هذه الأشياء اغتبطت بها إيحاباً وهوی وعشقا؛ 
ونسیت معانيك الذاتية الشريفة . فما عرفت خطك وز لك آردت أن تشرى معك فى 
خمتاك غيرك وتیل( انب علی سوال .هیهات ! هیهات ! با فس ! لیس الذنب إل 
و من عاد » ولیس انلطا لا خطأ من أخطأه . فتلاق يا تفر خطأك وز للك : 
فانك کا وقعت فما تكرهين ببواك وشهوتك » فكذلك تتخلصين منه بهواك وشهو 

تس ! کل مکرو آصابك وأنت فی عم الکون فتيقنى أن”" سیبه وأصله هو من 
قبلاك ومن حيث خطۇك ور للك ا ت و وك 
وارد د من الكاره قل تعرفی سببه وأصله فلا محیلیه ۱ على غيرك » بل اجعلى سببه وأصله 
خطآك القدى الأوّل الذی قد نسیته » لأنّ مَنْ دَخَل إلى دار الصائبٌ وأناها وأصابته مصيبة» 
فان ذلات يمخطئه إذ أنى إلى دار الصائب فدخلیا وق کان د اوش ٠‏ وأعفم 
م ن هذا كله أنه قد حدر منها فل يَحْذَر» وقد وف منها فر ين 2( و تصح فل يقبل 2 
واتبع هواه وشهوته”"" .. 

يا نفس ! أليس وأنت خارج" السج ن كنت تبص ربن الأشياء وتسمعين الأخبار؛ 
فلما دخلت إلى السجن خنى ذلك كله عنك وصرت مسجونة أسيرة تنشوئين إلى 
تسممينه » وتتشوقين إلى عل تدركينه” '' وتبصريته ؟ فا الذى حلت على دخولك السجن ؟ 
ألبس هذا كله مخطئك ؟ 

با نفس ! قد كنت وأنت فى عام الوحدة غنية مبصرة عالمة ؛ تبص رين العولم كلها 





(۱) ب : وت الذنب لغيرك ‏ وما أثيتناه عن ص » س وهو الصواب . 
)20 ص » س : إلا للذى أذنبه وجناه » ولا الخلأ إلا خطاً من أخطأه . 
(۲) ص ؛ س : أن . 

. ب : ليه (!) س وهو تحريف ظاهر‎ )٤( 

( 5 ) إلى : ناقصة فى ب . 

(5) ب : لابد له من دخولها - وهو محريف . -- والتصحیح عن ص » س . 
(۷) ن : وشهواته . 

EE E ب : خارحة من السجن‎ (A) 
س » س : کین سس وهو تحریف‎ )( 

(۱۰) ص ء س : یذ کرینه . 


س واه ها س 


ص۳2 بين يديك » وهی کلها صافية نرة مضيئة مُشفة7" وفى أسفلها عالم الكون والفساد 


آسود مر وهویلوح" * منها کایلوح ا جر السود فى لام السافی . فقام *؟ لاک آن تدخلیه 
لتختبريه وتعلبى 0" علمه . فلما عزمت على ذلك خرجت ۴۳ عن رتبة التوحيد ونزلت إلى 
رتبة الاشتراك ومضيت مع الحركة تطلبين ماهو ييه فصرت إلى عالم الکون » وکان مثلك 
فی خروحك من عام الوحدة و رغبتك وش هك فى عالم المركبات كالطائر القاصد إلى الفخ 
يليه حبته » فسلبه الف لصويب محته ؛ أ وكالسمكة التى فى للاء آرادت"" آن تبلع 
طم ا م ا ا شافیت بنورك وصفائت عل الظلمة ومازجته فأغثى 
نورك وأظلمه وأعاك وأخو " عنك جيم ماك رعا کت هو نه و شك اة 
رهينة . يا نفس“ ! هذا كله مخطنك القدم . ولكن متى آرت الرجوع يا نفس 
فافصدی( " الأشياء الضارّةالتى E A REE‏ '© فان تقاءك 
منها هو سبب خلاصك ورجوعك . وإلى لأجم لك هذه الأشياء كلها فى معنى واحدٍ ليسهل 
عليك علمها » فإن”' هذه الأشياء كلها يجمعهامعنى واحد”"©» وهو التإزذ الجسمانى : فكل 0343 
ما وجدته لذيذاً بالجسد فاتركيه واحذر به » وكل ما وجدته لذيذاً بالعقل لخذيه واستعمليه . 


را د 

( ۲ ) مشفة : ناقصة فى ب وواردة في س » س . 

(۳) کذاق ن » س ؛ ص . وی ب : فا . 

( :) كذاف المخطوطات كلها وهو صميح عمنى : خطر ببالاك . وقد أراد ب تصحيحها هكذا : 
فقاماك (! !) 

(۰) ب : وتعلیه (!) 

30 ص ٤‏ س ؛ من ه 

(۷) ب : إذا أرادت س وما أثتنا فى ص ,سن . 

(۸) ص » س : وخنی . 

(ة) صءس : قأليس هذا .. 

(۱۰) ب : اتصدی . 

(۱۱) ص » س : كانت لك الى عى فى الطبيعة . 

(۱۲) ب : واتی منها فان تقالك -- وما آتتای س » س » ب . 

. ماين الرقين ناقس فی ب -- ووارد فی ص » س ء ب‎ )١( 


(۱۶) ب : فکا . 


اه نت 


يا تفس ! إن الثار تطفاً ونار الشهوة لا تَطمَأ » والأوجاع تعرض للبدن ثم تزول”© 
ی ¢ 5 2 3 e‏ 5 5 ی 
Ne‏ 0 0 تداويها بلعقل ؟ ودواؤها e‏ 
3 ا کل لفیا مارا نک 
ولکن شپوات(* الآ كل أضرها » وذلك أن الجسد لا يشتهى الأشربة إلآّ ا 

۱ رم 
يشبع » ولا يشتعى النكاح الا بعد أن يشبع ركذاك الكسوة وجيم الفتنيات الحاملة 
للنفس على ركوب امهالك والخاوف » الخرحة لها إلى الضعة والخساسة والدناءة . 

ب نفس ! إلى قد بَصّرتك فلا تتعانى ؛ وقد صو بتك فلا تتخاطى -- فتعظ” حسرتك 
ويتضاعف عذابك باتباعك هواك وشبَواتك . 

ا نفس ! إن الأعى إذا مشى ووقع فى جب »كان معذوراً عند نفسه وعند غيره . فأما 
البصير إذا أتى حا وهو يبصره فألق نفسه فيه بهواه وشهوته فأى عذر له عند نفسه 
أو 20 عند غيره ! 

ا نفس ! ما أعظظ حم 3 رة الواقع فى المكروه بعلور و بصيرة”" » وما أشدّ عذابه ! ومعنى 
شد عذابه عامه ومعرفته وفطنته إلى ما فعل بنفسه . لخُذى يا نفس هذه الوصايا واعملى بها 
توفی السعادة "" وتفوزی بالنحاة . 

يا تقس ! إن من عب عن شهوات الدنیا عفت مصالب الدنیا عضه وخرج من 
دنا سلیاً را » وربخه فرب من اه . ومن أسرع إلى شهوات الدنيا أسرعت مصائب 

(۱) زان : ناقصة ق س » س . 

( ۲ ب : قرول . 

(۳) ن ۵ . ب : الا کل . 

: به‎ (+t) 

(۰) ب : 0 


(۱) ص » س : وعند . 

(۷۵) کناق س » س ء ن . -- وی ب : سامه وصره . 
( ۸ ) ص »س : بالسعادة . 

(5) ب:: إنه 


س ٣‏ س 


الدنيا إليه وخرج من الدنيا ستقياً خاسراً » وضترانه بعده من له ۰ يا نفس ! فعلى هذا 
الضرب”" من التجارة أيحرى”” » و بثل هذه الساني ندبری لتفوزی" ۳ حسن التوفیق 
والسداد » ويحدوك”" النور والمهدّى إلى سبيل الرشاد . 


يا نفس ! إن”” مَنْ غرس شجرة الصير أثئمرت له الظفر وفاز”"* بالغلية ؟ و إن أسعد 
السغداء مَنْ سما إلى شىء فظفر به . ومنغرس شجرة الفشل أثمرت له المرمان ؛ و إن أشقئ' 
الأشقياء مَنْ سما إلى شىء فحرمه . 

۳ -. : (۷) ۰ اسای 1 E‏ 3 ال . 

یا نفس ! اقتری ٠‏ فی جميع مطلوباتك كلها بالصبر » فان الصبر خلق النفس الاشرف » 
وهو الذى به يكتسب امير ودرك السعادة . و إن مل لك معان عدة فتحقق بها : 
إن النفس هى الطالبة”"“ و إن امير هو المطاوب » والصير هو المعنى الذى ينبغى أن یفتصر 
به" الطالب » والتوفیق هو المعنی الذی ينتصر به انلیر""؟ و مجود به . فان اتصل القعل 
من الطالب بافعل من الطلوب وجیت الوصلة وتم الانضياف . وإنما مثلت لك هذا العنى 
لتعلى أنه نما تنال الأشياء كلها بالصبر وأن ال لير لا يتال إلا بالصبر . 


. صء س : الصوب‎ )1١( 

(۲) ن : اجری . 

(۳) س » س : لقترن . 

. ب : يجذيك‎ )٤( 

( ۵ ) ب : له . 

. ص » س : فقاز‎ ) ٦( 

( ۷) ب : اقتری من ؟ ن : اقترا إلى .. 
(۸) س » س : الأشرف النی د . 
(9) عدة : ناقصةفى ن » س » س . 
(۱۰) ب : الطالب . 

(۱۱) » : ناقصة ی ص ء س » ن . 


)0۲ ب : هو العنى النى هو الخير والجود ۰ 


-— ۱۳ سح 


با نفس ! ان سرارة الصبر تشمر اطلاوة واراحة » وحلاوة المَجّل"" تشر 
للرارة والتعب . 

يا نفس ! اتتنی الصبر(۳؟ والتبات علی عبادة اله واحد فهو هن لميشك وأعظ راحتك . 
واحذرى أن محدوك”" اللل والضحر فتخرجی عن حذ الوحدانية تتکثرآ هتك . ومن 
کثرت آهته کنرت خدمته واشتد تعبه وتصبه » وتوافرت") همومه وتششت ۳" نفسه فیلاك . 

يا تقس ! إن الضحر والمَلل مترونان بللفوس البپيمية » والصبر والبات مقرونان 
بالنفوس التامّة الإنسانية : فلا مخرجاث الضجر” واللل عن حد الصبر فنسترحی۳؟ للی أنخاذ 
- م - . - أ 7 ف ) ۰ .۲ ۰ 4 مات ۰ > سای 
.و يذهب شرفك و بزول سلطانك . وهذا هو موتك فاحذريه واتحرفى عن معانيه . 

ا فس ! بنبنی آن‌تتیقتی ""معرفة ذاتك وما ها من‌العانی والصور ؛ ولاتتوهى أنيخارج 
ذانك شیتاً ما حب آن تطلبی عامه » بل جمیممعاوماتك کلها معك وفیك فلا توه ٩‏ 
غن ذاته و یتوه مج یأته ال ذ کر فیذکره ومجده مع نفس لا خارجا عنها . فتيقنى يا نفس 
أنه لا شىء من الأشياء امعاومة والوجودة وجوداً دام أبدياً خارج عنك البته . وا الشی» . 
)١(‏ صءس: الصل - ولا ممنى له . ب : الفقثل : ولا معنى له دنا . ن : العجلة . لهذا 
اصلحناه کا ترى لأنه فى مقايل و الصبر 6ه . 

(؟ ) ن : اقترتى الصير والتعب . وف ب : اقترتی بالسبر واثثبت ی عبادة الل الواحد ء ص ء س : 
اقتنى الصير والتعب . 

( ۳ س »> س : محدوا . ب : محدرك (!) . ن : مموطك . 

٤ (‏ ) ص »س : تفرقت . 

(ه) پ : تشجبت (!) 

)3 ص » س : فتسترحی . ب : فتسيرى إلى الالحة )١!(‏ 

( ۷) کذاق س » س . وف ب : فتبحق وتتحللی . 

(۸) س » س . ل : تقفی على . 

. ب : هی معك‎ )٩( 

(۱۰) ص » س ,ن : توهی . 

(۱۱) س » س »هن : غير خارج ٠‏ 


of‏ د 


الخارج عنك هو ما امتاز من كدرك وثقلات ى الابتداء الأول وهو الشىء القابل 
للأعراض”" الجارى مع الكون . ولا شىء آخر يوجد ألبتة غير هذا . -- فارجعى » 
يا نقس » إلى ذاتك فاطلى جميع معلوماتك فيك لاخارجاً عنك » ولا خرحی عن ذانك 
فترجهى” إلى كدرك تطلبين علم ما فیه" ختقعی فى تیار الاختلاف وتتلاعب بك 
الأعراض كتلاعب”” البحر الحاتج بما فيه من السفن ؛ ثم آخر أصسرك أن لا تكسى منه 
خیرا ولاشرا"؟» ولا حصل معك منه عل . فتی ۳" با فس مقيقة هذا القول ولا تسى 
الثىء الذى هو معك وتمضين تطلبينه فى موضم آآخر ء إن جميع ما ينبقى أن تعامه النفس 
هوف النفس بلا غيار ولا غيرية "من الفس » بل إا عرض < من > اس الذى 
هو اد . 

يا فی ! إن 2 الصانع إذا خلقت أو كانت منتقضة لا هندام ها » فاا 
منفعته بها ! وما قل جدواها علیه ! وترکها خی له من استعاله ها » واستبداله بها أصلح 
من شحه علپا . 

يا تفس ! إنه ليجب" على الصانع متى وجد ال امودة ۳ أن سل مها ويكد 
ويحرص على الا كتساب وجمم الأمو ال . وإن الصانع إذا كثر ماله استغنى عن العمل » 
وإذا استغنى باع آلنه باليّن البخسن”"* واستراح من الکد والقمب . 

 كلقثو ب : من ذاتك‎ )١( 

(؟) س » ی : ال . 

)۴۳( ص » س »ان : الأعراض 5 

٤ (‏ ) ما بينه الرقين لم يثبته. ب فى النمن» . وقد ورد فى ن » ص » س . 

(۰) ب : کا پلمپ . 

(5) تب : السفن ويم آخر أعرك أن لا تكنمبين (1) منه خر ولا حصل .: 

( ۷) ب : فتسق مذا القول وندره ولا تنی .. وعفی . 

(۸) ب : فى النفس فلا غير ولا غيوبه من قيل النفس ؛ بل كا يعرش الجنس النى هو الجسد - 

(۹) ب : إن أداة السان . .. أو إذا كانت متتقضة ولا آحد بستخبیها » فا أقل اللفعة بها ! 
ولتركها أولى من استعانها » والاستبدال بها أصلح من الشح عليها . 

. ص ءاس 3 عيب‎ )٠١( 

(۱۱) ب : الأداة . ى » س : الحدودة . 

(؟١)‏ ن : الدون ٠‏ 


— 0 


بانفس ! تیف اتخاذ”" الآلةالحمودة فإذا وجدمافاً سى سياستها بالمدل واطلى 2© 
اكد ولا +کتساب والافتناء . فلذا لت ای کار مالك نين" أن تب تبییی یت( 


با نفس ! افهمى عن قول" هذا بصحَة منك فان الیل بر الصفراء لا بذوق 
حلاوة السل ولا جد له لذة» بل امع هو الذى يدرك لذته ويذوق حلاوته( . 
فکذلت لیس یتلزذ بکلام الق الا .من يدرك ذوقه یفطن لاه بصحة من عقله . فا 
العقل المرريض بالجهل والنسيان والحزن والتإرد”"" واللموف - وهذه هى الأسراض العقلية 
فان مضه یعوقة و عنمه1 عن ذوق الكلام والفطنة لمعانيه . 


فمیّل با نفس هذه الوصية و تصور مها بال ةةة" . 
الفصل الثالث عشر 


با فس ! ینبفی آن تمد ى وتنيقنى أن حل اللذة بالحقيقة هوما لايل ٠‏ وم طلبت 
النفس » وهى فى عالم الطبيعة » لذة فقد تمت" إلىغير موجود » وطلبت ما لیس( يمكن . 
والدليل البين على هذا أن جميع ما تشافهه التفس فى هذه الدنيا تماول. » والمماول لا نی 
آن يستّى لذة إذ کان حد اللذة مالا يل . أو ما تنظرين يا تفس إلى أ كار" أهل 


. صءس: فى أخذ . ب : الأداة‎ )١( 

(؟) ب : واحرص فى الکد . 

(*) صء س : فييعى 1 لنك . 

( ) ب : أحاتك ... من . 

(۰) س :2 كبيته . 

( 1 ) عن قولى : ناقصة فى ب . 

. ب : العليل من أصاب المرة‎ ) (١ 

(۸) ب : بل الصحيح القى أوردته يليك . فكنلك ... 
(5 ) ب : التلزذ , 

(۱۰) وعنعه : ناقمتة فيص » س . 

(۱۱) ص » س : يهذه الوصابا وتصوريها محققة . 

(۱۲) ب : مالا عكن . 

. أ كثر : ناقصة فى ن ء ص ..س. س ص » س : أهل هذه الايا‎ (AY) 


ست ٩ ٩‏ ست 


الدنيا كيف يبحثون فى طلب اللذات ويتوتمون أنهبا موجودة فى الدنيا ولیس هی 
موجودة . فتبينى أن الناس يطلبون فى الدنيا ما ليس فا . 

با شس ! تأمل نقوس الناس كيف رد إلى معانى الدنیا كلها فنشافهها مشافهة ذائق 
ختبر » نم تصذ عنها صدود قال"*ضحر . ولیسسآحد نی هذه الدنیا براض ۳ عنزلته فيها » 
بل قال" هما ضجر منما . وهذا من أوضح”“ الدلائل على أن اف إها تبحث فى هذه 
ارايت A‏ “ ذلك : فهى مقبلة مذرة 
ها ۳۹۵ ۲ فتى حصل فى النفس حقيقة هذا الشرح » اقتنت الإياس وأزالت 
الطمع :من مطالبة اللذات » وهى فى عالم الكون . 

با فس ! کیف وجد فی ی إلى 
الصبر » والصبر مر الذاق( »ول نی سا إل هه با رةھ ر مرو 
نفرت النفس مر ٠‏ الصبر والتأدب0١‏ يدنم 0 
التوهان : تذوق هذا وتتركه » وتواصل هذا ثم تقطعه » وترغب فى هذا ثم ترفضه . وهذا 

۳ ی مسا له 3 ۱۱ ۲ اج 
سن قببح وضل خی وخلق د . وم تأدبت” “ النفس بالصبر على أئ رتبة كانت 
من رب الدنیاققد ۳ اقترنت بها مسرارة الصير . --فقد حصل من عذا الشر حکله : إا 

(۱) ن : .اول ضجور . ص ءاس : حال ) 1) ضحور . 

(؟) صء س : راضياً عتزلة فيها . 

( ۳۲ ) ص » س : مال وهو تحريف ظاهر . 

( 4 ) ب : وهذا ما أوضح الدلائل عليه إن النقوس 355 — ص ىوس : وهذا ليس من آوضح 
الدلائل على أن النفوس ... -- وقد أصلحناه کا تری . 

(ه) کذاق ص »س .وف ب :جد . 

(1) صء س : مالا ترتضه. س ب : ما ترضیه . 

(۷) ص ء س : الناقة . 

(۸) حاو : ناقصة ق ب . 

)٩(‏ ب : فهو مر 

(۱۰) صء س : التأيذ به . ب : التأبيد به - وما أثرتنا ىن 

(۱۱) کناف ن . -- وفی ب : آدت , وق س » س : تأبدت . 

(۱۲) فقد : نائصة ق ب م 


— ¥ 


أن يكون الانسان تأئباً ذوااً فيحصل على رتبة المساسة والدناءة » وإمّا أن رضى رتبة 
صالة من تب الدنا مع السبر علیها »فیحصل على مقاساة المرارة مدّة مقامه فى عام الطبيعة . 
ول کل المرارة مم اكتساب الشرف وال خيرٌ من أ كل الملاوة مع ١‏ كتساب 
اتخساسة والدناءة . 

با فس ! إن غرض المق وقضاء”" العقل أن تكون الأشياء على ترتيها الطبييى 
ابت . فاذا کانت كذلك فا أحسنبا وأجاها وأعدها ! وذل ك كالصانم ی ینبنی له آن 
يكون هو الذى يستعمل الله » لا الألة تکون مستعملة اه ؛ وکالفارس النی ینبنی آن 
یکون هو“ مدير الفرّس ويحر يه ويروضه » لا أنيكون الفرس يدير الفارس ؛ وكالسلطان 
اذى“ يحب أن يكون هومدثر الرعية والسانس لاء لا أن تكون الرعيّة تديره ونسوسه . 
فإذا حَرَتْ هذه الأشياء على کیانها الطبیعی ۳ ظهر الق والعدل استان اممیلان . و لذا 
"انعکست بالضد واكلاف ظهر الشر” واطور القبیسان الردیثان . 

أ نفس ! ! إن كان الجسد بالنفس یا وبا بیصر ویسع ویشم ویذوق ویلس»فقذ 
وجب صروره 2 الاة راز بان الجسد آله النفس . ومن القبيح أن تکون ال تدبر الصانع 
وتستعبده ؛ فان السات © المدر ء لا الآلة » لأن الجاهل إذا اتخذ لد اشتغل باز ينبا“ 
وتزويقها وترفمهها ‏ ع. 20 استعاللما والا كتساب بباثم بحصل على عبادته لها » فين 
ينقلب الم باطلاً » و يصير العدلٌ ورا » والحَسّن الجيل قبيس) سمي)” "© » إذ يصير المي 
البصير السميع العاقل الشريف عبد اميت الأجى الأ -0'"؟ الجاهل اللحسيس . 

۱( ص » س : وأ كل ... الشرفب و 

(۲) آی ما یقفی + العقل . -- وف ص » س : وشقاء الفس المقل آن .. 

)۳( اة : وردت فى ن » ص » س ؟ وناقصة فى سار النسح ٠‏ 

( 4 ) ب : ینبنی له آن بدبر الفرس .. 

(ه) ب :“اذى من الواجب أن يكون . 

(1) ب : كافتها الطيعية سب وما أنتا فى س واس . 

(۷) لاله لأن : ناقصة فی س » س . 

(۸) ب : بزیتها س وما آثبتنا فی س » س . 

۰ ص ء س : عی‎ )٩( 


(۱۰) سجاً : ناقصةفی س ‏ س . 
)1١(‏ ص ء س : الأعمى الأببم الجاهل. المسيس . 


ره عد 


ا نفس ! إن زمانا تدر فيه الرعية السلطان لژمان معکوس"؟ > وقد وجبت الملكة 
على انيع . و ذا وجب آن یکون الفرس بدر الفارس فقد وَجّب هلا ما جی . و إذا 
وجب أن يكون”" الجسد يدبر النفس فد وجب”" هلا كهما جميعاً . 

با فس ! إن السياسة هى خلة؟؟ لا تصلح لخلوق”" ألبتة » و إنما هى محنة يمتحن”"© 
بها الناس : فإن امتحن بها العافل الرشيد تبن من نفسه الضعفت عن القيام بتدبيرها ضع 
وذ ورغب إلى سائس التكل وعلته » الفائش ٩‏ بان ركله على الطالبين إليه ع 
ذاكتسبت نقْسّه بانصبابها إلى الخير خيراً و بصيرة » فَبهْدَئ إلى حُددّن السيرة والقصد إلى 
وجه الإصابة والنجاة من الحطأ”"" بحسن التوقيق . فتكون هذه النفس تشرب مرت: 
ينبو ع اللير والعدل » ثم تفيض با فيها على من تشتمله سياستها . فبذلك يكون ظهور العدل 
واليروسعادة السائس والمسوس . - وأما الجاهل فإنه”” ' إذا امتحن بالسياسة سره ذلك 
وأمبجه » ورأی آن فی قوته وطبعه مایقوم بهاو بأضافها . لخينئذ يتهاون بها و بتدبيرها""؟,. 
و ینصرف مجمیع وت٩‏ إلى التلزذ والتنعم شین ال والعمی وازلل وانلطا ؛ فتکون 
تاك النفس تشرب من ینبوع الشر والجور» ثم تفيض بما فيها على من هو حت سیاستها » 
فيكون بذلك ظهورٌ الشر والجور وهلکة السانس والسوس . 

(6) سوس :يا تقس ١‏ لمان اقی تدبر فيه الرعية لان مقلوب ممكوس . 


(۲) یکون : ناقصة فی ب . 

20 ب : نقد هلكا جيعاً . 

٤ (‏ ) ب :هی كلها )١(‏ س وف الحامش أثيت ل : ل س واقتر ح تصجيجها الة س والأر 
آوضح کا تری . 

وه ) ب : للخلوق . 

() ص : منجة عتحوا مها اللاس (۱) 

(؟7 ) ب : الفائضة . 

۸( ب : إليها فيكتسب نفسه حيتئذ بانضيافها إلى الخير - وما أثبتنا فى س » س ء ن ۰ 

050 ص » س : من ذلك الخطأ . 

(۱۰) ب :انهه 

01 مها : لاقصة ق ص » س . 

. صء»س : قواتها‎ )١9( 


سس ۱۰۵۹ ده 


يا نفسن ! إذا دخلت عالم الأحلام فلا تغتبطى به" ولا عشاهدته ولا تتحققیه س 
و ال صرات عند اليقفلة نحکة ومسخرة 00 ا 
يا نفس ! ان عم الکون والفساد هو عم الأحلام » فينبنى أن تتمثلى أن انام الل 
فيه إنماهو نام توما ثانا وحال" حلا ثانی . فاذا استیقظ فانما هو نام ابه من نومه 
العرضى” ورجع إلى نومه الطبيعى : كرجل أبيض اللون بالطبع عرض“ له اللحجل فاججر 
لونه ثم رجم بسرعة إلى لونه””” الطبيعى . وكلا للونین ۳" بوول إلى زوال » غير أن حمرة 
انلحل هی عرّض سریع ازوال ویستی حالا”” » واللون الطبيعى هوعرّض ثابت بزول 
بزوال الطبع . - فعلى هذا القياس قياس النانم الال فى عالم الطبيعة : إا هو نا ينام 
وحالم يحل » أعنى أنه فى الدنيا نانم بالعرض الثابت ؟ ثم يعرض له النومٌ بالََرض الغير مابت : 
فکانه ما |كتسب نوما على نوم » فإذا ائتيه فإما اثتبه""“ من توم إلى توم . 
یا نفس ! تيقنى قولى هذا » واعلى أنما أنت فى هذه الدنيا راقدة » وأن جميع ما أنت 
مشاهدة له فيها إنما هو أحلام .وكا أنه يعرض لك النوم الزی هو بالنض السریع الژوال 
فتنامین وحلمين » فاذا زال ذلات العرض اننلخت من" "یم الأشياء التى كنت مشاهدة 
الها انسلاخا كاي ورجعت إلى مشاهدة الأشياء الطبيعية التى هى بالمرض الثابت والى ° 
أنت بها أشدٌ نحقيقاً منك بتاك الأشياء التى هى بالعرض السريم الزوال . فكذلك إذا 
استیعظت من وم الطبیعی الذى هو الدنيا ورجعت إلى اليقفلة المقيقية التی هی عالم العقل » 
۱7 ص » س : فلا تفتبطی عشاهدنه ولا تتحققها . 
(؟ ) ب : ومثلة . 
)۳( ص ٤e‏ س * ثم أشيه ۰ 
(:) ب : فعرض له خجل . 
( ه ) ب : لونه الأول الطبيعى . 
١ (‏ ) ب : وكن اللونان يؤولان إلى زوال . س ء س : وكلاعا الاوتين يؤول زوال ! 
) ۷ ( ن : وشیء فان . 
( ۸ ) س : الطبيعة وإعا الكائن فى عالم الطبيعة (عا هو نام ... 
( 9 ) ص : فإذا انتبه ف نوم إلى نوم . 
)٠١(‏ ص ءس : من تلك الأشياء ‏ 
(۱۱) س »ء س : والی ارادتها آشد حس منك (۱) 


۰١‏ س 


فانک( إا تر جين إلى معان وأشياء أنت بها أشدّ حقیقا منك جا كنت مشاهدة له 
فى رقدتك فى عالم الطبيعة »> ويكون معناك فى هذا كعناك الذ ى كان يعرض لك وأنت فى 
الدنياء أعنى أحلآمك فبا . 


الفصل الرابعم عشر 

يانفس ! إنما أحلام الدنيا ليست بشىء حق بالإضافة إلى أسباب الدنيا . وكذلك 
أسباب الدنيا ليست بشىء حق بالإضافة إلى عالم العقل الذى”” هو الثىء الحق والمحل امدق . 
و نما شرحت لك با تفس هذه المعانى لثلا تغتبطى بمشاهداتك” التى فى عالم الس » فتكوق 
کالنی نام فرأى فى منامه أشياء صنة مبپحة أنسة ۳ فرکی لها . فا استیقظ حزن 
وجزع على مفارقته تلك الأشياء التى رآها فى نومه زصم)"" » حتى إنه فص عا وو علد 
يعود.إلى النوم شوقاً منه إلى الأشياء التى رآها فى نومه . فان ۳ كان هذا ء يا تفس » قد 
اتضح لك » فاعلبى أن التفس إذا كانت فى عالم الكون مشاهدة لنعيمه ولذاته وسروره » 
ی ام وه ری و 02 0 
فإنها مهمأ تفارقه تألم اذلك أشد الأ وتجرع له أشدّ الجزع : وبالحقيقة إنما تعود إليه 
تطلب تلك الأشياء التى كانت تشاهدها ‏ شوقاً إلمها واغتباطاً بها . ومتی ٩‏ کانت 
التفمن فى عا الكون مشاهدة لبؤسه وأحزانه وضيقته فإنها مما( تفارقه جد لمفارقته أعظم 

)١(‏ ب : فإعا. 

( ۲ ص ء س » ن ۰ محتقا ۰ 

(۳) ب : اللی هو الق . واعا ... س وما اتا فی س ء س ءن. 

(4 ) ب : عشاهدتك ‏ وما أثيتنا فى ص » س  .‏ ن : عا شاهدته ق ... 

(ه) ب:آنة:ن : إنسية. 

. ب : نعم . حق لضعف عقله ... - ص ء س : الى رآها تمماً‎ ١ 

(۷) ب : فاذا . 

(۸) ب : تألم 8 

.. ب : أشد تألم ... جزع بالقيقة آنها‎ ٩2 


. ص » س : وان مق‎ )٠١( 


(۱۱) ب : مما ے 


۷۷۷ نت 


الاذة وأ كل السرور والراحة . وق إنه لو رأى نام فی منامه کانه ماهد) الاشیاه 
كلها سمحة وحشة مؤذية » ثم استیقظ من ومه ذلاك » لوجد عد ا هم اج 
وم السرور والراحة لخفارقته تلك المعافى 02 الترشاهدها فىتومه . م" ! ويكره أن يعود إلىء 
النوم استیحاشا * وقرّعاً من تلك المسكاره التى رآها . 

بااضس! "مت أء لك الد نیا شیتافلا تأخذبه منها 6 فانپا ر عا تطر ك7" أ ۰ 4 

ع ۳ 1 

قليلا وتبكيك كثيراً . وهذا الفعل منها إنما هو بالطيع » لا بالتكلف . ولن يقدر الثى 
الطبیی- آن یکون غیر ماهو . فما انقس فلانها"؟ ی عاقلة مبرة فلیا الاستطاعة على 
أن تتخدع وعلى أن لا تنخدع . فإذا شافهت أَقعالَ اخادع ما م احرفت عن خداعه و حذرته 
قدحت منسوءالعاقبة . و إذا قبلت انمادعة ولحال "؟ فاماذللتهواها"؟ وشهواتها . وکا 
أنه يمكنها أن تقبل الخداع » فكذلك يمكنها أن لا تقيل ذلك : فعى مالكة الاستطاعة 
ا ا ان شامت‌دخانها ۴۳۳ . - فانظری يانفس إلى. 
هذه الوصایا 4 وتدری بپا» » لتفوزی بالتحاة ال دار اليقاء ول a‏ ¢ مج المبادق 
الأخيار والأنياء" الأرار . 

يا نفس ۱ خدی من الأشاء مأعرفته وعرفه اجيم وض ما ان‌کته وأت‌کره 


. ب : مشاهد لأشياء وحثة‎ )١( 


( ۲ ) ب : تفته . 

( ؟ ) ب : الأشياء ... فى متامه . 

( 4 ) ب : التنتفاء (!) 

(ه ) ب : إذا . 

٦ (‏ ) ص ءوس : فإنه . 

( ۱۷) ب : اعا تتخر يك اتضحکات ... س وما اتاق ن » ص ء س . 
(۸) ب : فانها -- وما آثیتا ی س »س » ن . 
)٩(‏ ص : س : وشققت امال . 

(۱۰) ن : وشهواما . 

(۱۱) ص »ء س : لذا . 

(۱۲) ب : مذرت . 

(۱۳) ب : سلکنها . 


(۱6). ب : والأنمة . وما تناف س ¢ س . 
(۱۰) ص ء س : ودعى من الأشنياء 5 


ل 118 


اع . وقد عرفت أنت والجاعة أن النار حارة محرقة مضيئة » وأن للاء بارد رطب سيّال 
وى من العماش » وقد عرفت أ نكل الشىء أ كثر من جنه » وأن الستوى غیرالموج"؟. 
ورت أن الو بى هو المظ” الشريف السنى””" » وأن الر"بل هو الحظ ”" اللسيس 
نی" . وقد علست() آن الرغوب فيه حبيب”” الراغب » وأن امزهود فيه بغيض الزاعد : 
فإ نَ كان فراق الحبيب شرا ومصيبة وفراق البغيض خيراً ونعمة » و إنكانت الدنيا مفارقة 
«الحقيقة و بغر شك س فقد وجب الویل منیب" والطو بی لبغضیها . 
يانقس ؛ انقصل من”" الطبيعة بوهمك » ثم انظرى : هل يحدين شيثًاً غير ذاتك 
. وکونها( ؟ فإذا نمت ذاتك فقولى : هی( ال جوهرالصورى المصور” " الحرك المتحرك الى 
العاقل المميز الم" إلى معانى إرادته ومطلو باته » ذو”""© الأخلاق الشريفة الخيرة 
التى هى العدل والمسكة والجود والرجة"". فاذا نت۳ ذاتتك بهذه نی » وكانت لك 
- ذاتية طبيعية م فقد لزمك الإقرار بأتك أنت الشىء"" لى" الاطیف الدبر ۰ فاٍن موت 
ٍل‌نت تکدر ۲۳۳ هل تجدین له ثا ذاتيً أو صفة دون أن تستعيرى له النعوت والصفات » 


. ص » س : وأن الاستواء غير التعورج‎ )١١ 

( ؟ ) ب : الخط ( بالخاء العجمة والطاء الهملة ) . 

() ص ءس : السرى . 

(؛) ص ء س : عرفت . 

(۰) کذاق ص »س »ن . - وی ب : الحريب ... اليغيض 

(۰) ب : جها والطوبى ان بینصها . 

رز ۷) ب : عن . 

(۸) نس » س :وذ کرها , 

. ب : هو‎ )٩( 

(۱۰) کذاق س » س ء ل . وی ب : المتصور . 

(۱۱) کنا بالسین الهملة نی س ء س ‏ ن ء ل . س وفی ب : التپچش ( بالشین العجمة ) س 
ولام 4 . | 

(۱۲) ص »س : ذوی ۔ 

(۱۳) ب : والرحم (!) 

(۱6) ص » س : ولقت دانك . 

(۱) ن : شیء جی لطف مدر . 
“(۱٦ ۲ :‏ کا سے س ء ل ۔ وق ب : غيرك . وفى ن : فاتك . 


تس ۱۱۳ ات 


فتنعتيه بالمحانى التى هى غيزه . آفلیس ۳ قد ازمك الافزار بآن‌شیت لانمت له ذاتها ولا صفة . 
هوشیء متیت موضوع للاستمال۹٩‏ بطیعه ؟ [ س وما ينبئى أن تفهمى أن الس إا 
تفعل فى الطبيعة معانى ما تفعله الملة الأولى فیها(۳" . فتى تمثلت ء يا نفس » هذا العنى 
#لوجود فی اس وحدته هو الترتیبالسلطای بعینه . 


يا نفس ! تأمل هذا الثل ! فاما آن تضحی من تعحبا » آو تعتبری منه تخوفاً : 


,خاو“ أن طاثرین من نوع واحد"؟ ربطا جیما نی رباط واحد وتر کا فيه اہر 


عذانیما و یعدت اراحة منبما . وان فرحة ‏ كل واخد منهما وراحتة انتصاله .9 
الآخر . فإذا کان طاثران ہا نوع واحد وشکل واحد ربطا جی ٩)‏ فأعقبما الرباط أنواع 
العذاب ؛ فك إذا رت آشاءخالنة 0 الشكل والمنی کل 605 ربط مع 
نب » أو ثور ربط مع سبع » آو ی بط مع ميت ؟! أم هل يكون أشق منعالر ربط مع 
جاهل ۱۴ - با تفس ! اٍن(۳* کانت راحة ال" آن نحل من ءرابطة الذئب » 


وراحة الثور آن ینحل من مرابطة السبع » وراحة ای" آن ینحل من مرابطة الیت » وراحة 
العالم أن ينحلَ من مرابطة الجاهل - فإن كنت يا نفس » تقرتین محقيقة هذا النی ۳ ققد 


( ۱) س »س : فالس . : 
( ۲ ) أى لا يتقوم إلا بغيره » وحاله حال الأداة ‏ ويس جوهراً وذاتاً . 
(؟) كنافىن - وف سار النسخ وب : فيه . 

٤ (‏ ) منه تمجباً : ناقصة فی ص » س . 

( ه ) فلو : ناقصة فی ص » س . س وف ن : وهو أن ... 

(5) من نوع ... جيماً : ناقصه فى س ء س . 

(۷) ن : واحد ثم خلياً فلم ... س : س : ثم خلیان 1 

( ۸) ب : فرح ۰ 

. ب : عن‎ )٩( 

(۱۰) جیعاً : ناقصة ی س » س ء ن . 

(۱۱) س ء س » ن : فأعقیتهما الرابطة (ن : الرباط ) على تا كلها ألوان الاب . 
(۱۲) بضپا : ناقصة ق ب . 

ر۱۳) بام قى ب -- وهو حریف . 

(۱6) ب : له . 

(۱0) ب : هذه المای فتد ... 


(ه - الأفلاطوية )> 


ستحم 6 9 تسم 


نمت" العشاوة غن بصرك ؛ وإن كنت متكرة اذلك فاستعملى الأدوية للزیلة التتی 
عن الأبصار » والأخلاق”" الخرجة من الظلام إلى الأنوار. 

با فس ! تأمل جوهركك واعتبر ۲۳۳4 » واعلیی أن جوهر ار ”عالشر يف 
وذلك7” بمناسبتها جميع العوالم وحاولها”” بكل محل » وأنها تنسب فى بعض الأحايين © 
ی اطیمة نتکون. ٍنسانية مشاهدة لمحسوسات ۳ » مشافية للم كل والمشارب وججميع 
معانى الطبيعة » وتارة تنسب إلى عالہا الأ خن با نفساً حاسة محستة( ۲ مستعبلة حرکد 

متهحسة" ذات استبحاث وتأمّل واختبار و إرادة . فیذه ای هي معانی اللفس » 
وهى المياةالنبثة فى جميع ما احتوت عليه ملكوت النفس . وتارة تنسب إلى عم المقل 
فتكون منتزعة الصور عن الهيولى » مدركة البسائط الأولى » مز متصورة ۳ عاقلة لجيع 
امانى افارد2 ۳۳ البسيطة . وتارة تنسب إلى العالم الإلحى فتكون بالغة2'0 امير والبود آعرة 
اب الک وا گر ناهية عنما » حكيمة الافمال متقنة۳"؟ الأعمال . 
ون آوضح الدلائل على أن النفس تناسب الملة ال ما هو موجود فى خلقها من نا 


,۱( ص ع س : جلت . 

(۲ ) ص ء س : والأعلاق الخرجة من الظلم إلى الآتوار . 

(*) ب : واعتبرى . 

( ؛ ) صء س : عالى العيرف والشأن . - ن : والشأن جداً وذلك .. 

( 5 ) وذلك : ناقصة فى ب -- والعنی : وهذا السرف والعلو بسیپ مناسبتا اخ . 
() ب : ولها . 

(۷) ب : الأحبان . 

)۸( ب : الحسوسات ... الما کل . 

(5) ن : الخاص نتكون .. 

. محسة : ناقمة فى ص »س »ن‎ )٠١( 

(۱۱) .ناقصة ق ب . 

(۱۲) بالاء الا ق ب . 

(۱۳) متصورة : ناقصة ی ب . 

(۱4) وردتِ مکذا صبحة ( بالفاء الألف فالراء فالدال ) فى ص » س دون غرها . 
(۱0) ص ؛ س : نعة . 

(۱۰) ب : آمرة ۵ . ل : آمارة . ن : مرة . س وما تناق ص » س . 

(۱۷) س ء س : حلية ( وتقراً بتشديد الياء ) . 

(۱۸) ب : عله . 

(۱۹ ن » ص » س : منتلهة . 


— ۱۱ چک 


تسمو إلى الإحاطة بجميع الأشياء اتى بحتوى عليما اللسكوت الطب" ء وأنها لن لي © 
مستقرة راضية تامّة الرضا دون أن تبلغ العالم العققلى مجمیع ما فیه » فینشذ نی الفس غير 
طالبة شيثاً قارَة7”؟ مستقرة تامّة الرضا . ومن استعمل الافرارنی ذانه توجد له حقيقة ذلاث . 

با قس !"" مایکون آشتی منك وأعظ ۳" حسرة وقد أصبحت فى عل" الأعاجم 
وحيدة فريدة : تبثين إليهم الشكوى بلفظك فلا یقیمونه » و يبثون إليك من لفظهم مالا 
تفهمينه”” . ومتی فارن الثیم خلافه فمو مهجور"" موهون مشفول"* عرن ذانه 
بذات غیره . 

يانقس” ‏ ! ما أعظل حسراتك ۳ تنطتین فلا مجدین سامت وتبثین الشکوی 
فلا مجدین راحاً . فیالیت ۳ شمری ! ماذا عراء من آصبح غریبً عن وطنه ‏ ا)٩‏ 
عن مغدته » بيدا عن أصله ونبعته2'9 ع قد اوقه ۳ هواه وشارف9 © استئار زلله 


ص 2 2 
وخطته » تمولاً على عسكب الغرور”""2 والشهوة » مقترناً بمذلة اللهو والتإزذ » ساهيا فى 





. ب : اللاء (ا) ؛ ل : الأعظم‎ )١( 

(؟) ب :تاق . ص ء س : تكلف . 

(۲) ص ؛ س : تاره . 

(۶) ص » س : هل . 

(ه) ب : ولا آعظم -- وما یتنا ی س » س »ل . 
)٩(‏ ص ء س : ملة . ن : الأمحام . 

(۷) ب : بلفظهم فلا تفهمینه . 

(۸) ص » س : عهول . 

. ص »ء س : مشتغل‎ )٩( 

(۱۰) ص » س : فا ل وابتداء من هنا استفاد ب من ص . 
)١١(‏ صءس: أن . 

00 ل : قليت شعرى ثم ليت شعرى . 

05 نك :نايا . 

. ل : ینوعه وأصله‎ )١4( 

)هي ب : أوئقه . 

)!( ب : فسارف‎ )1١5( 

(۱۷) ل : الغدر . س ء ب : الفرر . 


چچ 


طر به" » موقوفا على عطبه . فليعل اركب فة البحر ف الر اكب المزخرفة لزي 
عند تحللها وذوبها أنه نما صاحب من خذله » واستسل إلى من رةه وخدعه . فيال من 
حسرة ما عظمها لفرور""" محبیب خائ وقر ین خاذل ! 

يانفس ! من" غرس طيباً أ كل طيباً » ومن غرس خبيثا أ كل خبيئا . و إن 
رة السمل الصا کاصلها » ونرة”" العمل اردی. کاصلیا . وقلیل من ال مع العمل به 
أَع " من کثیر من الم مع قلة العمل به . 

فرح" اله من علم وتل و ورا وهم ويم » ووصل وأوصل » وکان وسیطا 
بالق » ناطق بالصدق » مقترنا بالتوفیق ؟ . 

][ تم كتاب معاذلة النفس » والجد لواهب العقل والصور» والصلاة على آنبینه وولیاه ؛ 
وخصص بالصلاة تمداً وآله الطاهر ين - فى العشر الأول من ذى القعدة الشريفة فى تاريخ 
سنة أر بع وستين وألف » بمدينة القسطنطينيه الحمئيّة » عمرها الله » تعالى عن الأفهام ٩۱۳۳1‏ 


(۱) ب : طرقه - وما أئبتتا فی س »س »> وسائر النسخ والسجع يقتضيه فاماذا أصلحه 3 
( بردنهيفر) هكذا ! 

(؟) صء س : على . لجة : ناقصة فىل . 

(۳) صء س ب : المرخية . ل : المرزجتة ( !1 ) 

(( ضيطها ب بفتح اللام » ولا ندرى لماذاء إذ اللام تعود على : حسمرة ب لخغرور . وف ن » 
ك : الغرور ؛ وی ل : بالغرور . 

(۰) ل : إنه من . 

(1) ل : فان 

( ۷ ) عند هذه الكلمة يتهى #طوط ن » إذ سقطت الورقه الأخيرة منه . 

)۸( ل : خير من كثير العلم . 

٩۹ (‏ ) ما من الرقين ناقس فى ل . 

 اذکع عری (س) فینتهی‎ 4٩ هذه خاعة مخطوط ليدن ( ل ) . أما خطوط باریس رقم‎ )٠١( 
» ! تت رسالة هرمس المكم پمون اسید السیج » رینا له اللجد دائهاً وعلينا رحته آمين‎ « 

ومخطوط 3 كسفورد ( ك ) ينتعى هكذا : « كات أربعة عير رسالة لأرسططليس » والحد لواهب 
العقل ( فى النص : النقل ) والعرفة والنعمة داكا آمين آمين ! » . 

و مخطوط باریس رقم 4۸۱۱ (س ) ینتهی هکذا : « تم و ل رسألة عيمس المكم مخير » والسبح 


لله دايا أبداً 6 - 


کا ب الروابيع 
لأفلاطون 


لثابت بن قرة 


۱ب ] بسم اه الر من الرجم 
کتاب الروابیع لافلاطون 


شرح أحمد بن الحسين بن مختار لثابت < بن قرة > 





ارابوع الأول والثانى 

قال ابت من قرة : 

قلت لأى العياس مد بن المسين بن حهار تار عند انقضاء کتاب «أنطوا تاي . 
إنك بامجاز وعدك تفلیق | 

قال أسمد : فياذا تعنی یا ثابت ؟ 

قال ثابت : فیا تضمنت کشف خوامضه وتفسیره وتحقیق معناه من کتب 
الشیخ آفلاطون . 

قال آجد : إن" لاب من حرصك علی ذلات کأنك لم تقف على عواقب الأمور 
فمأ يصير إليه آمر الدهور ! 

قال ثابت : أشهد الواحد الى" ما حرصی حرص من حب آن لام عليه » لی 
لست أريد منه عاجل النفع ولا تزّر الطمع ء بل ما یتح ی باب إلى المق ويرشدنى إلى 
سبل الرشاد . إذ قد وقفت من إشارتك أنه بمحوى الكلام فى هذا النوع ا 

قال أحمد : إن كان ذلك كذلك » فبالواجب حرصّك آن یشتد . إلا أنه وکا 
سؤالك عن عين الحق ومالا مخلط به سواه - لكان أولى . 

١ (‏ ) قطعت عند تجليد الكتاب . 


(۷) کذا ! فهل القصود : آتلوطیقا ؟ 
(۳) ص :لا . ( 4 ) ص : معانيا . 


2 
قال ثابت : قد علمت أيها الفيلسوف كون هذا العام وأهله » وآنه لا محتمل الق 
يكليته نا أريد أن أسمع من الكلام ما يؤدى بعضه إلى الوق » وأرضى ببعضه بالطبع » 

إذ كنت لتقصالى أيجز عن دفع قوی الطبيعة بأسرها 
قال أجد : إنه ليسثنى أن أجد فى هذا العالم من بتکم ثل هذا کلام آو پتدی 
إلى هذا النوع من السياسة . إذ كان العم مرفوعاً والرأى ا » والعام وأدله قد عادّرًا 

المق وأهله ومعرفته حتى صاروا فيه معدومين وما يضاده من الجهل والعمى مخصوصين . 

قال ثابت : بعلمك أمها الفيلسوف اهتديت » ومن رأيك اقتبست » فحسَنى لك 
إذ كنت بك فيه اقتديت » وقبيسى لى إذ كنت عن سيرتك تعديت . وأما العام وأهله 
فيا وصفت ء إلا أنك مصباحه البین وشمسه النير . وخليق لهذا الزمن أن يفتخر على سائر 
الأزمان يك » إذ برت سب علی من مضی » واستحال فى الوم كون مَنْ بك يتساوى . 

قال آجد : دعنی من الق » فا بنیی عا وم أخالف فيه من بسيرة ين 
عارف » الا آنی مضطر له کتشبث الطبية بی > وآٌنامیتبل ای له ۳ المق أن يعيننى على 
ی وبوفنی مرادی السقلی » لا الراد الطبیی . 

قال ثابت : لست الذى احتاج أن أقف على السبب الذى منه اعتذرت وا تكرة 
من نفسك فهو عند غيرك من الفلاسفة سيرة المق ؛ الا أنك لما حويت الفضائل وأخذت 
بم لرشاد تستعفل اليسير من انخلل يكون منك 

قال آحد : آلیس یسرعی بل » فکیف آستحق لشیء "من الدح ؟! 

قال ثابت : ذلكکا فلت . وکیف لا يكو ن كذلك وعلك ما لابتناهی » وعملات 
محدود عحدود ی زمن دود ! 


قال آحمد : ٍن یا تطالب کشفه من الم واسطة ین ما لا بتاهی و بين ما يتناهى . 





(۱) ص : من سر پسرة ۰.۰ 
(۲) ص : له « 
)۳( ص * بشىء . 


۱۲۷ اس 

قال ثابت : أسألك أن تكشف لى عن هذا القول . 

قال أحهد : لما كان فيه الإتباء عا لا يتناهى » وهو الأصل الذى كان من أجل السيط 
القابل لتركيب الذى يستحق ۲1 1 ] اسم التناهى » ثم السكلام فى الركب اللطيف وامجتم 
كان كل ذلك » أعنى عامه » ممكن فيه الارتقاء إلى العلو الذى هو مل المق الذى 
لا يتناهى والرجوع فيه إلى مركب الذى هو الطبع لتناهی . 

قال ثابت : فأنا الجدير”'؟ عطالبتك بذلك و إبرامك فيه حتی أصل إلى مر ادى منه . . 

قال أحمد : لو م يكن فى إخراح ذلك إلا ما عتاز ه الهرة من أهل هذا الل من 
الخذاع المستأ لین مهذه الصناعة » لكان ذلك جليلا”" من المحظ . 

قال ثابت : إن كان ذلك مخرج فما مخرجه من هذه الكتب وكان”'" لك المنة العظمى 
واليد العليا على :هذا العالم وأهله . 

قال آجد :ی عازم على الإخراج فى فوی بع ضكلانى فى هذه الكتب لأشيا 0 
تحن بها الممخرقين هذه الصناعة . 

قال ثابت : إن فعات ذلك فا ألا 

قال أحمد : إن اللحداع والخرقة نجانسا الطبيعة لا يزالان”"" معها وفيها . وقد كان 
الشيخ آفلاطون وضع فى كتابه المسمى « دیالفون" » فى القالة السابعة آشیاء من هذا 
"موع ۰ ویقول فى بعض فصوله فى هذه القالة أن ليس ثىء من الخمداع بأنفذ عند العوام 
من ادعاء هذه الصناعة وأطاعهم فبها » إذ كان فى نيلها إدراك جميم نات هذا اه 


(۱) ص : باطدیر . 

(۷) س : الما کلین . 
(۲).س : جلیل . 

. س : أن‎ )٤( 

. أشياء‎ :  )۰( 

(1) أى : بالثناء والمجيد . 


(۷) سس : يزالا . 
(1) ح يمبمتمة سه ورمتمة حت عاورة -- والإشارة هنا لا تدل على كناب معين . فاذة 
يقصد إذن ده الإشارة » وأى ؟ ثعاب آو محاورة برد 5 


تسار ۲ ۷۲ سیب 


والمطلوبات فيه » فيبلغ من حرص الْفس علها؟ مابشغل وی الاراء العميقة عن الثبت 
والتفتيش عن مة الثىء وباطله » فسكيف الاو من الم والصفر من الرأى ! 

وقدكان للشيخ أفلاطون تلميذ يسمى أومانيطس قد ولم يطلب هذه الصناعة وتشافل 
بهاعن یم العام ؛ فكان أفلاطون يعظه و يدفعه عن عسراده وما هو عليه . فكان 
لا تزيده المفلة إل حرصا ا إلا وَلوعاً . وكان ما يدَعى أنه يصحح عنده هذا العم 
والصناغة أنه قال : إنما رأيت الأشياء من الطبائع لایع » ووجدت المشائش والنبات منها» 
ووجدت البذر القليل يبذر فى الأرض فيستحيل من الأرض إليه ماكان ملاتا له » حتی 
يصير من الثىء القليل الكثيرٌ . ووجدت,الذهب والفضة وقد جانسا النبات فى الطبيعة.» 
وجب أن تكون زیادنهما وغاژها إذا دبرا كالنبات . 

فقال أفلاطون حينئذ : إنك قد ركبت با أومانيطس بيداء مُضْلة9©؟ وأنت أعى عن 
مطلبك فلیس بزیدك جولان الطلب الا yT‏ ل 
على هذا العمل مالا أشك معه أنك إنما تريد به الاستمكان من الطبيعة لكنت أرشدك 
إليه » فيكون نيلك فى أقرب مدّة . لا آتك لا عدات عن عل الخلص وسيرة المق لم 
لم يسعنى أن أعاونك على ضلالك . غير أنمشاكلة جوهرية الإنى توقنى لك بعطنى عليك » 
فأنا أبن لك فساد ما أنت عليه وإن م أرشدك إلى صوابه . 

آما ما ذ كرت أن الحشائش والنبات من جنس الطبيعة » وأن الذهب والفضة وسائر 
الجواهر أيضا كذلك » وأنه واج أن زدادا إذا درا كزيادة النبات ‏ فیوجب قواك 
نعذا أن تكون زيادة الذهب ونماؤه فى معدنه وجوهه الذى :هو الأرض . وكا أنك 
لوألقيت بذر النبات ف النار أوفى موضم غير مش كل له لم يزد فيه وم[ ؟ ب ] يستحل”” ع 
بل تفركق و بطل - كذلك المواهر إذا ألقيها فى معدنها لم يكن بالمستحيل أن تستحيل 
إلى" جوهرها . و إذا كانت من خلاف الموضم الذى يشا كلها بطل أن تنمو أو تزيد . 

(؟) ص : مظلة 


(؟) ص : ستحيل . 
(4) غير واشعة ماما فى الخطوط . 


بت ۱۲۳ مت 


كا بطل ذلك فى النبات . - ققد بان لك - إن استيقظت من ستة الضلال - آن 
قولك هذا فاسد واستدلالك هذا باطل . 
فا ترادعه وصية الشيخ وما بين له » ودار" بينهما كلام كثير» أَذى ذلك إلى مفارقنه 
للشيخ وخرج إلى بلاد البابليين » ونزل على مصب” الفرات يطلب وحود هذه الصنعة . 
وزاد فی حرصه علیه منم الشيخ له عنه » وأراد أن يكون انصرافه إلى بلاد اليونانيين . وقد 
أدرك ذلك لين عن نفسه ما نسب إليه من الاشتغال بالباطل والانهماك فى الحال ف 
تزده الأيام إلا حيرة ».ولا التفتيش إلا عمى” . فلا ينس وانقطم رجاؤه انصرف إلى بلاد 
اليونانيين خائباً خاسراً وقد نفدت أيامه وفاته الحظ الجليل من ملازمة أستاذه . 

فلقيه أفلاطون قال له كالمازى' به : هل أصبت مطاويك با أومانيطس ؟ فقال : 
أصبت أن مطاوبى من مطلبه غير نوجود . 

تقال أفلاطون : قد أَصَبت الموجود . 

قال ثابت : آبها افیلسوف ! قد فت هذا الکلام فی عضدی و تقص من غرامی » 
وأوهی من ری » ٍذ کنت آقذر قدعا تقدیرآومانیطی وآثان ۳ آنه الصواب . فأناق 
هذا الوقت متحیر» ند بل عندی -- ببطلان هذا ری -- وجود عل هذه الصنعة . 

قال أحمد : إنه لا ينبنى أن يصح عندك وجودها حقيقياً حتی یبطل عندك راك الأول 
بطلانً لا نك فیه . 

قال ثايت : فأسألك بمن خصّك بالفضائل إل ما تجلت كشن غ” هذه الميرة عنى » 
وألبستنى سرور الإويضاح وفرحة المطلوب والموجود . 

قال امد : ما ينبغى أن تب ياثابت : أن الاختياز والطبع متنافران متضادّان » وأن 
فعل الطبيعة مستحيل ونه بفعل الاختيار لتنافر الأصلين » أعنى الاختيار والطبع » فیکون 
الذهب فى هذا العالم بالاختيار ک‌کون الطبع له مستحيل” ؛ إلا أنا نخالف ذلك قنديره 
تدیراً يباعد الطع وإن كان بعيدا قليلا . فإذا فعلنا ذلك دترناه کتدییر الاختیار نی الأصل » 
ثم رد البسيط بالتركيب إلى ما ,راد من اوھ . 


(۳) س : واصل" (۱) 


نس سبد 


قال ثابت : ان ریت آن تزیدنی بیان » فعلت . 

قال أسمد : ولا وضع الحكي” فى كتبه هذه التحليلات والتتكليسات والتفر يقائته 
احتيالاً منه للشىء أن يغيره عن تركيبه الطبوع عليه فيرده سيط كا كان فى البدء فينفذ 
فيه حينئذ تدبير الاختياركا نفذ فى البدء . 

قال ثابت : وکیف ینقذ تدبیر الاختیارفی البسیط ولا ینفذ فی الطبوع ؟ 

قال آجد : دا آخبرتك من تنافرها . 

قال ثابت 0 لا يتناقر البسيط أيضا ؟ 

قال امد : لأنه أقره مشا كلة منه . 

SA NEES اد‎ 

قال أجد : قد قلت فى الفصل من کلای التقدم آنه بباعد عن الطبيعة و إن كان البعد 
قليلاً . فإها أردت بهذا القول أنه لايمكن أن يرد بسيطا کا كان الأصل » إلا أنه بحتال 
فيه بلطيف التدبير وعلى أدق ما يمكن [1 ] من الميلةفى هذا العالم أن يقام الشىه الواحدئٌ 
الذات خاواً من الشوائب » أعنى من أضداده » فيكون إِذَا أقرب إلى البسيط من المطبوع 
للركب - عمل الانختيار فيه » أقول إنه لا يمكن لأحد فى هذا العالم أن يقي الشىء الل احدی 
الذات ... ... ... ... ...20 فهو السیط حتی یکون الذی مخالطه من الشوائب القلیل 
الكية الضعيف الأثرء فيكون أقساما ‏ ينجح فيه الطالب هذه الصناعة . 

قال ابت : قد فهمت هذا القول وقبلته قبول كر E‏ ا لمكم ف 
ما مكلامك . 

قال أحهد : إن أول ما تک : ه الشورة على طالى الحسكة الخالفين لسيرة لبهاعم أن 
لا بقباوا من حد يذعى عل هذه الصناعة ا إلى ما أرشدت ۱ 

تال ثابت : فثل ان آشرت علیهم مثالا دون © به. 

قال أجد : هو قولى هذا الذى قلت إنه لايمكن كون هذا الثىء إلا برده 
إلى البسيط . 





)۱ بياض فى الخطوط يمقدار ١‏ سم 
(؟) ص: : يقتدوا ( ويصح أيضاً على تأويل وقوعها فى جواب الأمر الفعل : مثل.) . 


قال ثابت : قد صَعبْتَ هذه الصناعة وأوعرت الطريق إليها » هذا مع خساسة تنيجتها . 

قال مد : وکیف ذلك با ثابت ؟ 

قال ثابت : لأنه لايتهيأ أن برد الشىء بسیطا » لذ الغالب فیه الشیء الواحد » إلا بعد 
مشقة النفس وكدّ الطلب . فإذا ركب أيضا كان الثىء القليل الذى يقل مقداره . 

قال أحد : بل يضح فى هذه الدرجة استدلال أومانيطس . فإنه إذا فمل قد مقلث 
خانه عکن بعد ذلك أن يستحيل إليه من الأركان الأربعة ما جانسه فى الهيثة والشتكل » 
کا قد قلت مراراً إنه من الواجب أن يتصل الشكل بالشكل . و إنما أخطأ أومانيطس 
لما أراد أن يزيد فى الشىء وهو مسكب بالاستحالة إليه”” ميكياً مثله » فهذا يستحيل 
بفعل الاختيار . فأما البسيط فقابل شكلهكا قدمت » ثم يدير كتدبير البدء . 

قال ثابت : فا تری آن یکون الثی الدبر ؟ 

قال آجد : |ذا کان ی شیء کان » رددنه سيط) » فليكن ماكان» لأن أ كثر 
اختلاف الأشياء إنما هو من أجل التركيب . وقول أفلاطون فى صدر هذا الرابوع الثانى 
الذى أنا خر جه يشهد بصحّة ما قلت . وإنما طول كلامه لينى' عن طبائع الأشياء وأنها 
ہل تديراً . 

قال ثابت : وما قال أفلاطون ؟ 

قال آجد : قال أفلاطون : إذا كانت الأشياء من جنس واحد أصلها » فإن ردت 
ففى واحد : 

قال أحمد : بريد الفيلسوف بهذا القول أن الأشياء الموجودة كلها من أصل واحد » 
وإنما تغايرها من أجل تفاوت أجزائها » وأن كل شىء فيه من اختلاط الطبائع ما ليس فى 
غيره » وأن تغابرها من أجل ذلك . فقول : إنه إذا حل التركيب وفرّق فإنه برجم الثىء 
كا كان فى الأصل » وهو الثىء الذى هو أصل الأشياء وجنس الأجناس . 

قال أقلاطون : وامعرفة بالأجسام وكيفياتها و بدثها ما يسعهل العمل . 


٠ عن : إليه مركب ! ولعل صوابه : إلى‎ )١( 


۳ س 


قال أحمد : يتول : إذاعرف الجسم وكيفيته و بدؤه الأصلى فانه یمن العامل عل 
مراده » لاه یکون ععرفته أحرى على تدييره وأعرف بالاحتيال فيه . 

قال آفلاطون : الاجسام الصلبة صورة جاسية » والاطيفة ضعيفة الا آنپا غز برد . 

قال آجد : يخيرك الفيلسوف أن الأجسام [" ب ] الصلبة » یعنی کالذهب وساثر 
الأجنام التى تقاوم النار وغيره من الأركان » لا تبلغ من غزارتها وتفاذها ما يبلغ الاطيف » 
أعنى الأعضاء وما شا كلها . ويقول إن الاطيف ضعيف محتاج إلى التدبير اللطيف » لأنه 
لا یثبت ثبات الاحساد الصلبة » الا آن الطيفة غز برة سريحة النفاذ . 

قال أفلاطون : وتمتاج أن تعم لِمّ ذلك كذلك » وليس إلا آن الطیف طالب"لوضعه . 

تال أحمد : أَحْمَنَ الفیلسوف نی توه هذا » فإنه يقول : تحتاج أن تعل لم اللطيف 
أضف وأغزر ¢ والكثيف أجسى وأقوى 1 ثم محك أنه لطلب الموضع 5 وإما بريد أن 
مادبر من هذا العمل فإن المراد فيه أن برد كا كان بدء! . فالاطيف أقرب إلى جنس البدء . 
فإذا كان كذلك فإن طالب الحل البدء الذى هو العلو . فالتدبير يحب أن يكون أوفق > 
والعامل يحتاج أن يكون أرفق ليضبط العمل لثلا يصل.إى للوضع الذى يطلبه فيفوت . 
فأما الجابى فكثيف طالب لاسفل والعامل مستغن عن ضبطه ٠‏ ف« القوة » فىكلام, 
الفيلشوف فى هذا اوضع : « الثبات » و« الضعف » « الفراق » . 

قال أفلاطون : و بعد أنواع من التدييريكون الجاسى القو ىكالغزير الضعيف . 

قال أحمد : صدق الفيلسوف فى قوله هذا » لأنه لا يتهيّأ أن ينفذ تدبيره فى الشىء. 
إلا بعد حله وتليينه . فالعضو مخصوص يللين وذلك معدوم فى الجسد إلا بعد العالجة . 
وأرى قوله هذا بوجب أن مستعمل العضو قد كنى بعض العمل » لأنه إذاكان تديير اللسد. 
أول درجته كونهكالعضوء إلا أن أرسطاطاليس بذ كر أن تدبير الحسد من أول العمل إل 
ار أهون وهو أصبر من غيره . فيرى أرسطاطاليس أن السّىء لا ماو ره من الشوائب 
كا قدمنا . ذإذاكان كذلك فيكون أبداً معه » أعنى الجسد » من القوة الغر بزية والتركيب. 


جد ۱۳۷ سب 


الأصلى ما ليس مع العضو » فتكون هذه القوة والترکیب مقویا * للحد فی کل حالانه 
إلى أن يبلغ . وأراه يصدق فى ذلك » و دعی نت الشیخ آفلاطون موافتی له وأنه 
آخذه عته . 

قال أفلاطون : وقبل ذلك فأحوج ما كنت إليه معرفة كيفية التركيب . 

قال أحمد : يقول إن الماحة إلى معرفة التركيب وكيفيته شديدة . فذهب الفيلسوف 
فى ذلك أنه إذا عرف التركيب وكيف بركب » فإنه مبتدى إلى حله ونفاذ التدير . 

قال أفلاطون : و بعد البسيط فهو الثلث » إلى إن قال : فدع قول الخالفين فى 
ادعائهم الدوّر. 

قال أحمد : إن أفلاطون وجد الأوائل يقولون إن أوائل الأشياء أوائل معقولة » وهو 
الذىكان من أجله الحسوس البسيط » وهو الثىء القابل للتركيب » فبعض الأوائل يقول 
إن البسيط ثكله المدور لتشابه أجزائه ؛ وأفلاطون خالف۳ هوّلاء ويقول : إن المدوّر 
یکون ذا"" نخلخل لأن آقطاره لا تتلاصق بكليتها . فإذاكان كذلك فإنه يقم فيه الللاء » 
وذلك معدوم فى البسيط . ويقول إن البسيط ال جزء الومى » و حک أن الجزء' “الوممى الذى 
لايقيل التحرىء هو البسيط . ويقول إنه لا يقبل التجزىء لالصغره » بل لأنه واحدىة 
الذات . فحال” أن يتجزأ إلا بدخيل يدخل عليه فيجزئه » لخينئذ [ ٤‏ | ] < تق > 
فيه التجزثة » فأما أنيكون واحَدٌ الذات فهو الجرء الذى لا“نستحيل فيه التجرئة » وأفلاطون 
يحيل فيه التجرئة فى هذا الشىء » لا لصتره وقدّته » بل لأنه واحدى الذات . هتني ذلك 
وأثصت لا یی مر قول الفیلسوف فی هذه الكتب » فإنه فيه بيان هذا علی أشد 
الاستقصاء إن شاء الله . 

قال أفلاطون : وكيف یکون الدژر بیط وقد دل على بطلان ذلك الشكل ؟ ! 


)١(‏ ص : مغد. 
(؟) ص : مالف . 
(۳) ص : ذو . 
)٤(‏ ص : المرآن . 


)2 موصفها متا کل 


— ۷۸ = 


ال آجد : إن أفلاطون وضم فى كتاب « دیشون(؟» شكلاً مركا من امدؤرات . 
یتبین من ذلاث الشکل آنه لا مجتمم من الدوّرات إلا الجرم المتباعد الأجزاء . وله على 
|برخس ۳ رد" ف السکتاب فی دعواه إن القو الصغار من الدوائر الكبار < تمكون> 
خطوطاً مستقيمة » و بن هنالك أن الشىء المدوّر - و إن تجاوز فى القلة حدّ الحسوس إلى 
للعقول -- فلا يخاو من التقويس . وقد أخرج بطلميوس القلوذى أيضا فى كتابه الذى ممّاه 
» الجسطى « رأى رن فى القسى الصغار من الدوائر الكبار ووافقه على ذلك . ومن 
وقف علی ما آخرجه آفلاطون من الرد فإنه يصح عنده فساد قول مخالفيه  .‏ ووجدت 
اسطالينوس تج لبطلمیوس : ذکر آنه ذهب فى قوله فی کتابه ی ما مخالف برس » 
لا الشيخ » ومخرج لكلام بطاميوس وجهاً إن مل على ذلك التأويل فقد اتفق مع 
الفیلسوف . ولولا أن أ كره الاشتدال به لأخرحته . 


قال آفلاطون : والکتاب الوجود ب« إيليا » یدل عی ما أمرنا ممرفته . 


قال أحمد : الکتاب الوجود ب « ایلیا » یعنی به كتاب إقليدس . وأما أمر معرفته 
فالترکیب . وهذا التكان: أعق فا » بوجد ب « إيليا » حله أ بلئيس النحار فنسب 
إليه . وتفسير « إقليدس » إعا هو باليونانية : المفتاح . وليس يدرى من الذى ابتدعه . غير 
أنه أخيرنى الذى أثق به أن ذلك من إهام العلويين”" لموالمهم : وأما مايدل عليه ذلك من 
التركيب فبتدأ القول فيه هو أن تام ال بالمعلوم » يعتى أنه لا بوصل إلى عل الثىء 
إلا عشاهدة الثىء . والقول الثانى أن النقطة هی التی لاجزء سا » فاعا نی عن ذلك 
البسيط الذى تقدم القول فيه : ثم يقول فى الخط المنشابه وهو الذى بحيط بالجرم الكرى » 
فنسيّه إلى جنس النار الذى هو أقرب الأشياء إلى البسيط وأبعده من الطبيعة . ثم كلم فى 
فى أول الشسكل المثلث فنسبه إلى المواء لقربه من النار. ثم تكلم فى ذوى الأقطار فنسبه إلى 





)١(‏ ع منم 

Hipparque = ‘TIrreagxos (¥) 
ص : رداً.‎ )۴( 

(4) كذا! 


بت ۱۲۹ 


للاء الذى هودون الحواء . ثم تكلم فى الججتم الختلف فنسبه إلى الأرض الذى هو قعر 
الطبيعة - وقد تكلى اسقولبيوس فى خطبته ققال إن النفس مس بوطة فى الميوان بالمثلثات » 
يع أله أقرب إلى البسيط من غيره مر:. ذوى الأقطار وامْجتم » فیکون إذن أول أن 
يكون محلا لنفس . فکنابه کله ینی» عن الشىء أنه من أصل واحد » و إنهما يعتبره من 
أجل التركيب . 

تال أفلاطون : والأقطار والزوايا من التركيب . فا قل فيه فهو أقرب إلى البسيط . 

قال آجد : لا کانت الاقطار من الترکیب » کا نکل جرم أقل أقطاراً أقرب إلى 
البسیط . وتوجب هذه القضيّة أن الثاث أقرب إلى السيط أيضًا من امس والسندس 
[4 ب ] وذوى الأقطار الكثيرة . فتفهم ذلك . 

قال أفلاطون : فَأما اللدوكر فيسيط الطبيعة . 

قال أحمد : يقول إن الجرم المدوتر هو بسيط الطبيعة » لأنه أقل الأجرام تغاوتاً وأ كثره 
تشابهاً حتى لقد نسبه بعض الأوائل إلى البسيط الذى يقول أفلاطون إنه الثىء المقول » 
لا المحسوس . قتفقد إشارات الفيلسوف وكلامه واعر أنه إذا قال : الثلث والربع فى 
الأجرام » فإنه ليس يعنى به الحسوس فقط » بل الذى لا محس لقلته أو لطاقته » لأن المواء 
اذى خم بالشكل اثلث ليس نحس فيه ذلك لاطافته ودقة تركيبه . وكذلك فى سائر 
الأجرام : منه ماليس يتبين فيه ماقد حص به من الشكل النى قد أخير به الفيلسوف . 
وإنما يتفيم كلاتى هذا من قد تدرّب فى قوانين النطقيين وعرف مذاهب الحكاء وألفاظ 
الفيلسوفين . فأما من كان خاواً من ذلك » فإنه لا يتبجى له الاشتغال بالنظر فيه » فإنه لا ينتيج 
له إلا الضجر به ليده عن معرفته . 

قال أفلاطون : واجمل هذه الأشكال مثالاً » فد كل ثىء إلى الذى يسفحيل 
إليه حتى برد الشىءبسيطا بالمراق . 

قال أحمد : ماأحسن ماقاله الفيلسوف وأبين صواب قوله ! لأنه يأمرك أن مجعل 
هذه الأشكال » يعنى به أشكال إقليدس ء مثالاً » فتنظر إلى ما برد الثلث إذا أنت رددته 
إلى الطبيعة » لأنه إذاكان كذلك فأنت تردّه إلى ماتزاد فيه الأقطار . و إذا رددته إلى 

١ه‏ - الأفلاطوية )1 


r سس‎ 


البسیط نقصت من آقطاره حتى يتشابه . فیرید الفیلسوف آن تدتر الشیء حت برد الكيئف 
إلى ماهو ألطف منه فلا بزال بزاد تدیرحتی برتفع من حذٌ الكثيف الطبوع للی البسیط . 
و ما قوله : « امراق » فإنه يمل أنه لا عكن فى الشىء أن برد سيط فى تدیرواحد » بل 
يدر أبداً حتى يستحيل إلى ما هو ألطف منه . فشبه النيلسوف هذا التدبير بالراقى . . 

قال أفلاطون : وأنت مستغن بالنظر فى كتابى عن العتاص . 

قال أحمد : ما أ كثر شفقة الفيلسوف على طالى المكة ! لأنه يقول فى هذا الفصل, 
إنك تستغنى بالنظر فى كتابه ‏ يمنى به الثالث والرابع الذى قد بين فيه التحليلات 
والتغريقات - عن الاستدلال بما يمتاص عليك » يعنى به : ما قد أخبر أنه يمكن أن 
يستدل من أشكال إقليدس . 

قال أفلاطون : و انا مر بالتتاص لا لادرالك الشیء » بل لإخراج لطيف من الع 
یکون 4 مسلك إلى الحق - إلى أن قال : أو الشواهد . 

قال أحمد : يقول إنه ليس مخرج هذه الآراء العقلية لإدراك هذه الصنعة » بل ليظهر 
بو الل يكون هو المنبىء عن عال الأشياء و يرشد إلى مافيه المرؤج”'" من حد 
الپيمية . وقوله : « للشواهد  »‏ يقول: إذا بينته ببعض الأشياء العقلية تكون شاهدة 
بصحة ماذ كره قبل الامتحان . 

قال أفلاطون : ونرجع فى هذا الوقت إلى ما هو أولى' يجنس هذا الكتاب القصود فيه 
- إلى أن قال : واقصد فى أول العمل إلى الجاسى لأن تدييرك كذلك . 

تال أحمد : لما يجاوز إلى الاستدلال بالأشياء العقلية والوهمية كان ذلاك م‌تفعاً عن حل 
هذه الصنعة . فتقول : إنى أرجع فى السكلام إلى ما يس تى جنس النعة . وتوله : « واقصد 
فى أول العمل إلى الجامى فإن تدبيرك أيضاً [. 1 ] كذلك » - يعنى أن تدبيرك لا يكون 
له عهد بالعمل فلا يبلخ أن تدبر الثىء الحتاج إلى التدبير اللطيف . 


. ص : يعلن‎ )١( 
. ص : الخروج فيه‎ )9( 





س ۱۳ات 


تال أفلاطون : وتعل ما الجامى » وقد أنيأتك به . 

قال أحمد : صدق الفیلسوف فى هذا لأنه قال : « قد أنبأتك به » » وقد أنباً تب أن 
الجاسى من أجل قوة التركيب » وحك أيضا أنه لاتتبين قوة لاتعرى' منه مده سن 
أيام التديير . 

قال أفلاطون : وإن قصدت إلى النق” استغنيت عن بعض التطهير . 

قال أحمد : إنه يقول إن قصدت إلى الأجسام النقية كنت كفيت بعض الؤونة فى 


غسل الجسد و اخراج وسخه . 
تال أفلاطون : واعم أيضا نو من الگدر ۰ واع أنه لا یعرف ذاك من جية 
ما يطفو أو يفل . 


قال أحمد : غرضه فى هذا القول أن يعرفنا البق من الشىء الكدر » ويقول إنه 
ليس ذلك من الشىء الذى يتسافل » ولامن الشىء الذى يطفو أويرتفع . 

قال أفلاطون : و إنما أ كثر ذلك من أجل الانضمام والتخلخل . 

قال أحمد : يقول إنما تتسفل أ كثر الأشياء من أجل انضام أجزائها . ثم إن المواء 
لاابداخله » وكل شىء كار فيه الجزء الموالىفإنه طالب للعاو لخانسة المواء» وکل جس منضم 
فطالب للسفل لأن المواء لا يعينه على الارتفاع . 

قال أفلاطون : فى هذا الباب خليق أن يستعمل . فأما الأعال ال جوانية ذلا بد اك من 
أن حل ماتدير . 

قان أفلاطون : و إن استعملت فى العمل اليرانى فلا تستعمل غير القحف وأنت محده . 

قال أحمد : إن عثلم القحف عنم تق . وهو أيضا مما يذ كر جماعة من الأوائل أنه 
آول عنم حدث فی الانسان » وهو وعاء مسكن القكر ولمقل ؛ وفیه یا لسان۲ مب 
أن يستعان به خاصة فى اليِرّالى . 


قال أفلاطون : والدماغ محل للجزء الإلمى » | لاه سیال . 





)١(‏ أساب (!) - وفوقها التصحيح الذى أثيتناء.. 


۲ س 


قال أحمد : لولا أن الدماغ سيال رطب لما ارتبط به النفس مع طبه حل . 

قال أفلاطون : وهو أشبه الأعضاء تركيباً ما براد . 

قال أجد : إن الأشياء الى تتجاور مدة من ازمان خليق"“ آن تتشابه أَجِرَاوها 
فى التركيب والهيئة . فالدماغ » لطول مجاورته النفس العقلى واختلاطه » وجب أن يتشابه به . 
فی اقل پیک کنا 

قال أفلاطون : وليس ف الأعضاء أسرع نوا وانفصالاً منه . 

قال آحد : کا آن الشعر فى نهابة الغزارة » والدليل عليه طلبه لمفارتة الحيوان » كان 
الدماغ لقبول لطيف الغذاء ثم تأدية ذلاف ف الأعضاكت اله مه ك وجي أن بشت 
ی ما نسبه . 

قال أفلاطون : وكا أن الشعر الذى نسبته لاغالب فيه اليس » فالدماغ غالب » 
والرطو به » حتی صار نع النفس من كثير من أفمالها . 

قال أمد : قلت بدءاً إن هذه الأشياء التى ينبثى أن تديّر لهذا العمل يحب أن خر ج 
فنا رش الفاسدة التى تخر ج للش .عن حد الاعتدال فى كل شى» من هذه الأشياء . 
وكل شىء غلب عليه فهو يسبل جزءاً من.السمل ویمشب جرهاً . آلا تری آن الدماغ > 
لما غلب فيه الرطوبة » أيسر تحليلاً وأصعب تنقية وتفريقاً ؟ والشعر لما كان الغالب فيه 
ایس سول تفريقه وتنقيته » و EE‏ نافعة فى نوج 
[ هب ] ضارة نی غيره . فأنا مثل للك فى كتابى هذا وفى غيره جا جنس الثىء وما يكون 
منه ؛ ثم أنت أعل وما مختاره مما أنت أقدرٌ على تدبيره ؛ فقد يسهل على الرجل مأ بعسر 
على غيره . وقد سألنى « ثابت » فقال : مايال الفيلسوف اختار الشعر الأسود وهو أولى 
باليس » من الأحمر الى < هو > شعر أهل البلران الثمالية ؟ فقلت : إن الشعر الأحمر 
وإ ن كان أ كثر رطوبة فهو يقصر فى غزارته ونضجه عن الشعر الأسود . فرأى الفيلسوف 
آن انتزاع الرطو به منه أهون على العامل من تدبيره تدبير الطبيعة فى النضج والتبليغ به ى 





. س : من ن الزمان العقا ل الحلق آن تتشابه .. وفیه حشو ومحریف‎ )١( 
. س : عنم‎ )۲( 


بت ۱۳۳ ست 


الغزارة ما تباغه القوى الطبيعية . وأما قوله :. «حتى صار يمنم التفس من كثير من أفعالها »-- 
فقد تقدم القول فيه . 

قال أفلاطون : وعضو العين كبير العف الا أنه رسم -- إلى أن قال : وهو مع ذلك 
متخوّف منه الاعلال قبل أن بر بط » الا أنه مشارك للدماغ فى مجانسة النير . 

قال أحمد : إنك تمرف بالسر" صدق قول الفیلسوف فی المین : آما لطافته فلادرا که 
للألوان » والدسومة ظاهرة”'" فيه أيضاً بمعرفة اب النشر یم ارف عد راخدا بن 
الأشياء الدهنة لأنها لا تكاد تقاوم النارء والجنس الدهنى كا قاله أرسطاطاليس واسطائيس 
الطبيعتيان”” » أعنى اليبس والرطو بة أنك إذا أضفته إلى الناركان رطب » وإذا أضفته إلى ' 
الا کان یاب . وقد أخرجت فى هذا النوع من النول ما يقنم فى كتابى « فى التركيب 
والاضافات » . وأحوج مایکون إليه النتتحل لهذه الصنعة معرفة هذا الجنس من العلل . 
واعل أن هذه الطبائع اختلف تركيهها جداً حت ىكادت كثرة أن لا محاط بکلیتبا وماهیتها » 
وصا ركل شىء مخصوص بشىء معدوم فى غيره مما هو منسوب إلى طبعه . الثال : أن من , 
المقاقير ما يتفق فى الطبائع ويتفاوت فى كثير من المل . فنحن مضطرون إذاً أن تخبر عن 
جنس کل شیء وما مخسته و يظهر من أثره إذا كنا غير واثقين بمن اتی من بعدنا أن یبلغ 
من" رأبه أن يستدل من التركيب الأول على مجانسة الأشياء وكيفياتها والعلة فيا بخص" 
ويعم . فلهذا وضع الفيلسوف الكتاب الثالث والرابع النى مل فيه العمل . واولا ذلك 
لكان مستغنياً بها حكاه فى الفصل الأول من هذا الكتاب من الاستدلال بكتاب إقليدس 
وقوله أيضا إن الأشياء اختلفت من جهة التركيب » وقوله إنه متخوكف منه الإعلال قبل أن 
ير بط » فإن القوی الر بوطة بهذا العضو لطيفة جداً » والعضو الر بوط رخو والقوة تتحل 


سرعة . 


وقد وضع الفيلسوف أعمالاًيمنع بها القوى الغريزية من مفارقة الثىء حتى يربطه 


کف الم 


. ص : ظاهن‎ )١( 
(؟) ص : الطسسين ( بغير نقط ؟ ويعكن أن تقراً : الطبيعتين -- وتعود على اليبس والرطوبة)‎ 
. [فرق س : أن يبلغ من أن يبلغ من رأبه‎ 


rE — 

بالذى بريد . فيخثى أن تكون هذه القوة التى فى هذا العضو للطافة القوة واسترخاء العضو 
مقارقة قبل أن تستمكن منه . وأما مشاركته للدماغ في مجانسة النيّر » وهو من الآراء التفق 
عليها جل الأوائل أن الذى مخص الشمس من الناس من [ ٩‏ | ] الظاهر : العين' » ومن 
الباطن : الدماغ . 

قال أفلاطون : وأنت من غيره فى العمل أحوج إليه » لأنه بود مثله وغير ذلك مما 
پستحیل عند الا كثر . 

قال أحمد : إن هذا الكلام ليس منجنس هذا الكتاب » وقد جاوزت آ کتر آلناظه 
إلى ما ينبى أن أخبربه . 

قال أفلاطون : فلا تستسله لاک واجد ما قد ارتفم ثلاث درجات ۱ 

قال أحمد E‏ ی ی وت 
فانك واجلم ما قد ارتفم عنه ثلاث درحات » لأن الحم استحالته إلى فوق عصب" » 
والعصب استحالته إلى فوق شعر" . فالذی يقول إنك نحده هو الشعر -- فتفهمه . 

قال أفلاطون : والعصب دون الشعر » إلا أنه أرطب . 

قال أحمد : إنه قد طا لكلابى فى أن الأشياء الرطبة أسرع تحليلاً > إلا أتها أيطأ 

تنقية ؛ فأنا مستغن .عن إعادته . 

0 : والأسنان تستحیل من العصب فى المهتين : ففيه ما قد ارتفم عن 
الشعر » وفیه ما اخفش . 

الأحمد : يعنىبالجهتين : الفوق والأسفل. وقوله : «إنفيهما قد ارتفععنالشعر وفيه ما قد 
ختفض» - فإن الشعر مستفع عن الأسنان فى اللطافة والنفاذ » متقامر" عنهافى قوة التركيب . 

قال أفلاطون : فإن اضطررت إلى استعالما فاستعمل الثنايا وما جاورها ودع الأضراس . 

قال أحد : لما صارت الأضراس أ کثر خلخلا صارت الموارض الفاسدة لپا آسرع 
وفيها أتفذ منها فى الثنايا وما جاورها . لخُليق آن تقصد الثنايا لقلة العوارض الفاسدة ثم لما 
فى مخصوصة به من ملاقاة المواء الملطف لبعض الأجمنام . 


۱۳۵ اس 

قال أفلاطون : والثنايا خاصّة لما بصيص يستدل منه على القوة المر بوطة . 

قال أحمد : إن البصيص غير اللفارق دليل أن القوة الطاوبة فى هذا النوع قد ريبطت 
بالشىء ومازجته ممازجة يعسر فراقه . ومن الأشياء ما تكون القوى فيها غير محكة الوثاق 
فتتحلح عن الشیء بسرعة . واعم أن البصيص فى جميع الأشياء قوة طالبة لفارقة الشىء 
قد عسر عليها » أعنى القوة » فراق ذلك الشىء الخالط لها . 

قال أفلاطون : وسائر الأعضاء السفلية ققسّه إلى العاوية وتدير . 

قال أحمد : لما كان الفيلسوف قد أخبر عن أعضاء الرأس ما قد تقدم » استغنى عن 
الكلام فى الجسد » إذ كان لا يخاو مافى الجسد أن يكون له شبه ومشا کلة مر 
أعضاء اراس 

قال أفلاطون : ولايد من الكلام فى اللخ » إذ هو مثلث قابل للجنس البسیط . 

قال أحمد : ما أحسن هذا القول وأبين صوابه وأحرى أن تشتغل النفس بتفهمه ! واولا 
أن الكلام فى تفسير هذا القول يطول طولاً منم عن اخبار القصود فی هذا اوقت » 
لكنت أصرف أ كثر هى إلى الإخبار عا تتبین به َة هذا القول ويكشف عن غامضه » 
وإن كنت قد أخرجت ذلك فى كثير من كتبى على غابة البيان والبرهان فلا أخلى هذا 
الفصل من قول مختصر يتبين لاناظر فيه معنى لفظ الفيلسوف : 

اعم أن جُلَ الأوائل اتفقوا أن مسكن النفس العقلية الدماغ » وأنه رم المصباح فى ذلك 
٦ [‏ ب ] الوضع » ققد تفذ نوره فى ال مسد ؛ وأن العضو الغالب فيه النفاذ والؤدى إلى سائر 
الأعضاء القوة هو الخ » لأنه مثلث التركيب » وهو أترب أعضاء الجسد مشا کلة لبسیط . 

قال أفلاطون : لولا أنه سريع القبول للفساد » لكان ينبنى أن “تمد - إلى أن 
قال : فاستعمله إن أردت للمحمود وتحركز من الذموم . 

ال أجد : إن الم كتير اسم ٠‏ والنار سرع فيه سيدا » وهو أيضا قليل الثبات مع 
۰ ۷ .. الأجرام . فيقول الميلسوف إن اسنماله ل ٠.١‏ مشا كلة اليسيط مود » ولدسمه 


۳ ام 

وسرعة تفرق آجزانه ضیف » فیأس آن نستعد لا یکت غائلة الذموم فيه لننتفم 
باگمود منه . 

قال أفلاطون : وعضو القلب من المسد كعضو الدماغ من الرأس . 

فال جد :ا كاق:هذان التطوان7© تاين ى عل القن وجب أن عا 
من حيث ها » لأن مسكن النفس العقلية الدماغ » ومسكن النفس الغضبية القلب . 

قال أفلاطون : واجعل سائر الأعضاء الباطنة للآلة » فإنك محتاج إلى ذلك . 

قال آجد : يعنى بالأعضاء الباطنة أعضاء الجوف » ويأمس أن تحمل ذلك مما يصئى به 
أو يحلل أو يعقد ساثرالأعضاء المستعماة لهذا النوع من العمل . - المثال : أأنك إن أأردت 
أن تحل عضواً من الأعضاء المتولدة من رطوبة أو برد : أن تحمل الرماد محيلا عليه ليكون 
هو الذی ین البرد والییس و یثبت ما رید . 

قال أفلاطون : ومعرفة طبائع هذه الأعضاء سبل -- پلی آن قال : فإذا عرفت 
فاستعملها لماحتك . 

قال أحمد : يقول إن أعضاء الموف تسهل معرفة طبائعها » إذ قد وضعت فيه الأطباه 
الكتب الكثيرة حتى استدل فى الم بذلك العامة فضلاً عن الفلاسفة . ويقول : إنك 
إذا عرفت طبائعها أمكنك عند ذلك أن تكف بها أضدادها أ کانت . 

: 3 ٤ ۳ 

تال آفلاطون : والمروق آیضا مجانسة للعصب - إلى أن قال : والشريانات أنجعها - 

قال أحد : يقول إن العروق هى أعصاب وإرى خالفت صیفتپا صيفة المصب . 
والشریانات مخصوصة عحاورة الفس الحيوانية » فلزلك حم أنها أنجع 1 

قال أفلاطون : والأربع طبائع فعى أقرب » إلا أنها يداخل بعضّها بعضاً . 


. ص : العضوين‎ )١( 


۱۳۷ 
قال أحد : لولا أن الطبائم النالب علا اختلاط بعضها ببعض » لكان الواجب أن. 
ستعمل 0 إذ ی اقرب إلى السيط من المتوآدة منها 2 أعنى ذلك الأغضاء:. 
قال أفلاطون : فاستعمل العضو الغالب » ودع الختلط . 
قال أسمد : يقول إن استعبالنا العضو الذى قد ظير نا أنه قد غلب فيه وعلیه نو 
الطبائع أحرى من استعمال مالا يأمن فيه تفاوت الأخلاط . 


حل 


قال أفلاطون : وإذا وجدت أحد هذه الأركان المركبة خاوة من أضدادها » فقد 
فرغت من نصف العمل - إلى آن قال : ولا مجد فلا تعطمم . 

قال هد : نی بالٌرکان ٩۳‏ : لارتین والدم والبلغم . وتقول : ]نا لوقدرنا عل أخذها 
مفردة من آضدادها ء لكنا قد كفينا نت العمل 6و ذلك لأن هذه الأعضاء المستعملة لما 
تولدها من هذه الأركان » فيحتاج أن برد العضو فى أول التدبير إلى [ 17 ] الذى توأد منه 
لترده بالدرج إلى ما تريد » فوجدنا هذا الركن مقرداً » فا يكفينا هذا التدبير الأوّل » فيوئسنا 
الشيخ أفلاطون من وجود ذلك » ويأمسرنا باستعمال العضو لشيئين : أحدما أنه إذا ردجنا 
العضو إلى ما استحال منه فإنا قد م‌رنا علی نووع من التدبير يكون الذى توقف على الندير 
الثانى . والسبب الآخر أنَا إذا ردد ناه إلى ما استحال منه ال ركن فهو أت ما تجده من الأركان 
ا موحجودة فى الإنسان . 

قال أفلاطون : والرجيع والبول اخقاره من اختاره للاستحالة » فدعه فإنه ثفل . 

قال أحمد : غير أن البول والرجيع اختاره من اختاره لأنه قد غلب عليه الاستحالة . 
وهذا النوع من العمل أ كثر مافيه الاستحلة من جنس إلى جنس . ويشير الشيخ أن 
لا يستعمل » لأنه ثفل كثير المکر . 

قال أغلاطون : وإن جعلته لاغسل رجوت أن يكون منج" . 

قال أحد : إن بعض منتحلى هذا الل سی آلرجیع والبول الصابون ؛ فبرید 


)۱( ص الأركان . 
(۲) س : متجم . 


۱۳ اس 


الفيلسوف أن يُجْملا ‏ أعنى الرجيع والبول - با ینسل به الشیء الستعمل لاعمل » 
وهو يئق جداً لأسباب ثيرة منها : أنه وس يتعلق به جنسه » وأيضاً ققد جرى فى أعضاء 
الحيوان فأخذ م نكل عضو قوةً » وغير ذلك من أسباب يطول الكلام فى شرحها و بيان 
ذلك ف الإبريز والفوش . تال أأجد : لما كان اذهب مع صفائه ونقائه يتسافل » 
والفوش من الأجسام - وان کان فى نهاية الكدر ‏ يدمو » آبان من ذلك أن الصاق 
والکدر لیس من آجل السفل والطفو قرف . 

قال أفلاطون : وَإنما يسبل عل ذلك من أجل ما يسرع إليه الفساد ومن 
ا 

قال أحمد : إن كل شىءكان كدراً ليس بنق فانه يسرع الفساد فيه والعفونات وتفرق 
الأجراء » من أجل أنه متغاوت متضادٌ فى نفسه ؛ فيكون إذاً القابل للفساد إذ كان مر 
شكله والواحدى الذات فتفق غير قابل لما يضاده ؛ فيعامنا الفيلسوف أن نعرف ذلك من 


هذا الباب . 


1 
ا 


جل 


قال أفلاطون : وهل ال" الا الواحدى الذات » والكدر إلا المتفاوت ؟ ! 

قال أحمد : ما حسن ماقاله الفیلسوف ! لأن الجسم نا استحق اسم الكدر إذا كان 
جموعاً من أحزاء متضادّة » فيكون أحد الأجزاء قد كدر مايضاده ؛ والنق” هو الواحدى 
الذات اللاو من الشوائب . 

تال أفلاطون : والنتن والقذارة أيضاً من التفاوت . 

قال أحمد : يريد الفيلسوف أن كل جسم ظهر فيه النتن أوكان مما ستقذر فإن ذلك 
آیضا من تفاوت الاجراه . 

قال أفلاطون : وقد يكون النتن أيضاً من مقدمات التلطیف . 

قال أحمد : قوله إن النتن أيضاً من مقدمات التلطيف تقف على مته إذا“ استعملت 


)۱( ص : إذ لاستعمات . 


سس ۱۳۵ — 


ماقد حده للك فى أبواب التحليل والتعفين فى الکتاب الثالث والرابع » لأن هناك تمل أن 
أ كثر النتن العرضى فى الأجسام إا هو لارتفاع اللطيف منه . 

قال أفلاطون ۱ والرجيع اش وان کان فر تفل الاشیاء وعکرها فنټنه ایض 
من التلطيف . 


قال أحمد : يقول إن الرجيع - و إن كان أيضاً من عكر الأشياء وتفلها -- فنته یم 
من التليطف » إذ اللطلف منه » [ ۷ب ] وذلك آن الغذاء فى الميوان إذا عل فيه القوى 
الطبيمية لیحتذب لطائفه فإنه يظهر فيه النتن الذى «وجد فيه . وقد أأخرجت فى كينية النقن 
والطيب مقالة بأسرها فى كتالبى الذى بينت فيه اختلاط الأركان على أشد استقصاء . 
فلنتحاوز ذلك إلى كلام الفيلسوف فى هذا الكتاب . 

قال أفلاطون : ولا ينبنى أن أنيب إلى التهاتر إلا بعد بصيرة . 

قال أحمد : إنه من لم يعر ف كلام الفيلسوف ومعناه وتصده فى كل كلام مخيل إليه 
آن الفیلسوف تنافشکلامّه و مخالف البعض"منه البمض" . -- من ذلاك ماقد تدم فى هذه 
الفصول فانه حمل فی آول کلاءه النتن دلیل الکدر » ثم جعله أيضا فيا تلطف . وکان 
نی کل کلامه مق" » لأنه ذهب فى كل قول إلى معنى حیح . - وقد قال ماو فرسطس 
فى بعض مقالاته ان النتن ای السفل من الكافة » و الی العلو من اللطافة ؛ فیرید أفلاطون 
أن لا تسرع لل قوله بالثلب والعضيهة » فإن لذلك معانی غامضة محيحة . ومن عاب قول 
لفیلسوف فاعا هو لنقصان علمه ومعرفته . وقوله : « إلا بعد بصيرة » فنا قاله لأنه قد أمن 
بعد البصيرة أن يعاب » إذ كان خاواً من اليب . 

قال أفلاطون : وما ينبغى أن ختار من الأعضاء : عضو جنس الأجناس وصورة الصور . 

قال أحمد : يعنى يجنس الأجناس الإنسان » وكذلك صورة الصور . وذلك أن من 
الأصول المتفق علبها أ كثرٌ الأوائل أن الانسان هو الستولی قدعا وحدیثا علی سائر 
الحيوان » وهو أحكم الميوان شاه درک 


. ص ؛ محق‎ )١( 


5-0006 

قال أفلاطون : وإذا كان مطلبك من جنس مصباحی العام. فبالحرئ أن يقصد فيه 
ییا 

قال آجد : يعنى أنه إذاكان طلبك للذهب والفضة - وامن جنسی الشمس 
والقمر - وجب أن يكون دا تستعين به على ذلك ما كان من جنسهما » وكا جانس كل 
كوكب من الكو اكب نوعاً من الميوان » فالذى مخص الإنسان الشمس . وقد قال بعض 
الأوائل : إن الشمس والقمر جميعاً قد جانسا الإنسان . فالكواكب التى”© مخص 
الذكران للشمس وال بخص الإناث القمر . 

قال آفلاطون : وهذا ا لجنس هو الخصوص ء لأنا قد علمنا أنه لا يتم العمل إلا به . 

قال أحمد : يعتى أن الإنسان هو الخصوص بالجزء البسيط الختار الذى هو النفس . 
وقد أخبر فيا تقدم أن العمل لا يتم دون أن يرد الثىء بسيطاً . 

تال أفلاطون : ولو لم يكن إلا طول أيام الجاورة اوجب أن يقصده . 

قال أحمد : يقول لولم جب أن يقصد إلى استعال المضو من الانسان فی هذا النوع 
من العمل إلا لطول محاورة النفس له مدة أيام المحياة » لكان ما ینبنی آن يعتمد . 

قال آفلاطون : ونتکلم فى الأعضاء ونبد الشعر » لذ هو ما قد علا الیوات 
وطلب مفارقته . 

قال أحمد : إن الشعر لما صار فى الصفحة العليا من ال نسان وطلب مفارقته دل على 
غزارته وقوته . 

قال آفلاطون : واولا أن يبس المواء حل فيه » لكان أقرب إلى الاعتدال . 

قال آحد : ان من یتفلسف من الأطباء يقول إن الشعر عصب امتد حتى علا البشرة » 
ويقول إن يبوسته من أجل الهواء الحيط » و حتج و اد بالتغابر [8 | ] الذى يحدث 


(6۱) س : التى . 


8 سب 

فى شعور أهل الأقالم » لأن البلدان الثمالية ترطب فما" الشعور جداً » ولا نعدم فيه 
أ كثر اللون اللحمى الأجر » والبلران الجنو بية. يتفلفل 2 الشعر حتی یکون نه قد 
تشيط بالنار ويصير لونه نهاية فى السواد . 

قال آفلاطون : فأول ما ینبتی آن رى ما خالطه من المواء » ولا يكون ذلك 
دون أن برطبه جداً . 

قال أحجد : إن الشعر قد استمكن منه الجزء الموالى مدة من الزمان حت ى كاد لا يفارته 
لا تسب ومزاولة شديدة. » و بريد أفلاطون أن برطب ترطيب) ينافر ما فيسه من اليبوسة 
الموائية حتى يمى منه وبقرب من الاعتدال . 

قال أفلاطون : والترطيب أيضا مما ينق اللرزء الدسم . 

قال آجد : إن عم ما محتاج فيه فى تدبير الأعضاء ننى الدسومة » إذ هى”" وسخ 
معين لانار على إحراق الشىء فى ترطيبه على السبيل الذى بينه الفيلسوف فى ذلك الكتاب ؛ 
فإنه يأتى فيه بالقول القنع . 

قال أفلاطون : والذى ينبنى أن يستعمل الأسود من الكامل - إلى أن قال : 

قال أجد : بقصد الفیلسوف نی هذا القول ويأمر أن يستعمل الأسود من الكامل 
وهو شعر الرجل الذى قد قضی من عمره خساً وعشر بن سنة إلى ثلاثين سنة فإن الإنسان 
فى هذا الوقت داخل” فى تدبير الشمس » وهو مما قد أخبرت أن الاستعانة به فى هذا الجنس 
منجح جداً . وقوله إن : « الأبيض خارج عن الاعتدال » فإن ذلك ین لمن قد سمع من 
العلوم أدناها 5 أن الشعر اعا بیص هارض فاسد وهو الكيموس العقن انلارج عن 
ل الاعتدال 1 





)1( ص : فه. 


(۲) س : هو . 


مت ۸۲ — 

قال آفلاطون : وان فى تتقیته زوال قوته . 

قال أحد : إنه ليس شىء أنت أحوج إليه فى هذا العمل من استعال ما أمرك به فى 
هذا القول . وذلك أن م نكان تدبيره فی تتقية ما تدیی36 غير مستقبي > فإنه ينتزع القوة 
القاعلة للعمل القوى مع ما ينتزعه من الوسخ والكدر . فنقول إن الفيلسوف يأعر أن 
ينف هذا الباب من الفعل . وقد أأخرج فى الكتاب الرابع الیل فی التحرز منه . وهذا القول 
فليس من جنس هذا الرابوع » بل مما جب أن يوضع ف الرابوع الثالث والرابع ؛ إلا أن 
الفيلسوف أخرجه من هذا الکتاب » فل أجد “بدا من اتباع رأبه فيه . 

قال أفلاطون : وشعر الصحيح الطبع السكامل العقل أول ما استعمل . 

قال أحمد : ينبنى أن :م( أن كل ثىء كان أنوم تركييا و بعد عن العوارض الفاسدة 
ذإنك تكون فى تدبيره أنجح وعمله أسهل عليك . وقوله: « الکامل المقل » - فقد تقدم 
القول فى ألفاظ الفيلسوف ف النفس العقلى » وأن أ كثر اختياره لأعضاء الإنان فى هذا 
العمل من جنيع الميوان لجاورة النفس المقلية لما ء أعنى الأعضاء . فراده التكامل العقل » 
لعلمه أن الأثر السكامل من الؤثر القوى . و إذا كان قوياً فجاوره أيضا كذلك . 

قال أفلاطون : و بعد هذا العضو فال جلد من الحيوان لا يعتمده . 

قال أحمد : يقول : بعد هذا العضو -- يعنى به الشعر -- والعضو الثانى : الجاد » فهو 
يأمى أن لا يستعفل بتة [ ۸ ب ] وأنتتجد إلىغيره سبیلا . -- قال أ-مذ : إن ما تقدم من 
ألفاظ الفيلسوف27 دليلاً ین أن هذا الثىء واجب كونه من جيم الأشياء » لىكنه إا 
وضع الفيلسوف هذا الرابوع ليبين أنها أسبل عملا وأيسر تدييراً » فيكون القصد إلية 
ألا بری أن الفيلسوف قد قال فى هذا العضو الذى هو الجلد : لا ينبنى أن يستعمل وأنت 
ید یره التى ذكرها . 

(۱) ص : ندیر . 


(۲) س : ويا . 
(۲) س : دلیل بين . 


— EF — 

قال أفلاطون : والعظ شدید التركيب ء يدخل عليك العناء الشدید فى حليله ‏ إلى 
أ' قال : هو فى الرّانى أنحم . 

قال أحمد : يقول إن العظام شديدة التركيب لا تتحل إلا بعد المهد وعتاء النفس . 
وقوله : د إنه فى عمل البرنى أنجم » : فإن من الأعمال البرانية ما يكون العمل بالشكليس 
والفر یق بالیس دون الیل أعظ ٩۳‏ . 

قال أفلاطون : والنيات فاو أحسنت استعاله لكان مما يسرع . 

قال أحهد : غرضه فى هذا القول أن النبات هو قرب ی السیط ما تقدم ذکزه من, 
الأعضاء . ويقول إنه لا يبلغ من لطف تدييرنا أن ندبّر ذلك » إذ هو لطيف عسر الضبط . 
و إفى قا قولاً أنت محتاج إلى تفهمه والعمل به فأنصت له : إن انستحالة الأشياء على ثلاثة. 
أنواع : استحالة إلى فوق » واستحالة إلى الوسط » واستحالة إلى أسفل . فاستحالة الفوق أن. 
يستحيل الشىء إلى ما هو ألطف منه وأقرب إلى البسيط » واستحالة الوسط أن يستحيل, 
الثىء إلى ما بواز به فى الاطافة والكثافة » واستحالة السفل أن يستحيل الثىء إلى ما هو 
أ كثف منه وأجمئ' . فتحتلج أن تدبر ذلك وتقف على كل شىء ما استحال ول 
ما يستحيل إليه » وكيف يضبط قواه فى أوان الاستحالة ليكون الكاشف لك عن غلق, 
من الم . 

قال أفلاطون : والاستحالات يمكن الاستدلال منها على الطبائع . 

قال أحمد : يقول إن الطبع |ذا استحال منه ضده فانهیتهیا آن یلم هل استحالته إلى. 
العاو أو إلى السفل م نتبین فتقول, : استحالة الرطب إلى اليابس استحالة فوق » واستحالة. 
اليابس إلى الرطب استحالة آسفل » واستحالة الحر إلى البرد استحالة وسط . 

قال أفلاطون : ويتجاوز الكلام إلى المجانسة و إن كانت كثيفة . 

قال أحمد : يقول إنى أتجاوز اكلام إلى مجانس الطاوب به الاجسام » وخامة اهب 
والفضة » وح بكثاقتهما . 


(1) اس : فامظم (!) 


2ج 


قال آقلاطون : و ان کنت من قد خرج من حذ الهيمية » فانك تستفنی ما کشفته 
فى الأعضاء عن الإخبار بغير ذلك . 

قال أحمد : يقول إنى قد يينت فى الأعضاء أن ما مختار لهذا العمل لأى سبب مختار » 
وما العلة الى أوجبت اعتاد بعضها دون بعض » وک آنه من کان له أدنى رأى وفطنة 
استدل بما مثله فى الأعضاء بغيرها من الأجسام واستغنى عن جريد الكلام فيه . 

قال أفلاطون : وهذان الجسدان”" مما يشاكل المطلوب » إلا أنك تحتاج أن تتعتى 


فى التحليل والاطافة . 
قال أحمد : إذا كان المطاوب الذهب والفضة واستعالما للتشاكل خليق لأنهما جاسيان 
و حتاج فيهما إلى تدبير طويل بلطف . 


قال أفلاطون : وأول الدرج من تدییره [ ٩‏ ۱ ] آن یصیرا زتبقاً . 

قال أحد : إن الزئيق حدث فيه نوع من التحليل بكون الذطب والفضة فى أول 
ما يدبر بهذا العملةالم كبيئة أعنى سيلانه » لأنى أقول إن الزئبق لطيف لأن طبعه الف يزى 
رطب » وهو ما قد أ كثرت القول فيه . فالذهب والفضة إذا ذَبّرا فإنهما يكونان ظاهرى 
السیلان باطنی الغزارة والاطف ۰ 

قال أفلاطون : والذهب خاصة قد حوى الجزء القوئ من المطاوب الشمسى . 

قال أحمد : إن الأراء مجتمعة أن الذهب من جوهر الشمس » وأن الفضة من جوهر 
القمر » وقد تقدم کلاعی فیا مجانس الشمس حین تکلمت فی الدماغ . 

قال آفلاطون : والأجساد الباقية فا معنی استعالما » وأنت مقتدر عل ما هو أشدٌ 
علوي ؟ اح إل أن قال : فان اضطررت إلى استعالحا فإنك محتاج أولا إلى آن تردّها 

قال أحمد : إن الأجساد الباقية كالحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك أشدٌ تفاوتا 


)0 ص * الجسدين . 


نت ۱66 س 


من التركيب وأ كثر عكراً من الذهب والفضة . واستعال الذهب والفضة أنجم ٠‏ - وقوله : 
فإن اضطررت إلى استعالحا فإنك محتاج أن تردها إلى مشا كلة الجسدين » فإنه يعنى أن هذه 
الأجساد تحتاج أن تدبّر أولاً حتى تصير فى النظافة وتساوى التركي بكالذهب » ثم تدبر 
أيضا حتی تبلغ بها امبلغ الذى ينبني . 

قال أفلاطون : انى محتاج من ذلك اليسيرء فلا تهتم . 

قال أحمد : إن من سمم قول الفيلسوف الأول يخيل إليه أنه لادرك له فى طلب هذه 
الصنعة إذ كان يحتاج فى العمل الذهب وهو الذى يطلب . فأراد الفيلسوف أن يخبر أن 
الشىء اليسير إذا ذَبّر يكون منه الكبير . 

قال أفلاطون : واستعمل العقاقير والأححاركا استعملت أعضاء الموف : 

قال أحمد : لعلك ذا كر” قول الفیلسوف حيث أعرك أن حمل أعضاء الموف لتحليل 
الأشياء وتنقيتها و إدخال ما ريد فيها . فيقول ويأس أن تمتمد المقاقير والأسجا رکال كحل 
والرقشیتا وازرانیخ والزاجات وما أشبه ذلك أيضاً لتحليل الأشياء وتنقيتها وتفريق أجزائها . 
إلا أنه يقؤل إنه لا يكن العمل منها . ققد أخبرك أن الشىء إنما تغيره من أجل التركيب . 
و إذا كان ذلك كذلك » فهوواجب كونه من كل الأشياء . إلا أن الفقيلسوف لشفقته وضع 
هذا الكتاب ليخير أنها أسهل تدييراً وأقرب مأخذاً . 

قال أفلاطون : الزرانيخ مخلخلة جداً » إلا أنها تسرع فى التفريق : 

قال أحمد : إ نكل مخلخل باليس يحرق الثىء ويحلله ؛ وذلك أن هذا النوع من 
التفريق إنما هى تفرق الأجزاء ؛ والتحلیل الثابت هو القرطیب . وقد آخرج الفیلسوف فی 
اكناب الرابم الفزق بين حل الرطب وحل اليابس لما تكلم فى إذابة الأجساد 
فیتحری:قوله هناك » فقد کشقت عن غامضه و بینت صوابه . 

قال أفلاطون : واجعل هذه الأشياء أأيضاً توق . 

۱0( س : تباغ . 


)۲( ص : الحل . 
٠١١‏ - الأفلاطونية) - 


6 — 
قال أحد : يقول : اجعل هذه الأشياء » يعتى بها الأحجار والزاجات » ما توق بپا 
الثىء المديّر . المثال : إن الشىء المدير لا مخاو من تعرضه للحار اليابس والبارد الرطب وغير 
ذلك من الأركان » لأنك غير مستغن عن ذلك فى أبواب التحليل والتفريق . عل هذه 
الأشياء مجاورة للشىء وقت [ .ه ب ] العمل ليشتغل الركن بمضادتها »فلا يسرع فى فساد 
الشىء . فإذا انقضى التدبير عملت فما ينقمها منه » أعنى الأحجار والمقاقير عن الشىء المدبر . 

قال أفلاطون : والبيض مجتمع - إلى أن قال : فهو حيوان بكليته . 

قال أحمد : إن بعض تديرات الثىء كتدبير حضان الطير . فالبيض قد جمع قوى 
الميوانية » ويصير فى التديي ركاليوان الكامل . 

قال أفلاطون : وكا اجتمع فيه القوى »كذلك اجتمع فيه التفاوت والتضاد . 

قال آجد : لا صارکالیوان الکامل ؛ وجب أن يكون كذلك لأن الميوارف 
كا اجتمع فيه القوى كذلك اجتمع فيه لتضاد والتفاوت . 

قال أفلاطون : وهو فى أول العمل قوى » وفى وسطه رخو . 

قال أحمد : إن الامتحان والتجربة توقفك أن البيض صبور فى أول العمل » وذلك 
أنه جتمم القوة . فإذا أخذ فى التحليل والتفريق » الذى ممّاه الفيلسوف وسط العمل » فإنه 
هناك يظير فيه ضعف » لأن أجزاءه قسرع ف التفريق لما قد آخبرت آنه قد حوى 
أيضا التفاوت . 

قال أفلاطون : وقد أخبرت عالا يخاو لكان من أخذه - إلى أن قال : فإن 
أردت فاستدل : 

قال أحد : إن ما أخير به الفياسوف من هذه الأعضاء والأجساد لا يخاو بلد من 
البلران < من أن >> «وجد فيه أحدها . فأراد الفيلسوف أن يقتصر على ما أخبر ولا يشغل 
نفسه بتسمية كل شىء مفرداً » لاسما وقد أخبريجنسه . ويقول بعد ذلك : إن أردت استعال 
مالم ینمن عليه فاستدل بما قد نص على طبعه وشكله ‏ 


سب 6۷ ٩‏ سب 

قال آفلاطون : معرفة هذه الأشیاء من آواب - إلى أن قال : من العمل يتبين . 

قال آجد : غرضه آن وقفنا علی ما یعرف به العضو والجسد إذا محن رأيناه . ويقول 
إنه من العمل يعرف لأنا إذا ديرنا أبعض الأشياء فوجدنا للأثر خلاف ما يحب محقق 
أنه غير ذلك العضو الذى راد . 

قال أفلاطون : والأعضاء خاصة » فاستدل بالاشمزاز ‏ إلى أن قال : فالأجساد أظهر. 

قال أحمد : يقول : إذا رأيت عضواً من الأعضاء لا تحقق عضو" آی حیوان هو ء 
فإن عضو الإنسان نشمنز النفس منه » وتم بذلك بين عضو الإنسان وسائر الأعضاء . 
فأما الأجساد فتعرف ماهيتها سبل » لأنه قد اشترك فى العم بذلك الما . 

قال أفلاطون : وقد أخرجت فيا بقى ما يقنع - إلى أن قال : وقد كنت مستفنیعن 
الإطناب » الا آن انفس تیش » فذو لفهم مکتف بلاشارة والغو لا ينفعه الإطناب . 

قال أحمد : إن الفيلسوف قد أخرج فى كتبه الباقية أسباباً يستدلٌ بها على معرفة 
العقاقير والأعضاء . وقوله : إنى كنت مستغنيا عن الإطناب ‏ يعنى به الإخبار عن كل 
عضو وجسدٍ - مخير أن النفس اضطرت إلى أن آخبر با أخير . ويقول إن ذا الي © 
مكتف بالإشارة » والجاهل لا يزيده التنبيه إلا عم ؛ ويخبر أن النفس هى التى اضطرته إلى 
الإكثار . وصدق فى ذلك وقال ای الذی لا یشوه غبره . فلقد آری من حرصی عل 
البيان والهداية إلى ما یستل السل و یقرب مأخذه حت كأنى زعم الطالب والضامن له َة 
الثىء حتى لوددت أنى شاهد كل طالب بعدى » فأعاونه على سراده . وليس شىء من لذات 
هذا العالم بآوقع عندى من مساعدة [ [٠١‏ ] طالب أى نوع كان مرن العلوم ومعاونته 
على ما يلتمسه . 


 وضعأ‎ : ص‎ )١( 
۱ ۳ ص : ذو الهم‎ ۲) 


-- ۸ سب 
وقد تحذفت من هذا الكتاب ومن الكتاب الأول أشياء رأيت إخراجها فى الثالث 
والرابع أجدى وأتفع للطالب . وهذا آخر ما آخرجه فی.هذا ارابوع. ای من آرایم۳) 
آفلاطون . 


7 الرابوع الثانى » ويتلوه الجزء الثالث من أر اب ٩‏ أفلاطون ؛ وهو الترجم 
پاسطومیتاس . و امد له وحده . 


)0 کنا » بدلا من : روايیم ت 


الجزء الا لت من الرابوع لافلاطون 
وهو الكتاب الترجم به اسطومیناس » 


الله ال رحمرء | 
بسم الله الرحمن الرحم 
الجزء الأول من الرابوع الثالث من أرابيع أفلاطون الحكيم 

قال ثابت : قلت لأنى العباس : أمها الفيلسوف ! قد فرغت من الكتاب الثانى 
وانقطم كلامك فيه » وإنى عازم على مر أخاف معه الاننهاس فى الطبيعة . 

قال ثابت : مسألتك السكلام فيا يليه » و إني خائفة أن أ كون أ كفك من ذلك 
مايشق » فأ کون قد سعیت فی آمر یوذی المدل اٍذ کنت هوء ومضاد الفقل » کا قد 
ات ان ای 

قال أبو العباس : لقد وضست من با ثابت » أو مما تلتمسه » من حيث أردت الرقعة . 
آما عامت آن کل شیء مقو" لشکله : فان کان ما يسأل عنه الحق فهو العدل . وبالواجب 
أن يشا كل ما خفت أذاه . و إن غير ذلك » فبا رئ أن حيد عته . وقد يعم حلص الم 
أن الكلام فى ذلك وما يجانسه فرج عى ترحاتی وتنبسط له نفسى وأستروح إليه عند 
الضحر با أقاسيه من مجاذبة الطبيعة . 

قال ثابت:: لست أخلونى كل كلامك من نفيس من العم تفيدنيه » أوغامض تكشفه . 
وکل ما نجه لی الطیم وا کتسبته الفکرة ول یکن اقتبسته منك" » فإنه يظهر عواره عند 
الامتحان والكشف . فاا الجدر ألا أعتد بثىء إلا ما آخذم عن ألفاظك » أو آآناه على 


(۱) منك : وردت مكررة فى المخطوط . 


e 
طول الأيام محاورتك  فقم” أيها الفيلسوف ما بدأت به من مت قسلك ما تکار به‎ 
. شكر من يأنى بعدك‎ 

قال أب العباس : ارتفع يا ثابت وتشمر ودع ما كنت فيه إلى الآن » فإن الكلام فى 
هذا الكتاب قد ارتفع عن الطبيعة وتجاوزها » فلا يلحقه إلا م نكان كذلك . 

قال ثابت : ما أرجو أن أنال ذلك إلا بكو ععونتك . 

ال أ بوالعباس : إنى أريد أن ألبسه قليلاً وأخلطه ا يشا كل وق به من الطبيعة ليسهل 
متناو فأما ان وافقت الفیلسوف فی مذهبه فیه فانه قا" من يقهمة . 

قال ثابت : ما أولاك بكل جميل » إذ كانت شفقتك شفقة الأب الرحم عل 
الرلد الت ! 

قال أبو العباس : سأرتب هذه الكتب ترتييا ينقع الطالب تفهمه ويروضه على 
الرق” فيه : 

إن الكتاب الأول فى الطبيعة » إذ كان التحرز هو من عمل الطبیعیین ؛ 

والكتاب الثانى فى سماء انفصال الطبيعة » إذ كان اختيارَ ما خلص وبدير ؛ 

والكتاب الثالث فى سماء النفس » إذ هو تدبير الطبيعة والحيل فى قلبها عن ماهيتها ؛ 

والكتاب الرابع هو سماء العقل [١٠ب]‏ إذ هو تدر الكل ورد الطبيعة إلى البسيط 
والبسيط إلى الطبيعة والتدبير الحصل وللشذب ومحتاج فيه أن برتقع عن النفسانية فضلاً عن 
الطبيعة وحتى يشا كل مدره الأر ياب العاويين الحقين و إن شنّت أيضاً ينها إلى الأركان 
٠‏ جلت الكتاب الأول لركن اماء إذ هو قعر الطبيعة ؛ والثانى لركن الأرض إذ هو مرتقع 
عن الماء فى الطبيعة ؛ الثالث لث : ركن المواء » إذهومرتقم عن الأرض وهو الذى بهو دا 
تستحيل الأركان ؛وارایع : لركن النار المستعلى على الأركان والؤر فيها ٠‏ وأرتمها ترتيباً تاليا 
فأجمل الكتاب الأول الال ارک ۰ والثاى لإطبائع” "© التفصاة » والثالث للطبائع المفردة » 
والرابع للائیز البسيط . وم الترتيبات أر بعة على عدد الأركان : فأنسي الكتاب الأول 


(۱) س : فتم . 
(؟) س : الطبائم . 


تست إن — 


إلى العقل الحسى » والثاتى إلى الأثر الداعى إلى المْييرْ المقلى » والثالث إلى الفكرة الصحيحة 
المادية للحقائق » والرابع إلى ما ينتج هذه الآثار المقدمة وما يؤدى إليه . فإنما أحوجت ذلك 
وكررت ليقتدى الطالب بسياسة نفسه وتدييرها لينبجم بعد وقد تم نوع" من التدير» 
لأن الأشياء بأشباهها تتم . فإذا کان الطالب بعد الشبيه ولم يرتتي على المراق التى حددت لم 
يسلك الاوك ©" المؤدى إلى المراد . 

قال ثابت : إنك أيها الفيلسوف قد عظمت شأنَ هذه الكتب وحمت أمرها مع 
خساسة نتاتحها عندك . 

قال أحمد : أظنك تقدر أن ثمرة ذلك هو قلب تركيب الجواهس فقط . 

قال ثابت : وهل السؤال والبحث إلآ عن ذلك ؟ وهل الفرض الأقصى إلا هو ؟ 

قال أو العباس :كلا ! إن أحسن ما يدرك من ذلك غيرذلك . 

قال ثابت : فآنم بالإخبار عما سواه » وصله7" بسابر أياديك وأفضالك . 

قال أنو العباس : کا هو البیان عرت ذلك فكذلك هو عن غيره » حتى أكاد أن 
أقول الكل . 

قال ثابت : وهل مم البيان إدراك الفعل ؟ 

قال أو العباس : من أحاط ععرفته فإنه حينئذ امالك نفسه والمتول على الثىء الذى 
هومر بوط به أعنى به الجسد » حتى متى شاء أقام فيه ومتى ماشاء رحل عنه »وان شاء 
عاد إليه .نی يا ثابت لوكان غرضى حباؤك بما نظن لكنت أوجدك ذلك سا وفعلا فى 
آقرب مدة وأقل زمان وجد فيه . وسأفعل ذلك وأتدى” به حت تع أنه لا يعتاص على . 
GET‏ الكلام فى کف کلام الفیلسوف . 

قال ثابت : أنا بقولك وا ثقة تغنينى عن العيان . 

قال أو العباس : بل هو أوكد . 

قال ثابت : رأيك الأعلى وأمرك الطاع . 

قال أو العباس : موعدك بعد الشهر . 


)۱( س : وع . (؟) ص : إلا سلوك . 
649 ص : واصله . 


ل 6۷ سس 


قال ثابت : إذا تطول عل" . 

قال أبو العباس : أو بعد الأسبوع . 

قال ثابت : هو كالول فى بعد المدّة عندى ‏ 

قال أبو العباس : وهل هذا الأجل فى هذا النوع مما يستبطأ ؟ 

قال ثابت : إذا متعتنى عا فيه شفاء النفس فكذلك » إلا أنك أو لم تقطع الكلام 
Ss‏ يستقرب » فإن جمعت إلى الفرحتين جیا لان 
يكون ذلك بكرم إصانك ! 

قال أنو العباس : سأعجل لك الكلام بالبيان وأفى للك بالوعد . 

قال تاست : كل ما تأتيه فهو يقصر عنك مع علوه ]11١[‏ على الأشياء » 
لا أقول غيره . 

قال أبو العباس : فى تطويل هذا التكتاب و إخراج الکلام الغلق فیه -- لفیلسوف 
فيه أرب آخر لم أخبر به . 

قال ثابت : وما هو ؟ 

قال أنو العباس : لا يدرك ذلك إلا المستأهل » لأن الذى يدرك ذلك من هذه الكتب 
فبتفهمه لا » فإنه للستحق اعلمه ما هو أرفع منه. . وسأقصر اللخطب ف التجاوز إلى قول 
الفيلسوف فى هذا الكتاب : 

قال أفلاطورت : إذا تممت الكلام وتفهم » فقد کسرت بعض مصائد الطبيعة 
و بدا لك( ما اعتد . 

ال آجد : ان عم مصائد الطبيمة وأشذ‌ها اختطافً سره والقنية واطرص على 
الإإكثار » وفى إدراك ذلك ما بزیل "۳" ماذ كات بكليته يته » لأن المتيقن أنه نال مهابة العناء 
لا يعرتج على شىء ولا يعبأ به . 


سس 


)۱ س : بدلاگ . )۲ ص : نزول . 


نت 6۳ د 


قال آفلاطون : وتنبهوا واعموا نک ا عظيمة إذ أتم حتاجون”"“ أن 
تقليوا الماء ناراً والنار ما إلى ما هو أدق . 

قال أحمد : يقول لك » معاشر الطالبين » غوامض العاوم وخفيات الأعال : إن علي 
الصعب الذى لا يستغنى عن التديير الدقيق والرأى الكامل . ثم عثل فيقول : إنه قلب 
الماء ناراً والنار ماك ۰ وقوله :۰« إلى ماهو أدق » فإنه يعنى به رد الأركان إلى البسيط » 
وذلك أرقم من التدبير الأول الذى هو قلب النار ماء . و إنما قال : النار والماء » لأمهما أبعد 
الأركان شكلاً . فأما العمل ففيه قلب تركي ب كل الطبائع . 

قال أفلاطون : والعمل الذى كان من غير الستحيل فوق القمر » نحته مر 
لمستحيل يصعب . 

قال أحمد : يعنى أن التديير الذى هوالقلب من العلة الأولى الذى لا يقل الاستحالة فى 
الوضم الذى ه و كذلك . و إذا دام الستحيل فى نفسه فى موضم المستحيل الذى هو نحت 
الفللك » مثل ذلك الفعل فبالواجب أن يتعب . 

قال أفلاطون : وعند انتدابك فى العمل فاستعن فی التحلیل بالقمر » وف التصعيد بالشمس 
- إلى أن قال : فإن أثرها يظهر . 

قال أحمد : الذى أنبأك به قول له فيه وفى سائرآرائه ‏ مذهب آنا خر ج لك مل 
“أبدأ ببعض ماأتى به بعض تلامذة الشیخ آفلاطون : فنهم خاوقن ۳" فبتول : إن منرأى 
الأوائل أن ما بين الاجتاع والامتقبال القوة لقمر » وبين الاستقبال والاجتماع القوة 
للشمس . ف کل آس من الامور التی يستولى عليها أحد هذين الكوكبين يكون الأثر 
للكوكب فى أوان قوته واستيلائه أ كثر . فيقول الفيلسوف إن الاختيار لأوان التحليل : 
| بعد الاجتاع » والتعقيد : بعد الاستقبال . وقد تكلم فى هذا النوع تلامذة الشيخ 

وأ كثروا القول وخطأوا الفيلسوف فى رأبه هذا . وذلك أنهم رأوا أن القوة تنجذب إلى 

العلو بعد الاجتماع أ كثر منه بعد الاستقبال ؛ واحتجوا فى ذلك بال والجزر وغير ذلك من 
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القوى الطالبة للعاو » ویکون ال نی آوان استیلاء جذب القوة خطأ لأنه يكون إذن 
لمن على فوت القوة . وكل من ری ری آرسلوطایس( فيه أنه ذهب فى معنى قول 
الفيلسوف أن يستعمل الح فى الشتاء » وذلك لاستیلاء القمر علی الزمان لارتفاعه خاصة 
فى هذا الإقل ثم مشاكلة الزمان له باارطو بة والبرد » فیکون الزمان [ ۱۱ ب ] اارطب 
أعون على المل » ويكون العقد فى الصيف الستولى عليه الشمس بالارتفاع ومشا كلة طبع 
الزمان . وليس شىء من هذه الأقاويل -- وإنكانت لا مخلو من الصواب ‏ بالمقنع 
ولا قمد فیه عندی آذهب الفیلسوف» لآن غلوقن دخل عل الفیلسوف ماقد عابه عليه 
النلامذة . وقول أرسطوطاليس ليس یکذب قول الفیلسوف الذى”" يأتى بعدء لآن من 
رأى الفيلسوف أن العمل يتى فى سنة شمسية » وباس بعقد الشىء وحله سراراً . فإذاكانوا قد 
خطآوا ال الا نی الشتاء والعقد الا فی الصیف » فكيف ين العمل فى سنة ؟! والواجب 
على معتقد هذا الرأى أن يننظر بالحل الشتاء » و بالعقد الصيف . والذى عندى فى ذلك 
ايشا كله من آزاء الفيلسوف فى غير هذا النوع » وهو ماليس من شكل هذا الكتاب . 
إلا أن الأشياء يتعلق بعضها ببعض : فن قد مخس المزء ققد مخ سالكال . فرأىالفيلسوف 
فى هذا القول إِنما غرضه الاستعانة بالقوة اروحانية و تلف من آرواح هذين الكوكبين 
مایکون المين . ألا ترى أنه يقول إن الأثر يظهر وليس يكاف مم ذلك العامل أن يقصد 
فى التألف ما يقصده المتألف للالاس أو الأعمال الجليلة » بل لافتقاره على الذخر التى نشا كلها 
فى أوان استيلائها فى الأيام والساعات والابتهال إلمها فى تيسير العمل و بيانه والتوفيق فيه ؛ 
فيكون أقل ما ينتج له هذا الفعل كنبة الغائلة إن منم العاونة » لأن التخوف من القمر فى 
أوان الحل جذب القوة ويتخوف ذلك أيضاً من الشمس فى أوان العقد . 

قال آفلاطون : واذا استمین بالماو یکف؟ السفل . 

قال أحمد : إن هذا القول مصدق لما أتيت به قبل . والأرواح السفلية » و إن لم تبلغ 
من قوتها أن #ذب القوى كا تجذب العلوية » فإنها لا مخلومن الصورقى كل نوج من 
الفعل . فيقول الفيلسوف إن من عاونته العلوية لم تضره السفلية . 
0س الطرياين وسو حت ريت )ل 
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قال أفلاطون : حل بين ما تتخوتف غائلته و بين العمل بالسيد المانع . 

قال أحمد : إن فى وقت من أوقات التدبير يكون اناب لاعمل جن“ من الأرواح 
لايكون المنابذ فى غيره من الوقت . فیأس‌نا آفلاطون أن تتعرف الجنس من”الروح المضاد» 
وا و كله وا ما ها که الحائل بينه و بين العمل . 

قال أفلاطو, ن : والنار نةتضاد وقت‌الاذابة » والارضية وقت‌المقد » والائية وقت‌الل » 
والموائية فى التصعيد . 

قال أحمد : إن الأرواح متعرتضة لهذا النوع من العمل وباغية بالفساد» فتتكون فى 
سلكها أنفذ وعليه أقدر . 

قال أفلاطون : وكا ينبني آن حرر العمل » كذلك ینبنی آن محر العامل والموضع 
فإنه مطاوب . 

قال جد كا كان هذا النوع ع من العمل غرضاً الفساد ومضادة الروحانيين »> كذلك حال 
۳ ل وموضع الال فيجب أن بحترز أيضا و رز » أعنى به العامل وموضعه وعمله . 

قال أفلاطون : فإذا أردت أن تعتبر فاعرف أهل لود . 

قال أحمد : إن أهل لوديا الغالب علمهم طلب هذه الصناعة » وهم مع [ ۱۱۲] ذلك 
كثيراً ما يلحقهم العاهات والآفات . وفى زماننا أيضاً قل من بتعاطى هذه الصناعة الا 
تكب فى ماله أو بدنه أو وقع عليه اعتراض ومتء” عن العمل » حتى قد تبه أهل الزمان 
إلى أعمال المدابير . ولقد ربت واحداً من الناس تعاطى ذلك قولط وکان العلة عند آهاه 
أن الأرابيح فى التصعيد أفسدت دماغه ؛ واعله أن لايكون صاعد شيئاً قط » الا أن الذى 
نلق انس أ ماقت ازل ا حو التلمرف واواعب غل طالب :اة 
الحامی علی نفسه وعمله آن یکون متمسکا مستظهراً لا ینغذ علیه تدییر مضادبه ومعادیه . 

قال أفلاطون : ويقاد التكوكب المشرق بالغدوات مع الشمس عند المرو ج إلى العام . 
فإن كان موافقاً فهو من آعظر دلائل الإدراك . 


(۱) :جنس . )¥( - 1۷016 . 


قال أحمد : عند الكروج إلى العالم إنما يعنى به عند الميلاد . فإذا كان أحد الكوا كب. 
التى توافتق هذا النوع من العمل مشر تا فى ميلاد طالب هذا العمل ولا سما إذا كان فى 
الحادى عشر» أو وسط السماء » أو يكون له اتصال بصاحب الطالع أو صاحب وسط السهاء 
أو يكون له حظ فى شهر العمل » فإنه من أحق مايعتمده العامل فى بجاح طلبته . وأوفق 
الكواكب لهذا النوع زحل » ثم المشترى » ثم عطارد » والشمس بالنهار مواقق والقمر 
الیل . وآما ازهرة والریخ فإنهما يضادّان العمل » ولا يخاو العامل من آن حتاج إلى الاستعانة 
با“ فی عمل يعرض له لا بوافقه فيه معاونة غيرها . وقد قلت سراراً ان جمیم الارواح 
الفلكية والسفلية تضادٌ هذا النوع » لأن تولد ذلك » أعنى به الجواهر » نما یکون خارات 
مجتمع وتتصاعد بحركة الأشخاص العاوية وقوى روحانيتها . فعند الأرواح أنها هى المولدة 
اذلك ؛ وأن الذى يروم ذلك إنما يعارضها فى أَفملها و يشاركها فيه . وما آخبرت به من 
الكواكب التى توافق العمل فإنها أيضاً تضاد لا قد آخبرت . و نما قلت « وافق » القول 
الرسل إذ هى أف مضادّة من غيرها لا أنا ميث به . و نا الشتری » فلانه سعد » تلا 
يضاد ويعاند » وعطارد من جنسه العلل والفطنة والتفتيش . 

قال أفلاطون : إن يكن ذلك كذلك فكان ممسكاً »كان أيضا . 

قال أحمد : يقول إذا كان أحد هذه الكواكب الموافقة ليس له حط فيا قدمنا 
وکان هیلاحا و الط لهیلاج “كان معاوناً أيضاً . وتوله : « مسك » أراد به أن الميلاج 
تمسك الحياة . 

قال أفلاطون : وتفْقَد الأوقات التى حَدَّها هرمس فى كتاب « الأشنوطاس » من 
اختيار الأوقات على منازل القمر فانته إلى ما حَذَّ . 

قال أحمد : إن هذا الکتاب قد حکاه أرطو طالب <° عن هرمس . وقد وقم عندى . 
وجملة ذلك أنه أخرج فيه المنازل القانية والمشرين للقمر وأمى بالتقدم فى بعض الأمور إذا 

(1) ص : عنهما. 
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نزل القمر أحدّ للنازل ونهى عن بعض . فَمَنْ حدم من طُلّاب هذا الم هذا الكتاب 
فلیکن ابتداژه‌نی العمل والقمر فى الثْريًا أو النعالم أو بطن الحوت ٠‏ وليتحرز من الزبانا 
والدبران . [ ۱۲ ب ] ومن أَفضل الأمور افساد الکوکب التصرف عنه القمر وصاحب 
الطالم الع ف وقت العمإ ل وإصلاح من يتصل”" به . 

قال أفلاطون : وإذا أردت القصد غل الرباط » ولا يكون ذلك دون أن يلين . 

قال أحمد : يعامنا الفيلسوف أن الواجب علينا فى دء ما تقصذ إلى العمل أن فك 

تباط الأخياء ها مخض > . وحم أنه لا يكون ذلك دون ملل عل الاعیاء وتلینبا بأن 

يستولى عليها الجز ء الى فيكون أقدر علىتفر يقها» لأن التفريق من عنس الموائيةء يكون 
للأجساءاليابسة الأرضيّة التى على مثلها يقدر العامل » لا يكاد المواء أنبتغذ فيه . فإذا استولى 
عليه البزء الأثى داخله المواء » إذ هو مخالط له » أعنى الماء » فيسبل من التفريق 
ماعسّر قبل . 

قال أفلاطون : والسكيان أيضا يفعل ذلك » وه یت له : 

قال أحد : إن الكيان اس" لثىء من الأشياء » خصه أسماد كثيرة » وهو الثىء الذى ' 
تسمیه الروم طولطسا ۳ آی الدبر » وتسميه الأطياء الطبيعة المفردة المدبرة .لسائر الطباع » 
ومو الشی الفنی بقوته محدث الكون والفساد وبه يكون النشوء . فيقول الفيلسوف إن 
تدبيره فى تغبير الأشياءكا مثله لناء لأنه يحيل فى العالم الأشياء من الرطوبة إلى ما يمخالتها فى 
الهيئة والتركيب . 

قا لأفلاطون : والتفريق بالمتضادين فى الطلب . 

قال أحمد : إن هذه نقطة أخرحها الفيلسوف على آراء حاب ارواق » وم برون 
التفريق فى طلب هذا النوع من الْمل بالتحليل والتكليس جیما فی شىء واحد ووقت 

(۱) ص : مصلا. 
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(۳) كذا فى الخطوط . وأقرب اليوناتى له : طوطینا مه « 1 فه آی الاهية ء و : طوفصفا 
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واحد . فالتحليل بالماء » والتكليس بالنار الذى هو ضد الاء . اما ما يعتقده تلامذته » 
أعنى أفلاطون » فيحلون من الشىء شيئا برطو بة بقدر ما آمکن » ثم يحاون منه بالتكليس 
ما أبقاه فيه الرطوبة . ولعمرى إن مذهب الفیلسوف الوافق لاحاب ارواق خف على 
العامل وأسهل وأوفق للصواب » لأن الثىء المنتزع بالمضادين يكون أقرب إلى الاعتدال » 
إذ كان ما ينتزع.بالشىء الواحد بالواجب أن يغلب عليه ذلك الشىء وهو متنافر لغلبة ذلك 
الثیء علیه . 

قال أفلاطون : ولیکن العامل مداخلا العمل فى كل حالاته . 

قال أحمد : إن هذا النوع من الأعى لا يقدر على امتثاله إلآّ ارجل الكامل البالغ 
من الم . و إذا كان بحل الذى يصلح لما أمربه اكيم فإنه يستغنى عن ال كثر ماد 
عليه الفيلسوف وأرشد إليه ء لأنه يكون إذاً المتمكن من الشىء بوقوفه على ماهيته وتغييره 
فى أحواله » لأن الفيلسوف يقول إنه يحب على العامل أن يكون مع العمل يمسّه ماسته و یصل 
إليه مايصل إليه . فإذا كان كدلك فبالجدير أن لا يغيب عنه ما يحتاج إلى معرفته . 

قال أفلاطون : ولكأنى صاعد معه ومفارق . 

قال أحمد : يقول :كأنى مع الجزء الذى يصعد من العمل » وازء الذى يبق فيه » 
والزء الذى يقارقه : فاع ماهية الكل وكيته وكيفيته . 

قال أفلاطون : وهل يعتاص ذلك » إذا كان الذى يحب أن بجاوز ذلك الشىء البسيط 
الحتمل ذلك ؟ 

قال أحمد : يقول إنه لا يعسر أن يقم العامل دم العمل » إذ کان ما حتاج 
آن [ ۱۳ ۱ ] يقيمه فيه عامه البسيط الذى يحب منه مداخلة الأشياء . 

قال أفلاطون : فإذاكانالنازلون”' على مصبّ ماء الفرات قد جاوزوا الأجسام الكثيفة 
إلى النوع البسيط بالاستعانة مح ركة الأشخاص العلوية فأدركوا ماهية حركاتها التى هى أأسرع 
المركات » فبالواجب عليك أن لا تعجزوا عن المطبوع المركب . 


)۱( ص5 النازات ۰ 


بت ۱۵۹ کت 
تال حد : النازلون على مصب الفرات هم السکلدانیون العماهحساب النجوم والقضاء 

ا . فيريد الفيلسوف أنه إذا كان < من >> غير 
استاص أن يجاور عا الإنسان الجسم الكثيف العكر الجانی النی هو تغل الطبائم 
e‏ البسيط فيقف على رم وسرادها الت هى أسرع المركات 0 ۰ 
إذا يستعان بعل القضاء محركة الأشخاص الماوبة كذلك يجب على المنتحل لهذا العمل 
أن يستدل بإستدلال الطبيعة » أعنى بها ما يحب أن يحدث فى شىء من الأشياء إذا عو لم 
بنوع من التدییر » فیکون وقوفه علیه نی وا وقوع الشیء كوقوفه عليه وقد فرغ 
من التد بار . 

قال أفلاطون : و بالتفسانى ما یم الطبيعى » كا أن بالعقل”'؟ ما يعرف النفساتى . 
فأما المقل فنستنا الطبيعة عن المولان فيه فضلاً عن الإحاطة . 


قال أحمد : إن هذا القول قد جمع فيه الفيلسوف علة البدء والاتقضاء وماهية ذلك 
والثىء الذى من أجل كانت الأشياء ممالا يستحق هذا الكتابُ وصفه فيه لأنه يرتفع عنه . 
إلا أنى مضطر أن أ كشف منه ما أتم” به بیان لقظ الفیلسوف : ولا آن ین بی آی 
جهلته » لسكنت أحيد عنه وأنجاوزه إلى غيره ؛ إلا نی آتی بالاختصار دون لام : 
اعل أن من آراء الأوائل الخصوصين العم والفضائل أن الثىء ء الذى من أجله 
كانت الأشياء ال "لا بری ولا يتحرك » وأن بإرادته كان العقل الميز » و بإرادة العقل 
كانت النفس البسيطة » ومن أجل النقس كانت الطبائم المفردة التى تولدت منها للركبة ؛ 
ورون أنه لايرف الثىء إلا عا فوقه : فالنفس فوق الطبيعة و بها تعرف الطبيعة » 
والعقل فوق النفس و به تمرف الفس» ويعرف العقل” وما فوه ويميط به لك ال لفرد 
اذى قد بان استحالةٌ الوقوف على .ماهيته » إذ كان قد تقدم القول أنه لا يرف الثىه إلا 
)١(‏ ص : العقل ت و «ما» : زادة. 
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جا فوقه . فإذا كان أرفع ما فيتا العقل » وهو تعالى فوقه » فبالواجب أن لا نقف على ما هيته 
إلا باعتقاد وجود معرفة استدلال بما كان من أجله جل ثناوه » لا بالإحاطة ععرفة ماهيته . 
- وقد قال الفيلسوف فى كتاب « ديالغون » : «إنى جلت السماوات الثلاثة : سماء الطبيعة 
المركبة » وسماء المفردة » وسماء اللفس -- لیس هتاك مسلك » وحذبتنی الطبیهة فاجذبت 4 . 
فهذا القول النفيس ل يضعه الفياسوف استدلالاً على هذا ال » بل لمراده أن لا يخ كلامه 
من محضر للحق مخلص للقسم » وإرادته فى هذا النوع من العمل أن يعرف التدبير الأدون 
بالتديير الأعلى . 

قال أفلاطون : والنفس أعون للطبيعة من العقل »كا أن ١[‏ س] العقل أعون للنفس 
إلى أن قال : وذلك المد الواقع . 

قال أحمد : إذا كانت الطبيعة من أجل النفس » كا أن النفس من أجل العقل » 
فالنفس بالطبيعة أولى' لقرب مشأكلتها . فالواجب أن تعرف الطبيعة بالنفس »كا يحب أن 
تعرف النقس بالعقل» لاسيا إذا فعلنا ذلك فإنما نبلغ وترتفع إلى العم بالمراق » الذى هو تديير 
الفلاسفة ومذاههم . 

وقد أُحْذْ الفيلسوف من هذا الموضع فى القول الرفيع عن حدٌ الطبيعة » فإن وافقته على 
مذهبه فإنه لا ينتفع بقراءته لا القلیل من الناس . فالأصوب أن أقصد لما بق من قوله . 
فى هذه الكتب . و إن احتحت أن أغير ألفاظه فَآتى فيه بالممانى فقط » فلست أريذ بذلك 
لا الشرح والبيان . وتد قلت مراراً إنه لیس مرادی فيا ألزمته نفسى وأشغلت به فكرى 
وأسپرت فيه ليل وأتعبت نهاری . وقد عا اسطالینوس س- ارجل الفاضلٌ - على 
لقلاسقة فى استعال الكلام الجزل » وقال بعد : إنه أو ذهب لنا الزمان -- الذى يذهب فى 
الوقوف على الكلام فى تفهم الكلام والوقوف على معانیه -- لکان آول . وصدق 
ونصّح للدتعلمين والطالبين . وإن الفيلسوف قد أخر جكلامه الجزل مرسلا » فإن لم أرتبه 
مراتب أَقَدّمْ منه البعض على البعض » فإن ببعض ما أخرجه تى الكتاب الرابم فى هذا 


)۱( ص : أعاب . 


- 2 — 


الکتاب ‏ وأؤخر إخراج ما أخرجه فی هذا السکتاب وأخرجه فى الكتاب الرابع ؛ و یکون 
عرادى فى ذلك وف ترك استعمال اكلام الجزل الغلق أن أقرتبه من الأفهام » ليشترك فى 
الم بذلك العاتةٌ فضلاً من قد يفهم بعض آراء الأوائل ومذاهبهم . 

وأبدأ بقول الفيلسوف فى التركيب » فإنه من لم يقف على العلة لم يقف على المعاول » 
ومن لم يعرف السبب الذى حدث فى الشىء لم يقدر على إزالته : 

قال أفلاطون : إذا كان المضاد مباعد مضادّم » فبالمليق ألا يجتمع إلا بواسطة . 


قال أحمد : إن الكلام مما يحتاج أن يتفهم ويصرف الرأى إلى الوتوف عليه ليدرك 
عامه . وقد تكلم الأوائئل فيه » وطال خطبهم فقالوا : إذاكانت الأضداد من شأنها التباعد 
فالطبائع لم تزل عركبة على ما ترى » إذ من الحال أن تکون مفردة متضادة فتجتمع . 
وهؤلاء شيعة برقلس ومن يقول بقدم العالم والتركيب . وأما أفلاطون والفوثاغور بون 
فيقولون”' إن أوائل الطبائع طبائع مفردة وهى أر بعة : الور والیرد والرطو بة واليبوسة » 
وأن ار" مضاد للبرد » والییس مضاد للرطوية . فاجتاع الم" والبرد بلواسطتین التین 
ها الييس والرطوبة ؛ واجتماع الرطو بة واليبس بالواسطتين اللتين ما المر والبرد » لأرف 
ما لا يضاد مجتمع من ذاته » إلا أن بدء الاجتماع اجتماع الرت مع اليبس فتولد منه ركن النار؛ 
وليس المرت مضادًا”" لليس » فلیس بالستحیل آن مجتمها من ذاتهما » ثم اجتمع المر 
والرطو بة آیضاً » وليس كل واحلر منهما مضادا"" لصاحبه فتولد منه ركن المواء . ثم اجتمع 
البرد واليس وليس هما متضادين فتولد منه ركن الأرض . ثم اجتمم البرد والرطو بة فتواد 
منهما ركن الماء  .‏ فأما اجتّاع الأركان وإنكان [ ١14‏ 1 ] أحدما يضاد الآخر فإنهما 
یتضاان من إحدى”" الحاشيتين ويتسالمان من الأخرى » فليس يستحيل أن يجتمعا من 
جهة النسالم » لأن للماء والنار يتضادان من طرفین والطرفان * العضادان مضادة لحر والبرد» 

(۱) ص : فیقولوا . 

(؟) ص : مضاد . 

(۳) ص : احد . 


(4) عن : والطرفین التضادن . 
٠١ (‏ الأفلاطوزة ) 


۱۲ ست 


والیبوسة الرطب ؛ فالطرفان التسالان مسالة ار" للرطو بة ومسالة البرودة لیس ؛ وکذات 
سائر الأركان سبیلها هذا السبیل . فلینظر الطالب بعين حکته : فینظر فی الابتداء وعلته » 
وكيف تركب واجتمع ليسهل عليه الكثير من عمل التحليل والتفريق . 

قال أفلاطون : وأصلح الوعاء والرياط ليكون مةتدراً على حفظ ما يحل . 

قال أحمد : يقول الفيلسوف إنك محتاج إلى الوعاء النى حبس فيه ما حل من العمل 
وتر بطه به لثلاً يفوتك ويفارقك » لأن الشىء الذى قد صار فى نهاية اللطافة طالب للعاو 
مفارق لاسفل » وهو عسر الضنط جد . فلهذا آمولك الفیلسوف آن نتقدم فیا کف قائلته 
عن نفسك . وقد وضع القيلسوف فى ذلك أعمالاً واحتال فيه ميل :"كان من حيله وأعماله 
أنه كان برد فى الشىء بعد ما مخرجه عنه البعض ليكون ممسكاً له . فإذا أراد استعياله فر“قه 
عنه وأخرجه منه » لأن الذى قد حدث عليه الافتراق وتعوده مسار ع ف ارت الثانية إلى 
ما راد منه . ۰ 

قال أفلاطون : و ان جعلت الرباط مساعداً کان بالجدر أن لا يداخل العمل و ركب 
معه إلى أن قال : تحفظه لتأمن شأن السفل . 

< قال آجد > : يجب أن تخالف ما يراد فى العمل ضبطه لثلا جتمع معه ويداخله 
فيضعف عندما يحتاج إليه إخراجه عنه . فاٍن الراد آن حفظه اثلا يفارق . وأما قوله : « تأمن 
شأن السفل » فإن الآراء مجتمعة أن السفق قفير إلى العاو طالب لخالطته والنشيث به . 
وتكلموا فى السماد وما تولد من القوى التى تظهر بعده فى النبات ما أدى إلى البيان أن أ كثر 
نفع السماد لما قد خصّ به من تفاوت القركيب » وإنه من إجاز الطبيعة . فليس كل 
ما ولد من أجل ما يذهب إليه » بل لما تقدم من القول فى أن من شأن البالغ فى التفاوته 
النشبث باللطيف لفقره إليه . فإذا تشبث به ضبطه وطلب اللطيف مفارته إذ ينافره 4 فبة 
بعد ذلك مفارقا له فى الثبات . هذا سوى ما يفارقه فى الظل وغير ذلك ما لا بحس . 


قال أفلاطون : والسّيال أوئق ما تربط به . 


تس ۱۳ 

قال أحمد : إنه قد تقدم القول فى آن الاء عکر الطبيعة . فاذا کان کذلت » فانه ول 
الار کان بالتشبث والضبط . 

قال آقلاطون : والانية آبضا ما یسپل فما الضَبْط |ذا استعملها لح بر . 

قال أحمد : إن هذه الآنية وَعَد الفيلسوف إخراج عملها فى الرابوع الأول » وهى الآنية 
الی لا يحلها الماء ولا تذيبها النار . فيقول : إذا ضبط الحاذق العمل فى هذه الانية من غير 
دخیل بدخله علیه - تیاه . 

قال آفلاطون : والآنية كممل الإله لوعاء الجنس اللاهوتى الذى أخذ طينة فعجنها 
وخاطها بالماء والنار» فصار الماد لا لها والتار لا تذیپا » وصار أولى الأشياء لضبط وعاء 
الجزء اللاهوتى الطالب [ 14 بع لله . 

قال أحمد : إن من رأى الشيخ أفلاطون أن الأنقس لما سلكت من أجرام 
السموات فوقمت فی الطبائم اسفلية کان للتثبث ۳ بها من.الطبائع ركن الرطوبة وه 
الضابط تفس والانع له عن أفعاله كنع السحاب والضباب ور الشمس وضياءه » وأن الاله 
الأول جل ثناؤه ‏ فرق بين أجزاء الرطو بة المتشبثة بالأنفس فكانت أجزاء 
سيالة رخوة » لجمل لها الإله حينئذ محكته أوعية صلبة من جرم مخالط للنار والماء » لا النار 
تذيبه ولا الماء يحله » وهو جوهر العظام الذى منه القحف وعاء الدماغ . فلما أن جعل الله 
تعالى هذا الوعاء آراد "۳" منه أن بحله من رباطه فى أزمنة طو يلة ثلا يلحق النفس فی مفارقته 
ما ليس هو محتمل له » فيَكون الداعى إلى اننهاسه فى الطبيعة . فلما وجب أن يبق الزمان 
الطويل » فتح إليه الأبواب التى هى المواس » ثم أوصل بذلك الجسد » ليكون الخادم له 
والمعين على ما يقاسيه من مجاذية الطبيعة ومنابذتها . ثم جعل فى هذا المسد أعضاء التتاسل 
والأعضاء القابلة للأغذية وغير ذلك مما قد أخيرت العلة فيه فى سائر كتبنا . وسنأنى فى هذه 
الكتب يبعض ما يستدل به الأصيل الرأى . ققد وجب بوجوب هذا القول أن جميع 


)0 ص : التشيث . 
)۲( ص : فوق . )۳( ص : ارادة . 


بت ۱۷6 


أعضاء الانسان خلق لنفس ومنآجله» ون کل ذالك مطیع تفس والنفس الستولية عليها . 

تال أفلاطون : فانظروا إلى تدبير الإله ودقته وكيف تمل الأنفس مع قدرته ؛ فاقتدوا 
به وإن كنتم منقوصين ضعفاء ! 

قال أحد : تدر قول الفیلسوف هذا » وانظر إلى اجتهاده فيا يكشف لك وما يطلب 
لك مرن الثال النی مند"؟ نی علته والتقدبر الذى تقتدى هه ! آلا تری آن الاله 
- عز وجل - مع إرادته لحل النفوس وقدرته على ذلك لا يعجل ولا يحمل على الشىء 
ماليس فى وُمْعه واحاله ؟ فالواجب على لرعجل الحم لمم والإدراك أن يقتدى فى الرفق 
والتأنى بالكامل القدرة المتمكن من الأشياء » لاسما وهو منقوص ضعيف 5 وصفه 
الفيلسوف ؛ وفى امتثاله أمس الششيخ ما يحمع له الفضيلتين : الاقتداء باللّه جل ثناؤه:» 
ونیل الراد . 

قال أفلاطون : واجمل هذه الأعضاء أيضا دليلاً » معا جعلت للتصفية وال » 
لا انير ذلك - إلى أن قال : وإن جعلت أيضاً لانفس فكذلك . 

قال أحد : يقول الفيلسوف ويأعى أن نجسل الآلات التى نصنى بها العملكالأعضاء 
التى ی الانسان . ویقول |نما جعلت الأعضاء فى الإنسان ليقرّق بها بين اللطيف والبكثيف . 

قال أفلاطون : و بالأعضاء ما قبل الشىء المتغابر وصار من الثىء مثله ٠‏ 

قال أحد : إنه بو عند ذوى الألباب أن تولد الموج من استحالة الأغذية بتضج 
الأعضاء ما وعملها فيها . فقد بان أن أعمل”© الأعضاء يستحيل من الشىء ما يخالفه فى 
الميئة والتركيب فيكون منه مثله أيضاً » إذ من الحشائش والنبات والأغذية المعروفة فيها 
المركة وما بوجد فى الإنسآن والميوان يتولد الإنسان والحيوان » و بالأعضاء ما يكون من 
الإنسان الانسان » ومن الميوان الجيوان : 

قال أفلاطون : وكيف لا يكون كذلك » وقد جمع بين الماء والنار ؟ ! 


)۱ فد فى العمل : أسرع . 
)۲( ص : العمل . 


سب مع د 


قال أحمد : وهو(؟ عا آن [ ۱۱۵ ] التار التی یصف الفیلسوف هی نار لمرارة » فإنها 
رکن النارنفى بدن الإنسان ؛ والماء البلثم » وقد اجتمما على نضج النذاء وجذب قوته حقی 
استحال منه ما استحال » فيةول الفيلسوف ا 
والنار واستفعاهما وفعل بهماء ققد أدرك اللزء ء الم من أجزاء هذا العمل . 

قال أفلاطون : وکا أن الثفل من الحيوان يستعان به فى ضبط القوى وجنیه۳* 
فواجب استعالة فى مثل ذلك - إلى آن قال : فهو بظی رکا تراه بظهر - 

قال أحد : إنه قد تقدم القول فى ذلك وتبین لمامة ‏ فضلاً عن العلماء » ما قاله 
الفيلسوف فى السماد » لأن السماد يحذب القوى الى" تظهر بعد فى النبات . فالثفل من 
العم لكالسماد من الإنسان . والفيلسوف يأعى أن يفعل بهكا نفعل بالسماد ليلحنا من الرفق 
نی ذاك ما یلحق مستعمل السماد . 

تال آفلاطون : وجمل الإله عز وجل فینا جزء الشهوة للطمام ليكون مشغلاً للروح 
الطبيجى عن أذى النفس العقلى . كذلك يجب على العامل أن يلبس العمل فى أوان استعاله 
ما یکون غرضاً الاحتال عنه . 

قال أحمد : إن النفس الطبيمية إغا دی الشپوة للاغذة والاحة الیه لیکون 
مشغااً لما عن منايذة النفس المقلية . فإذا منعت الغذاء » أعنى الطبيعة » كان داعا إلى 
مضادتها ومنابذتها الروح الميوانية تضادًا ومتابذة تؤدى إلى الخيال . وكذلك إذا كان العمل 
فى أوان التكليس لم یکن لاب جزءاً ويا مقاوماً » فإنه مخاف على العمل الفساد والدمار . 

قال أفلاطون : والإناء المدر إنما جعل مدوّراً اقتداء بالسقل والعاو ‏ إلى أن قال : 
فهو أشبه الأشياء بما براد توليده فيه » وبالشكل ما يتشكل الشىء . 

قال أحمد : إن الأنية التى حتاج فى هذا العمل يحب أن تكون مدر“ الميثة ليكون 





(۱) س : وهو ما آن . 
(۲) ص : جره 

(۳) ص : النی - 
(4) ل ء س : مدور . 


وا 


الفاعل ذاك مقتدیاً بلفلك و قف اسماغ : : وإذاكان الثىء الحتاج إليه الثىء البسيط 
المنشابه الأجزاء فبالخليق أن يكون وه نی ابسم المشا كل المتشابه اس بالبعض . وقبل 
ذلك ما أحو © الصنعة للآلة ! وهى الآلة التى لا تحرقها النار ولا يَحلّها الماء لأنه :اتاج 
إليه فى بدء العمل إذ كان الحامل للعمل وغيره مستغنى عنه فيه . فليعمد العامل إلى ند 
الذى قد عرد الصبر على النا ركالطين المندى وا غر بى أو المشرق الذى هو الطين الصعيدى 
الذى تتخذ منه واتق الصاغة . فيحعل7" هذا الطين فى إنأئه و یغمر بالاء و یضاعد الاء عنه 
بالقرع ويكلس فى نار الزبل تكليما قليلاً لاايصل النار إلى أن يقي الطين ب نكالفخار » 
بل يشويه بشوية ضعيفة - يفعل ذلك سبع مار ليأنس من القوة الماسّة والنارية ويكون ' 
انك نيا أو ی ی ا 
وتأخذ لكل مئة جزء من الطين ثلاثة أجزاء من الطلق الأجاحى وجزءاً من الحصى 
الیش الدّجْل » يعنى الهرى » وربع جزء من المسحقونيا وهو إقليميا الزجاج فتجمعه وتطرح 
عليه مثل ربع عشرة من عظام خف الرأس » أعنى به رآس الذ کرمن [ ۱۵ ب ] الإنسان ) 
ومثل العظام نوشادر . ثم تعجن کل ذلك بالبول » واتركه”” على حالته نسة أيام لا تزال 
تطبخه وتغمره بالماء العذب وتغليه فيه حتى دق أ کثراملوحة عنه . فإذا فعلت به ذلك 
لق ع ىكل مثة جزء منه جزءاً من المطمى الأبييض » واتخذ منه الأوانى التى أنا مرس عملها 
لك ثم أدخلها انار حتى تنضج وتصير فاراً مقاوماً نار . فا کان من هذه الأونی لتتکلیس 
فإنه يحزئ' فى العمل . وماكان يحب أن بحل فيه الشىء ويصاعد باارطو بة فليطْل عليه 
طلاء الغضارء ويكون الطلاء الصينى المعمول من السنبادى والرصاص القلمى و يستعمل 
الأنيتن » أعنى أوانى التكليس والتحليل قبل العمل أياماً فى غير العمل ليقارقه ما يفارقه 
ويعرن على العمل . 
وإنما إخراج هذه الصفة بالرذل من القول لأن من شأنى فى مثله استمال الاألفاظط 
(۱) فوقها : ما خر ج . ص : الصنعة ال . 


)۱( ص : خعل ۳ 
۳( ص : وترکه ۰ 


۱۷ 


السسهلة العامية الى يشت كف اا الاس » لأنه إذا كان E‏ مل 
الفيلسوف فى رأبه وأخرجت هذه ا ده الجزل الفنتم » 
لكان يقل من ينتفع به وسأئم كلاى بأسخف ما يتبيأ من الألفاظ » فليس سرادی 
ذلك أظنه بق إلا كشف الغامض وما يستهل على الطالب عله وعامه . ولولا أن من الأشياء 
ما لا موز فبا الاختصار دون الام ولا الإيماء دون صرح - لکان کلای: قصر . 
إلا أنه الع الام الحتاج منتحله إلى الوقوف على أ کثر العال الأبدية حتى أكاد أن أقول 
۳ . وكيف لا يكون کنات » وهو العمل الأبدى الذ ىكان من أجله ما ترى ! ولیس 
يستغنى العامل + مع كر ةكلاى » عن استمال قياس البعض على البعض ليكون بفعله ذلك 
سک من ارف مت ن کذبه ورقف مل اجان پا فه وا لاوز ر ز ترکه 
ف ؛ فإنه ا إرأى سهل عليه مطلبه وس‌اده . وليعلم أن هذه الأشياء 
لاق » وأن الطال بكالسالك البيداء : الواجب عليه أن يهتدى فبها بالمقاييس التى يعرف 
بها نبج الطريق . فإذا عدم الحجّة وما يقيس به فالصواب له الثبت » لأنه لا يأمن أن 
لخد ذلاك مما ببعدم عن مقصده E‏ كه 
ل الوضم : 
قال أفلاطون : ومن وقف على الاختلاف والتفاوت الذى يعرض للصّبّاغين فقيق أن 
لا پستعظر ما محدث عليه 
قال أحمد : إن مَنْ شاهد من أهل هذه الصناعة عمل الصباغين » لا یستسظم اطلل بقع 
عليه فى عمله . فكثياً ما بعالم امار فی صناعته صبتا من الأصباغ مسراراً,فيحدث عليه فى 
بعض الأأوقات الى يعالجه مها ما پنیره عن عراده وهو لا یمرف السبب فی ذلك مع كثرة 
معانلته لاحمل وطول أيام [ ۱5 | ] مجاورته له . وقد يعمل الرجل ابر دهره <ر و > قلما 
o‏ ا 


AKS 
علّته . فأما ما تعرف علته فالتحرز منه سه . فإذا كان العمل القليل حدث فيه مرق‎ 
1 التفاوت مع طول الاستمال ما محدث » فكيف بظن بال مل الاطيف التحاوز اعبل الا نس‎ 
وإعا التفاوت الواقم فى الأصباغ والبْر من أجل الأمور الشتركة فيها : منها الزمان والهواء‎ 
والوتت.والستولى » من الفلك والطالع » ومن الروحانيين ما ضر عن كف غائلته‎ 
. مستعمل هذه الأصباغ‎ 

قال أفلاطون : والكيان مع خفته واتصاله بالعاو ومداخلته لاعمل فإنه لا يسلم عمله من 
الخبال والفساد . 

وقال أحمد : إن الكيان هو الشىء الذى أنبأتك به وأعلماك أنه الروح الغذى المدبر 
للإنسان » ومنه تكون استتحالة الأغذية وتوليد الحيوان وبهة.ام النسان : وهو الجوهر 
الخالط لكل ذلك - فترى ما محدث فى أأفماله من الفسار والبطلان . فإذا كان ذلك 
كذلك مع استمکانه ونفاذ قوّته » فكيف يكون الإنسان التقوص البطىء ؟ ! 

قال أفلاطون : واضبط الفساد من الأققين إن يصل إلى العمل » و إلا فأ کثر لیکون 
ما يسم لكعلى التنجيب”” . 


قال أحمد : الأفقان9 : أفق الملو الذى هو الفلك » وأفق السفل الذى هو الأرض » 
لأن افساد واصل إلى جميع الأشياء من العارٌ والسفل والواسطة التى بينهما . فإذا قدر الإنسان 
على منع الفساد من" مأتاه ققد أمن من فساد ما یم » وان جز فالصواب له امتثال قول 
الفيلسوف ف الإكثار من العم لكأنه يعمل أسمالاً كثيرة فى مواضم شتّى فى أوقات متفرقة 
ليس له أخذ ذلك » فإنه من البميد اللكون فساد الكل » كا يستحيل أن تبطل كل 
أفعال الكيان . 

قال أفلاطون : والفساد العاوى من جهة تفاوت مواقم الأشخاص العاوية والسفل 


(۱) ل : الشحت . (؟) ص : الأفقين . 
(۳) س : من . 


— ۱4 سب 


مداخلة الأركان إياه على غير موافقة والمعالجة على غير سداد ؛ وأشذ ذلك تضاد االط 
السريع وال . 

قال أهد : أمّاما تقدم من قول الفيلسوف فهو واضح فى نفسه لا يحتاج إلى تفییر 
ما خلا قوله : « السريع الخالط » يريد مها الروحانيات » وهى أشد الأشياء على السمل + 
ومنها يكون أ كثر الفساد . 

قال آقلاطون : فان | تقدر أن ترضيها » فاستمن عليها ماهو أعلى منها ليكفها ۱ 

قال أحمد : إن من الحال أن تقدر على تالف جیم الروحانیات » أو مجمع فى الال 
ین الضاة والنافر . وأولى الأمور أن بوالى العامل روحا توياً » فى قدزته منم من یتخاف. 
منه فسا العمل . وأولى الأرواح تلف روحانیات الک وکبین العلویین : زعَل والشمس» 
أو روحانية الدولة واللة » أو الروحانية المتولدة من القران أو المستولية على الزمان . ولا جمعن 
فى تألقه بين اثنين » أعنى به كوكبين » أو روحين مختلنين » بل يقتصر على واحد فانه أنه 
لأمره وأسل” لإجابته . 

قال [ ۱۰ ب ] آفلاطون : ولیس یکون منه لذا تألّف وأجاب منع للضاد فقط » 
بل پسدد و بوفق . 

قال أحد : لا يخاو التألف اروح_ من الأرواح أن يوفق للصواب فى جميع أعاله لاس 
إذا كان المتولى للتأليف قوياً . 

قال أفلاطون : وأنت مستفن عما حتاج إليه المتألف للالتباس . 

قال أحمد : إن المتألف للالتباس يلحقه التعب الشديد والمؤن الكثيرة » ثم لا تسرع 
الإجابة إلی کا تسر ع إلى غيره ممن يتألف للاستعانة » لأن الالتباس مر" جلیل عظب » لیس 
شیب من أمور العالم الا بامثابرة واللحاج والسبر والالاح والقيام بكل ما يقربه إلى من 
يتألفه . ثم لا يتم له ى ذلك إلا فى القران الدال عل الالتباس الواجب كونه فيه » ور با 
حرمه ذلك ضعف مولده وفساد مواضع الكوا كب فيه . 


تست م۱۶ سح 


قال أفلاطون : وکا حتاج الداعى للالتباس << إلى > القرايين والدعوات والذباتم ‏ 
قالذى دعو للمعاونة مر بيه الدخن والدعاء . 

قال أحهد : إن الذى يتألف للالتباس محتاج إلى قرايين وذباتح فى أيام معلومة » و يريد 
أن يدعو مستوليه » وهی له أجل ما يقدر عليه إذا دخل بعض حظوظه أو قارن أحد 
البابانيه أو يكون له حظ فى اليوم أو الساعة . وجب عليه مع ذلك آن یتغذی بنذاء 
الک رکب و یلیس لباسه ولا قرب مضاده » لأنه يلتمس من الثىء أن يتركب فيه و مخالطه . 
غاذا خالف سيرته باعده ونافره . والداعی للعاونة فی هذا العمل وفى غيره يكفيه أن يلخن 
بلخنه ر واف اسكوكب وتسى باسم روحانيته » ويبالغ فى الثنء ويلح فى دعائها وتشييداتا 
والتضرع لها . فروحانيات الشمس ول ما آنا حبر به » وروحانية الملة والدولة إن لم 
تقدر الوقوف على ماهيتها فتألف الجانس لها والمستولى عليها كاستيلاء زحل والزهرة على 
هذه الدولة . وأنا مختصر لك عمل أسلاف هذه اكوا كب » وأوقفك على ما يستغنى العامل 
إذا عل عر غيره من الأعمال . وأخرج ا الكواكب » مع اسم روحانيته 
لتقف عليه : 


< زحل >> 

اعم أن لا لاح له فى هذا العمل » وهو يمين على نفاذه از كان من جنسه . والذى 
يحب أن تتألف من روحانياته العانية لهذا العمل روحانية بذيماس وتدخن له من عقاقيره 
بالمقل » ومن. الأعضاء دماغ السنانير . 

المشترى 

كركب رطب سعد . لا بوافقه كله عمل فيه مشقة على النفس . وهو لا یمین العمل » 
إلا أنه يكف الغائلة . وأولى روحانياته بالتألف روحانية دهاهوس . ويدخن له من عقاره 
بالعنير ققط دون العضو . 





)١(‏ س: من. 


۱۷ج 


ارخ 
كوكب نحس شر برء لايعين أحداً على رأى » ولا يرشد إلى صواب . لا أنه ر بما احتاج 
العامل أن يسلطه على معاند وصاد ۳ لاعمل ؛ و ينتفع به فى ذلٹ . وأولى روحانياته بالتأليف 
لهذا الجنس من العمل روحانية نداس . و يدخن له من عقاره بالبد لبيش ومن دماغ المورة ؛ 
ويدخن له أيضاً بالحرمل والمردل . ولا يدعى به فى موضم العمل [ 17 1 | لأنه لا یمن 
أن يقبط العمل.. 
۳ 
وكب القوى المتمكن » الذى لا يتمكن ا به ومعاونته » وهو الا کل 
۱ ۳ الجزء البسيط المطاوب فى العمل ؟ وليس يتم " العمل الا به » إذ كان 
SS‏ م يضعار. 
وبحب أن تتألف مر٠.‏ روحائيّاته للعمل روحانية أطميغاس وروحانية طهينهالاس  .‏ 
ويحتاج الداعى هذا الكوكب فقط » فى تله لهذا العمل ولغيره » آن یلبس الثياب الوافة 
له » وهى الثياب الجر المنسوجة بالذهب أو المطليّة » يلبسها فى وقت الدعوة » و يدخن له بعقاره 
الذى هو للك » ومن الأعضاء دماغ الإنسان » و يدخر: ن4 أيضاً بالقرتقل والكبابة والسمد 
والميعة . وإن دعا خر هذا الک وکب فلا مم دعاله غیره » تألفه والقیام ما يقربه من . 


والاضطرار اذى بقع فيحتاج أن يدعو غير هذا الك وكب هو أن يكون هذا الك وكب 
فى أصل مولد الطالب مقابلا2" لطالعه أو لصاحب طالعه . 


۳ 
1 


رهره 
کوکب رطب بارد یل إلى اللهو والبطالة » ويضاد العلم والنظر » وله استيلاد على الدولة 
)۱( ص : صا 


(۲) ص : دی . 
۳( ص : معایل ۴ 





— ۷ 

ول 2 وهو يكف إن م بن“ وأ کٹر عله فی منم الأماض التی تعرض للطالب . 
والنى مجب آن بتألف من روسانیانه دیذاس - ویدخن له بالصندل والقسط والاشنة » 
و شم کل الضأن . وإنما خص هذا الكوكب يكف غوائل الاأاض ارطو بته 
وسعادته  .‏ وأ كثر ما يعرض لصاحب هذا العمل يس الدماغ » إذ مايصعد من العمل 
يداخله و يخالطه . 

علا 

کوکب منزح مختلط بالطبائع » متلازم خفيف سر يع ذى » وهو یفتخ غلق الأعمال 

بذكائه وفطنته . وله فى مداخلة العمل الأ الكامل . فإذا عاون أصلح » و إذا نافر وضادٌ 
أفد . وكا برشد وبوفق » كذلك مخلط و مر . فلیکن عملك وعنايتك فى تله على قدر 
ما أنبأتك من أثره ۰ وله من الاخن الصموغ وال‌کندر والکنه ۰ وأنفذ روحانياته المانية 
فى هذا انو ع معودس و برهالوس . 

القمر 

الکوکب السریم النافذ » الذى لات" جميم کک ٠‏ و بتأثيره وح ركته 

تجرى جيم أمور العالم . وقد قال الحكيم فى بعض كتبه : وأصلح حال القمر الذى هو 
اردان ست يبريد بلك أن جنيع أمور العالم به تنفذ » 00 ٤‏ 
ولا پستغنی عنه وعن إضلاح بوض وتأفه فى هيع الأتمال فكيف فى هذا العمل 
السريع إليه الأفات والغوائل ؟ ! فتفقده مع تألقه ¢ وتعرف موضعه واتصاله وانصرافه ۰ 
وله من ٠‏ الدخه ن الأبزار اليابسة ء والورد » والبنفسج . وأخص روحانياته لهذا العمل دغاتوس . 

عد عد د 


۳ بو oe‏ 1 ّ 
فهذه الأعمال والدخن مما يجلب تألف هذه الكوا كب » و يكف غوائلها فتدیر الاس 





. ص : يعين‎ )١( 


۱۷۳ مت 


وثائر على تألف ما يستغنى عنه 6 وحد عن لايضتك آن ید عنه : وليكن علك فى 
الكو اكب البابائية”"“ على هذا القياس » وكذلك فى أهوية البإدان » وطاوع الأنوار 
حو > تغير الزمان » أعنى بذلك أن شا إلى آشکاها من الما العاوی فتدبره [۱۷:] 
كا تدير شكله من العالم العلوى . 

قال أفلاطون : فلييكن لك ف الأوانى وصنعتها نف وحذق واقتد” "فيه بالحيط بالكل . 

قال أسجد :كل عمل من الأعمال يعمله النافذ الماهى فهو أصلح وأوفق من عمل الغئ 
الغفل . فلهذا يشير الفيلسوف بأن يكون لك فى صناعة الأوالى تقاذ وحذق . ويعى 
ب د الحيط بالكل » الفلاك فى تدويره . ويأمرك أن تكون جميع الأوانى المستطيلة وغيرها 
لا خاو ٠ن‏ جنس التدو بر » لأنه أبعد من التفاوت وأوفق للعمل . 

قال أفلاطون : وإذا كان المراد من الشىء أن يكون فيه ما فى الأركان من الاتحلال 
والانضام » فالواجب ما يحب أن يكون فى شکل ایط بالأرکان . 

قال آحد : ان هذا القول مکد لا تقدم . وقد أنبأتك مراراً آن حرکات الفلك 
ما ينخل الأركان فيصير صفوها إلى العالم العاوى » وعكرها إلى القعر . فلذا کان براد من 
العمل ما حدث من الأركان » فاخللیق آن تدر » أعنى به العمل فى الا كل ٠‏ ع 
محیط بالرکز . 

قال أفلاطون : و إا اضطررنا إلى استعال المستطيل وغير ذلك من التدابير » إذ كما 
مقصورين عن تدبير الإله ‏ جل وعوّ - وعاجز ين عن نب الأشخاص العاوية . 

قال أحمد : إنه يقول إتما يضطر أن نحيد عن الشكل الحيط المدوّر فى أوانى العمل 
ويتبعه بسائر الأعمال » إذ كان عاجرا عن تركيب مُكل الأشخاص العاوية الحللة واليسة 
والمديرة لما يحوى ؛ فلا كان ذلك كذلك » اضطررنا إلى المستطيل من الإناء لاعمل » لأنه 
ر ما لا يصفو الشىء إلا بأن تبعّد مسافته إلى التصعيد ‏ إلى غير ذلك مما يحدث فى العمل 


(۱) قارن س ۱۷۰ س هھ . (؟) س : اقتدی . 


نت ۷۷6 سب 


ويعرفه الدتر له . وفی الاك آشخاص تصتى بأجرامها ما يبق فى الثىء من الكدر بعد 
الصعود » ومنها ما نع الصا عن ايبوط ويهبط الكدر . 

قال أفلاطون : وتَحَركرٌ أن لا تكون الأنية رقيقة فتنكسر ويكون مع ذلك الفساد 
سريع النفاذ . ولا يحب أن تبلغ بها فى غلظ الجرم ما يبطى' العمل . 

قال آجد : َو الأشياء فى الأمور التوشط . وجميع الأوانى إذا رقق جَر'مها فإن 
الكسر يسرع إليها والقساد إلى العمل سريع فيها . والئخين من الآنية يمنع القوى عن 
الأثر ؛ فيحب آأن کون متوسطة الصنعة ليعتدل الام فيها . 

قال آفلاطون : وتفقد ما نحل فيا نحل » وهل هو ضَارٌ له أو موافق . 

قال أحمد : إن الحلل للشىء مضطر أن تحلله برطوبة وحرارة لأنه لا ينحل الشىه 
إلا بدخيل رطب يدخل عليه » ولا يداخل الرطب الثىء اليابس » خاصّة إذا كان بينه - 
حاجز ”© » إلا بحرارة توصّل تلك الرطو بة إلى المنس اليابس . فيقولالفيلسوف : أن تنظر 
فا محل فيه العمل مرن الأشياء الرطبة ما هى » وهل هى مواققة لاعمل » مُصّلحة له 
أو ضارّة ممفسدة . 

قال أفلاطون : والجنس من الجيوان » وان کان سريعاً فیایراد » فإنه یسفن |۳۵" کان 
اش اون 

قال أحمد : يعنى بالجنس من الیوان ااز بل والدم .وغير ذلك مما يحل به أهل هذه 
الصناعة العمل . فيقول إنه و إنكان سريعا لما قد بق منه من القوة الميوانية فهو عفن معفن 

قال أفلاطون : واز بل اد عفونة والدم شد تداخلا . 

[11] تال أحمد : إن الدم » وإ نكان من عفونة الأرکان» فقد حوی القوة النغسانية 


(۱) ص : حاجزا . (؟) ل :اإذاء 
)۳ س : داحل 3 


نت ۵6 — 


وهو مسکن للروح ء والز بل ظاهی العفونة ؛ فلز بل -- للقصان قوته -- یمجز عن مثل. 
فعل الدم فى المداخلة . فقوة الزبل فى محليله بالعفونة » وقوة الدم بالمرارة » وقرب المهد 
بمحاورتها الروح . 

قال أفلاطون : وف الز بل » لفرط العفونة » قوى تطلب المفارقة ؛؟ فبطلمها ذلك تداخل 
العمل فتنجم . 

قال أحهد : قد قلت بدءاً وك كلاى فى كتى فى هذه العلة وأعانت السا أن 
از بل مجتذب القوی البرانيةلفقره لها ء و برهنت ذلك ما يحدث ف السماء والزرع » وأن 
ما كان فيها من القوی طلب مفارقتها » لذ العفونة تفاوت الرکیب ومفارقة افو . فیقول 
الفيلسوف إن القوى الطالبة لفارقة السماء تداخل العمل وتديره فيكون منجماً . 

قال أفلاطون : والدم يفرط فيدخل على العمل مالا يشا كل فيفسد . 

قال أحمد : لما كان الدم قريب المهد بمحاورة النفسكان جروالا فاذاً » فبفرط 
جولانه وتداخله يدخل على العمل » مع مايداخله من الصفو » الكدرٌ » فيكون ذلك 
الداعى إلى الفساد . 

قال أفلاطون : فلا يستعمل الدم إلا فى الجامى البطىء . 

قال أحمد : إن من الأشياء ما يضعف حلها ويستحيل أن ينحلّ فى الزبل » فیضطر 
العامل إلى أن يحله فى الدم » ولا يتم له حينشذ ما بريد أيضاً حتى يستعين بالنار ويغلى دم 
غلیان شدیداً . فٍذا خاف آن مخرج عن حذ اارطو بة أمدّه بالماء . فینهی الفیلسوف آن 
يستعان بالدم إل فیا لا يعمل فيه از بل . 

قال أفلاطون : وما كان يسهل حله » فارفعه عن الزبل إلى ماهو أرفع منه . 

قال أحمد : كا حاد فى تحليل الأشياء الرخوة عن الدم » كذلك يأمى أن يستعان فى. 
حل ما لطف جد بما هو ألطف من الزبل »كالماء الحار والجر . 

قال أفقناطون : والماء المحار وإن داخل لم يغير . 


قال أحمد : قد بحب أن أتعل أن الماء إذا فارق الثىء فلا يبق فيه من جنسه 


۱۷۷ س 
إلا اليل اذى لا عس »ا ترى ذلك عيات] فى الثياب التى ترطب وغير ذلك من الأشياء 
التى يحاورها الماء . فإذا يست فإنه لا برى فيه من الجزء الالی ما حس ؛ فداخلته 
العمل كذلك . 

قال أفلاطون : ولوکان راد بالعمل الح دون الإدراك لكان بستغتی بادخال 
الجزء للالى عليه . 

قال أحمد : صدق الفياسوف ! فاولا براد من تدبير العمل و إدخال القوى عليه دون 
الترطيب » لكان يكتني بأن يدخل عليه من ابلزه لائ ما يقيمه فى السيلان كهيئته بعد 
ال . الا آن القصود تفريق الأجزاء فى أزمنة وساعات معاومة . 

قال أفلاطون : وار بللاضافة إلى الماء كالدم إلى الزبل ؛ إلا أت الماء خا 
من العفونة . 

قال أحمد : إن الجر إذا أضفته إلى الماء وجدته أ كثر حملا منه بقدر تفاضل عمل الدم 
على عمل الزبل ؛ وهو أيضاً ‏ أعنى الجر -- يدخل فى العمل مالا يحب أن يدخل »كا 
يدل الدم ؛ شه الفيلسوف هذا التشبيه م قال : « إلا أن لماء أو من العفونة » - أراد 
به أنه لم يتشابها فى العفونة . 

قال أفلاطون : والزبل والدم من الحيوان كالميوان . 
قال أحمد : إن هذين [ 1۸ ب ] النوعين » أعنى به الزبل والدم من كل جنس » 
يشا کل ماهو منه ؛ فليكن قياسك على ذلك0؟ . 

قال أفلاطون : إلا أن الزبل من الإنسان والسباع َشد عفونة وعکراً » ۳" کان 
ا ی رو 

قال أحمد : لما كان طعام الإنسان والسباع اللحوم الخصوصة بالفونة وما شا کلهامن 


. وردت هذه العارة الأخيرة مکررة فی الخطوط‎ )١( 
ل : إذا.‎ )۲( 


بايا — 
الأغذية التى وإن لم مخص بالعفونة فعی رخوة » فبالواجب أن يكون الز بل من هذين 
الجنسين عفنا" جداً لتردده فی السفونة . 

قال أفلاطون : ولا تلتفت إلى قول أهل لوذي”" فى ادعائهم أن النتن من مقدمات 
التلطيف » فذلك على خلاف ما ذهبوا إليه . 

قال أحمد : أهل لوذيا جماعة من مجاورى اليونانيين . وفى آرائهم آن النتن من مقدّمات 
التلطيف . ويمحتحون7" فى ذلك بارتفاعه عما محیله حتی صار يرتفم ويداخل حس الثم . 
فيبطل الفياوف هذا الرأى ويعلم أن ذلك على خلاف ماذهيوا إليه . 

قال أفلاطون : ولي سكل سريع صفوا" ‏ کا آنه لیس اد من رذلی الفمل بالصفو . 

قال أحمد : مخيرك الفيلسوف أن غير الصفو يسرع أيضاً . واستدل علیه بالأْفمال : 
فكثير من الأعمال السريعة مذمّة لا تستحق اسم الصفو . 

قال آفلاطون : ولا مخاوأيضا أن حدث معه بح ركته عض الصفو » فيوافق قول القوم » 
وإن كان منهم الرأى فيه غير صواب . 

قال أحمد : إذا حدث فى الثىء الافتراق فإنه يفارقه المكركا يفارقه الصفو » والنتن 
إذا فارق الثىء فارق معه أيضا أجزاء الصفو » فتکون هذه الافراق کالتلطیف » فیوافق 
قول أهل لوذيا و إن کان رأیهم اما . 

قال أفلاطون : وفى الجلة إن ذلك الصفو بعده من التنافر إِذ كان الواحدى الذات » 
والنتن خاو من ذلك 3 

)۱( ص عفن ۰ 

(۲) لوذیا 1۷016 : اقلم قدم فى آسا الصفری ناحية الفرب » عتدمابين جيل مسوجيس 
۷۵62۶0۶ النی یفصله عن کاریا 0:36 فی النوب ء وبين جيل عنوس ۲6۳0008 ق الهیال ء ده من 
الشرق اقلم إفرجيا #نع را۴ ء ومن الغرب الستعسرات الابولية والاينية عی ساحل بمر له ۰ وفیه 
جبلان شهیران ها طمولس ۲۳۵۱۵6 وسفقولا عارما5 . 

(۳) س : متجوا . 


. س : صفو‎ )٤( 
) اأْفلاماونية‎ - ۱۲( 


بت ۷۱۷۸ — 

تال آجد : اذا کان دلیل الصفو آن یکون خاوا من التفر » والتنافر موجود فى النتن » 
فالواجب أن لا ينسب إلى الصفو : 

قال أفلاطون : وز بل اميل » وإن بعد عمله » فهو سليم ۰ 

قال أحد :كل ما كان من الأدو بة والمتاقير بعلیء السمل فصاحبه آمن منه . کذلك 
زيل اليل وإنكان غير مسرع فيا يراد منه فهو أقلٌ هذه الأشياء فاداً لا محوی . 

قال أفلاطون : فتدبره فى الاحتراق . 

ال آجد :کل نوع من اازب لکز بل الغنم والبقر فإن ريحه عند الاحتراق يواد فى 
الإنسان الأمراض الرديثة . وزيل اميل تلما يضر . 

قال أفلاطون : فإن أبطأ فى العمل فاحتحت أن تمده بما يعين » فافل - 

قال أنعد : يقول : إن كان يعسر تفاذه فيا قد دفن فيه » واحعجت آن ترش علیهانجر 
وللاء ا ار فافعل . 

قال آفلاطون : وانظر ! فان کان الترتیب یقع می أجل الانية » فاستدل . 

قال أجد : قد قلت مياراً إن حل الأشياء » ر إن كانت بمجاورة الرطو بة تنحل » 
فلا پستننی عن أن ,داخله بعض ال جز ی لیکون المین له على ما یراد منه » وأنه إذا عدم 
فى الآنية التخلخل » فانه لا ینفذ امه ای و یمسر حل الثىء . فالرأى ما حذه الفيلسوفه 
من الاستدلال [ 15 | ] بالإناء النضم الأجزاء < إلى >> الإناء المتخلخل ليصل . 

قال أفلاطون : هذا |ذا کان الشیء ما بستحیل آن بستقم إلا مازجة لام . نما غیر 
ذلك فهو أل أن ينع الماء من الوصول . 

قال آحد : إن من الأشياء ما الغالب فيه اليبس فذاك ل إل بإدخال الخر 
والرطب ؛ ومن الأشياء ما الغالب عليه الد فذاك حرارة الزبل تحله » وإن لم يصل للماء . 
فالفيلسوف يكره وصول للاء إلى المتاع إلا عن اضطرار . فإذا قدرت على إتمام العمل من غير 
آن یسل الاء فعلت ۰ 


— ۷۹ — 


قال أفلاطون : ومن الأشياء ما لا ينل بت دون أن يمام قبل بالنار . 

قال أحهد : ما اند من الأجسام ی الاء فانه بستحیل آأن ینحل بعد فى الماء » 
إذ الماد علة المقد . فإذا عو بالنار وانتزع منه العقد والانضمام الوانع من الماء فإنه بعد 
ذلك یسپل حله . 

قال أفلاطون : وليكن عل ككالمراق يرتفم من الأرض إلى الماء » ومن الماء إلى المواء» 
ومن المواء إلى النار . ثم صف بعد ذلك . 

قال أحمد : إن هذا القول مما يستحق أن بوضم فى الكتاب الرابع . فإنه وإ ن کان 
ما يحتاج إليه مَنْ يحل الأشياء فإنه تمام العمل . ولما وضعه الفيلسوف فى هذا الموضم فلا بد 
من كشف غامضه . إن الماء وإ نكان قمر الطبيعة فهو لسيلانه ولين تركنيه أسرع استحلةً » 
والأرض تستحيل إلى الماء إذا ديرت » والماء يستحيل هواء والمواه ناراً والنار تنفرد » أعنى 
الجرارة تنفرد عن اليبس . فإذا انفرد سهل أن يلحق بالصفو . فعلى هذا أَمرَ الشيحٌ أن 
يكون التدبير . 

قال أفلاطون : والعلة فما يأر من الارتقاء التدر يب . 

قال أحمد : يقول : إنا ندبّر الأرض حتى يلحق بالتدبير النارٌ ليجرى عليه تدبير العمل 
فتتدرّب ؛ ولولا ذلك لكان قصد الجنس النارى مما يثنى عن تدبير جنس الأرض حتى 
يقام فى جنس النار . 

قال أفلاطون : والعمل الكبير ضيط ما بحل . 

قال آحد : لولا ما قدّمه الفيلسوف فى قوله لما كان مستحيلاً إدراك هذه الصناعة على 
ذى الجهل والعلماء . الا أن هذا الاستمكان من ذلك الفمل العظلم الذى يجاوز ال البشر . 
وستأنى فى هذا الكتاب وفيا يليه بالآراء”" التىترشد إلى ما يعين على ضبط الشىء إلا آن( 
إن أخرجنا ذلك بالعبارة التامّة الكلية » فلن نستطيع أن تأتى بالحتاج إليه في ذلك ؟ ولايستفنى 


(۱) ص : الاراء . (۲) س : لا وان . 


بت مرت 


العامل عن استعال الرأى والفطنة ؟ ولولا أن ذلك مما يتنبيأ إخراجه مع تمثيل كل جزء من 
العمل كأنى أتكلم فيه إذا مثلت صنعة الآنية وغير ذلك من أجزاء العمل لصرفت بعض 
الکتاب مشورة » وهو أن يكثر من العمل فاته و إن فاتت البعض استمكن من البعض . 

قال أفلاطون : واعل أنك تحتاج أن تنازل فى الضبط الأركان والماو . 

قال أمد : إن الصفو طالب للعاوء والعاو بطلبه إذا كان من جنسه ؛ والأركان آیض 
مخالط الصفو للافتقار الیه ء کا قد أخيرت . 

قال أفلاطون : وأشد الأوقات [ ٠۹‏ ب ] حاجة إلى الضبط أوان التصعيد والتكليس . 

ال آجد : قد يحب أن تع آن از من جنس الاء » وأن الطالب لسفل"" هو 
نع من الارتفاعوالتصعید» والتكليس من جوهس النار والحواء» وها الركنان الطالبان للعلو. 

قال أفلاطون : و< فى >> التكليس ما ينفذ فى النار » وق التضعيد الرطب مما ينفذ 
فى المواء . 
من جنس التكليس » والطواء من جنس التصعيد الرطب . 

قال فلاطون : و إذا كان النيران فى الر اكز المالية فإن الشىء سريم" فى الذهاب . 
إلى أن قال : فأسقطهما . 

قال أحد : قد أنبأتك قبل آن من شأن التيرين جذب < الكفو©؟ > . وها إذا 
انا با حل الذى ذ كرد الفيلسوف أقدر على الفعل . فیأسرنا الفيلسوف بإسقاطهما”؟ عند 
العمل » يعنى عند التحليل ليحرز العمل من الجذب الستمكن . 

قال أفلاطون : وت أن يكون إسقاطهما ما يضر . 

)۲( ص : فهو . 


)۲( هذه الكاية عط صایر جداً ومکانما بياش بقدر سذكيمت -. 
(۲) ص : فأستطهما : 


جه ۱۸ ت 

قال أحمد : الذى يضر من إسقاط النيرين فى العمل أن ييكون ليا ی الوقت الذي 
يعالح فيه العمل فيكون الإسقاط مما يفسد.الوقت . 

قال أفلاطون : والتفريق صفوٌ صاعد حقيق أن ينسب إلى جنس الروح » وصفو سال 
حقيق أن ينسب إلى جنس النفس » وجسد موات . 

قال أحمد : لولا أنى إذا قصدت لسكشف جميع ألفاظ الفياسوف لطال الكلام وأشمل 

عن القصود » لكان كشف ذلك ما ينفع الناظر فى هذا الكتاب . فا كنت أحتاج أن 
5Î‏ م فيه وأطيل : الفرق بين الروح والنفس » و إخراج آراء الأوائل ومذاهبهم فيه .وی 
وإ غرم اقول بكاله ‏ فسأخبر عا لا يستغنى عنه طالب هذه الصناعة : 

اعل أن الأشياء صفو يصعد منه » وصفو يستنزل منه : ينسب الفيلسوفٌ الصاعد إلى 

جنس الروح إذ خص بهذا الاسم الجوهس المنفصل من الميوان » وهو يشاكل الصاعد من . 
العمل ؛ ؛ ونسب الصفو السائل 1 النفس » إذ الخصوص بهذا الا سم الجوهس الداخل للحیوان 
المميزج » فهو لامتزاجه سكب فى جم سيّل ؛ ؛ ونسب yT‏ 
الموات » إذ هو كذلك . 

قال أفلاطون : والجنس الستيال أثبت من الصاعد 

قال أفلاطون : إن الشيثين و إن تساويا فى الصفو لكان المرتفع أولى بأن يفوت 
العامل من السيّال . فكيف وما صعد أصنى مما سال 1 

قال أحمد : يقول : لو تساويا فى الصفو » يعنى به المنسوب إلى الروح والمنسوب إلى 
الفس » لکان جنس الروح آولی بآن یفارق السفل من السیّال ؛ فكيف والصاعد أصنى 
من الستغزل ! 

قال آفلاطون : والصاعد مما كان فهو إلى البياض أقرب » والمستنزل تختاف ألوانه . 

قال أحد : قد دك هذا الأثر أن الصاعد أصنى إذا كان مخصّه اللون الواحد المنسوب 
إلى الضياء » والستهزل مخلاف ذلك . 


... س : قال أحد ( يمخط صغير) أفلاطون إن‎ )١( 


— ۷۸۲ — 

قال أفلاطون : والصاعد من اليابس أولى الأشياء [ ١ ٠١‏ ] به أن يكو ن كالدرمك » 
ومن الرطب كلون للها . 

قال أحمد : إن الصاعد من أى شىء كان إذا صعدكا يحب » فإنه يكون من اليايس 
كالدرمك قد عدم فيه البريق لتخلخل الأجزاء ؛ إذ الصّاعد متخلخل ؛ ويجب أن يكون 
من الرطب كثير البريق والصنا » إذ هو سيّال » وجوهر الماء صقيل . 

ال آفلاطون : والیال ذاکان له دافم من أسفل تصاعد فعاد التركيب . 

قال أحد : إن مايسيل من العمل إذا كان له دافم يدفعه » آعنیبه حرارة تصعد الشیء 
فإنه يصعد أيضا و مخالط الجسم الذى فارقه فيعود العمل 5 كان . 

قال أفلاطون : فتحرّر من ذلك واعمل أن يصل المنضج إلى العمل من جميع جهاته 
بالسواءكا يصل إلى الآنية المدية . 

قال أحمد : أرى الفيلسيوف لا يدع شيا مكن أن بعرض لعامل إلا ا وأرشده 
إلى ما يدفع الغاثلة ‏ من ذلك قوله هذا » لأن السيّال إذا كان ينسب إلى الصفو فإنه إذا 
لاق ف الوضمالذى يسيل إليه حرارة مفرطة فإنه يفارق موضعه و يصّاعد فيخالط الزء الذى 
فارقه ؛ فلهذا أمى الفيلسوف أن تكون النار تصل إلى الأنية م نكل جهاتها يالسواء » لثلا 
تفرط على جز من العمل دون الاخر ؛ و یعنی" بلالة العدية العدة التى تنضج الأخذية0© 
عند الا نسان - 

قال آفلاطون : والستیال |ٍذا کان بستحق السمل فانه یکون کالدم المبیط . 

قال أحمد .: إنه يكون هذا اللون الذى ذ كره الفيلسوف أ كثر ما يكون فى البيض 
والشمر ؛ فأما الأجساد فيكون ما ينزل منها كلون النار» ويكون ما ينزل من الشر أ كثر 
بصيْصا مما يغزل من البيض ».إلا أنه يخالطه سواد . 

قال أفلاطون : والذى يصعد من الشعر یکون لونه ما ميل إلى الصفرة . 


(۱) کنا ! وللها : « الانية » کا وردت فی کلام أفلاطون س ٠١‏ . 
(۲) س : ال تنضجها الأغذية نعتد الإنسان ! 


— ۱۸۳ سس 

قال أحمد : إن الشعر لما كان غز برا کبیر الطلف جذب معه فی التصعید من جنس 
التيال» فصار لونه أصفر مبذا السنب . 

قال أفلاطون : وبما يحذب به الصفو آن یکون قليل التغير . 

قال آحد : کل ما کان صافیا فهو واحدى الذات » والواحدى الذات غير متغير . 

قال أفلاطون : وآ ية التصعيد ما يجب أن يداخل أحدها الآخر - إلى أن قال : 
فالداخل مما يجب أن يكون مثقو با كهيثة النخل . 

قال أحمد : قد يحب أن أقصد فى هذا الموضم من السكتاب إلى ما عاد أفعله فى مثله » 
وهو أن أحيد عن إخراج ألفاظ الفيلسوف فيا كان هذا سبيله من العمل » وأنولى الإخبار 
عنه ليسهل على الطالب إدراك ما يطلب . اعل أنه يحب أن 7 ن أواتى التحليل مما مثله 
الفيلسوف فما تقدّم من القول » ويكون أحدها كبيئة الترعة المستطيلة مدوّرة الأسقل 
مسنونة القطیع » وبكون طوطما قدر ذراعين وعرض أسفلها مقدار عظ الذراع ؛ فهذه القرئعة . 
الأولى التى يسميها اليوناننون السوكينا » أى الحيط . وتکون القرعة الانية مثل نصف 
القرعة الأولى فى هذا الطول والعرض » وتكون مذ القرعة شفة متكسرة إلى با" . إذا 
أنت أرسلت هذه القرعة فى القرعة الأولى وقعت ت الشفة [ ٠١‏ ب ] على ف القرعة لول 
فنعت القرعة نن أن تصل إلى أسفل 4 4 يِنصّب على ثم القرعة الأولى الإنبيق . وليكن 
كل ذلك ملاز 0 بعضه لبعض لثلا يفوت ما مخرج من العمل » وتكون قد ثقبت أسفل 
القرعة الثانية يقب صغار . فإذا أنت وضعت العمل فى القرعة الثانية ودليته فى القرعة الأولى 
ونصبت عليه الإنبيق وشددت الوصل وأحكته ووضعت بعد ذلك القرعة الأولى فى إناء 
فخا ركير» بعد أن تلق فى أسفل الإناءكبيئة المستوقد لثلا يلصق به من أسفل القرعة . 
فيكون ما قد حذرناه الفيلسوف فى وصول النار إلى الجزء السائل » ثم يصب فى الإناء 
الفخّار الماه بقدر ما حیط بالقرعة وينزل نحو الشبرمن القرعة خارجاً من الماء ؛ وتكون 

(۱) با < خارجاً . 

۰ (۷) ص : ملازم 


بت ۱۸۵ 


أنبوبة الإنبيق قد آدخلت ف فم الانام ملازمة "۴ ؛ واستوثق من الوصل لثلا يفوت 
الصاعد . أوقد نحته دفق وتان » فإن النسوب إلى الروح يضعد إلى الإنبيق : فإن كان 
سيالا سال فى الإناء » وإ نكان يابساً رقد فى حواشى الإنبيق . ويسيل المنسوبُ إلى النفس 
من ذلك”" الثقب إلى أسفل القرعة ويبق الجسد فى موضعه . 

فهذا ججلة أمر التفريق 4 وأخرجه الفياسوف بكلام طويل هائل » فاختصرت ذلك 
وأوحزته بکلام سهلي عاتی » لما رجوت فيه نتى الميرة عن طالب الم ٠‏ 

قال أفلاطون : ولیکن المنخل مُتضايقا”" لثلاً نشترك النفس مع الجسد . 

قال أحمد : إن الثقب الذى فى أسافل القرعة إذا لم يكن متضايقا””؟ فانه بسیل من 
الجسد أيضاً كا يسيل النفس فيفسد التديير» فلهذا يأمرك الفيلسوف عا يأمرك . 

قال أفلاطون : وبعد الفراغ فإن خفت فی السمل الاختلاط ندب کل واحدٍ منها 
كتدبير الأول . 

قال أحمد : إن هذا الذى ذكره الفيلسوف » خفت الاختلاط أم تفه » فلا ب 
من استعاله لأنه لا بد أن تصمّد مالا يجب أن يصعد ۰ وتازل مالا مب آن ینزل » ویبق 
فى موضعه ما يحب فيه الصعود والنزول فإذا أنت رددت كل واحد منها » أعنى الصاعد 
والنازل والثابت فى القرعة وعالمته كملاجك أولا » استقام لك واستثبت . 

قال أفلاطون : والآنية الزجاج فاولا ما يسرع إليه من الكسر لكان فيه مرفق لنفاذ 

قال أحمد : إن هذه هذه الآنية التى علمنا الفيلسوف صنعها إن كانت مقاومة للماء والنار 
فإنها تعمى على العامل » إذ كان البصر لا ينفذ فى جرعها والعامل يحتاج إلى ذلك ليقف على 
صعود العمل ونزوله ؛ وهل يحب أن يقطم النار أو يرتد ۱ 

قال أفلاطون : فإن قدرت على سياسة الصقيل فافعل واستظهر بالاستمال للآخر . 

)١( 0‏ ص : أدخل ... ملازم. 
(۲) س : تلك . (۳) س : متضایق . 


(4) ص : متضايقة . 
(») ص : مخافه . 


— ۱۸6 سب 


قال أحمد : من وثق من نفسه بالصبر على العمل والتوق من المرق وما في هكر 
الآنية فاستمّلَ الزجاج الذى يسميه الفيلسوف الصقيل كان مما يو يد رأبه إذ هو مستمكن 
۳ النظر إلى العمل . على أن الفيلسوف قد أمى مع هذا بالآنية الأخرى » يعتى بها مامثل 
عملها قبل »كأنه يجعل بعض العمل فى الزجاج و بعضه فى الإناء الاخر[ ۱۲۱] ویکون 
الوقود والتدبير على سان واحد » فيستدل بما يراه فى الزجاج عليه وعلى الأخر » ويكون 
مستظيراً بالإناء المسكلس إن عرض للزجاج عاض . 

قال أفلاطون : و إذا أنت رددت من الصفو على العكر استحال إليه . 

قال أحمد : إن المطلوب من هذا العمل هو المنى الذى ذ كرناه فما تقدم من كلام 
الفيلسوف ؛ وهو ماقد أشرت إليه فى كتابى هذا وفى غيره » وهو أن أوائل الأشياء أوائل 
متشابهة والاختلاف من أجل التركيب . فإذا أقت الثىء مقارباً لما كان فى البدء وأقام 
كل ما جاوره وخالطه كهيئته فى التركيب - فيقول الفيلسوف إنك إن رددت ماءقد ص 
بعض التصفية على المكر أحاله إلى الصفو » لما قد أخبرت . 

قال أفلاطون : والتركيب وقع فى أزمنة ومداخلة فلا يبطل دون مداومة العمل . 

قال أحمد :رضنا الفيلسوف على . اعادة العمل مياراً ويوئسنا بقوله هذا مِنْ إدراك 
المطلوب إلا بالعناء الشديد والتديير النافذ . 

قال أفلاطون : ولا بزال یفرق حتی يستيقن قيا كل واحد منهما بذاته ‏ إلى أن 
قال : فالتديير لي ركتدبير الآلة . 0 

قال أحمد : وان الدتر العلوى لا يعيد الثىء حتى يصير فى هيئته الأولى - كذلك 
يشير الفيلسوف أن يكون تدییر العمل كذلك , 

قال أفلاطون : ومرن دليل الصفو إذا أنت خلطته مع العكر أن لا يمازجه 
بل يستحيل إليه . 0 

قال أحد : إن الثىء إذا صار بلحل الذى وصفه الفیلسوف لا مخالط شین بت » 


بل محيل إلى جوهسه مأ جاوره حتى يصيرا فى هيئة واحدة . 


بت ۱۸ات 


قال أفلاطون : فه وكالنار» بل هو أقوى » إذ لا يبق . 

قال أحمد : قد نرى النار إذا وقم فى انلشب والنيات فإنه لا يأتى على كل أجزائه » 
بل ی منه الرماد والفحم ؟ والعمل لا يتك شيقاً من الأشياء إل أحاله بکلیته . 

قال أفلاطون : وترى فيه حركة روحانية لا تقبل الموت . 

قال آجد : ان القساد والاضحلال فی الثیء :من الثیء ما یکون کا تری النار 
الآكلة فى اللمشب والعفونة فى التفاح . فالفساد إذا لم يكن من جنسه متمكن ممكن فيه فإنه 
لا ينفذ فى الثىء ويستحيل منه تدبيره فيه . فهذا20 أحد الأسباب التى تمنع هذا الثىء من 
قبول الفساد . 

والسبب الثانى : آن فارق الصانی اکدر ند قارقة السانی اسم الوت . فأما الثىء 
الذى هو الحياة فإنه يستحيل منه قبول الوت . 

قال أفلاطون : والتكليس بعد التصعيد مما يصنى - إلى أن قال : فإن شئت فاجمع » 
وان شنت فافرد . 

قال أحمد : إنك إذا صاعدت الشىء ثم صاعدته أيضاً من غير أن يكون بين التصعيدين 
تكليس » فإنه قلما نی » و إنها يزيل هذا الثىء عن جهته » أَعَنى عن تركيبه » التصعيد 
بعد التكليس » والتكليس بعد التصعيد . وجائرٌ أن تفرد الثلائة الأجناس التى بولدها لك 
العمل الأول » فدبركل واحد على حدة ؛ وجائز أن مجمعها أيضاً » والجم أسبل » لأن 
الفردات من هذه الثلاثة الأشیاء الفساد إليها أسرع والتدییر ها آعسر۳۳ . 

قال أفلاطون : وإ نكان فى العمل بعد التصعيدين أو الثلاثة قلة فالمق به من الشىء 
غير للدبر فإنه يلحى به . 

قال أحمد : لعلك قد سمعت فى بعض ألفاظ من ينتحل هذا العلم من الفلاسقة : 


)00 ص : فهذه . 
69 ص : والتدبير لما أأسرع والندبير لها أعسر ( ويظهر أن الجلة الأولى خطأ ) . 


تب ۱۸۷ — 

« ايزة » [ ۲۱ ب ] لأن من آرائهم أن الشىء وإ نكان قد جری علیه نصف الندییر فان 
ذا خلط به من جنسه الأول تساوى معه فی التضح والادراك . 

قال أفلاطون.: وهو إذا بلغ النهاية س تنل سس إلى أن تال : إذ من عادته المذب » 
وخاصة الجانس . 

قال احمد : إن الشىء الباغ هو الوهی البسیط الواحدی الذات : فو جذ ب كل“ 
ما يشا كله . فإذا أ كثر الإنسان النظر إليه أو داخل بعض الحواس” ویکون الا کثر من 
أجزائه من خارج متصلاً به فإنه يحذب ويقتل الميوان ‏ هذه الدرجة مثل العامل من 
روا العمل فيجب أن يتحرز منه کل الاحتراز << ی > من مشاع۳؟ العامل فإنه إن 
شمه قتله فيجب التحرز منه . والآلة الأولى التى ذكرها الفيلسوف هى أسلل مرن هذه » 
وهی التفریق للتابة ۳ . 

قال آفلاطون : وهذا فی باوغه التبا » فأما أن لوكان قبل استحالة تدييره . . 

قال أحمد : إنه يظهر هذا الأثر منه وقد بلغ النهابة واستغنى العامل عن ملازمته . فأما 
إن لوكان ذلك يظهر منه قبل" » للك مدبره قبل أن يتم تدييره . 

قال أفلاطون : وهو إذا أ كلته مقو للروح زائد فما يثبته . 

قال أحمد : قد يجب أن تمل أن الضرر الواقم على الإنسان من هذا الثىء ليس من 
أجل تضاده لاروح > بل من أجل ملاءمته له . فإذاكان خارجاً جذب ؛ وإذا داخل 
الإنسان لازم وقوكى شكله الذى نأسيه . 

قال أفلاطون : وهو أيضاً يعمى إذا نظر إليه . فإذا 1كتحل به قوى نور البصر- إلى 
أن قال : وسائر المواس أيضاً كذلك: . 

قال أحجد : العلة فى هذا كالعلة فى الموت الذى تقد مكلامنا فيه . ولي سكل الأطباء 


)۱ ص : من مسام . 
(؟) ص : الغاية ء 








«واققون على هذا الرأى » إلا أنه الصواب» وليست بنا حاجة إلى إشغال أنفسنا بذ كر حجج 
الوافق والخالف فى هذا الأمى » والتحاوز إلى غيره أولى . 

قال أفلاطون : والتصعيد الكامل أن يصير الثىء واحدا ثم يغرق بالمتجاوز 
من الرارة . 

قال آحد : ان آفلاطون بری أنه إذا ثابر على التصعيد صارت الأجناس الثلاثة الجنس ' 
اعد نی تلف فى القوة ويتساوى فى التركيب ؟ ثم فى رأيه أيضاً أن تفرقه انار الشديدة 
كنار الإذابة بالنفخ . تأما << ثاو > فروسطس وأرسطوطاليس وفيثاغورس فيخطئون هذا 
من رأيه لأنهه” ( برون آن ما ذکر خلاف ماذكر » إلا أنهم يقولون إن ذلك لايتبئا 
لأحد ضبطه فى النار ؛ والشیخ لا يلحقه العتب فى هذا لأنه كان وائقاً بنفسه فى ضبط 
العمل وتدیبره ۰ ولیس العحر والنقيصة فى غيره مما يازمه ٠‏ ويرى الفيلسوف أن ذات إذا 


خلا ما ذكره » وهو التغريق بالنار الشديدة © فإنه يوشك أن لايقاوم النار بعد . وین 
رأى مَنْ خالف الفيلسوف فى قوله هذا آن التکلیس بالنار الشديدة يغق عن التفریق عثل 
هذه النار . 


قال أفلاطون : والجامات أيضا ما يعين على التفر يق 

قال أحمد : إن العمل إذا خاف العامل منه ن لا يسرع فى التصعيد فإنه يتتخذ له أتونا 
كالجام و يعلقه فيه فی ونی عاج أياما » ویکون تارة كنار ال جام . فإذا دبر هذا التدبير 
أياما نضج وقبل فى قرب مدّة تد بير التصعيد . 

قال أفلاطون : واحذر أن يكون هذا التدبير مما خیل . 

قال أحمد : إنه رجا كان تديير المامل ليس بامتقيم » فیقع فی العمل [ ۱۲۲ ] فی مثل 
هذا الأوان الدودُ » ويكون ذلك من قَلدَ التعاهد . ولا يستعظمن أحد تحيلَ الديدان فى 
العمل ما من شیء فیه رطوبة ذأمد حرارة آو برودة ألا يخيّل فيه ؛ ؛ وقد محيكل فى اليس 
والر أيضاً مر ذلك ما أخبرقى به ثابت ماسممه من بعض للوابذة لللازم لنار يست 
بأرمينية أنه مخيل فى النار ديداناً لونها كلون النار لها حركة ؟ وأنها كانت إذا خرجت من 


)۱( ص لاام 


— ۱۸ات 

البار۳؟ بطلت حركتها . أما الثلج فإنه كثيراً ما بری ذالك‌فیه ؛ والکیان [ذالان مسل که 
وقرب فى مكانه خَيّلَ . والحيلة فى كف هذه الغائلة حركة الإناء وضر به ليبطل عمل الكيان 
فإنه إذا قوى ى موضع قل إلى الوضم الآخر ء فاحتاج أن يبتدئ أيضاً » فلا يزال به 


کذاك حتی يفرغ من العمل . 
قال أثلاطون : وأ كثر ماتعرض هذه الأشياء الميوانية - إلى أن قال : 
قرب ات 


قال أحمد : صدق الفیلسوف وتک بالق » فإن هذا الثىء إذا كان من جنس الميوان 
فإنه أقرب إلى التخيل منه إذا كان من الأجساد القريبة العهد بلمو . وقرب المهد بمجاورة 
الكيان مما مكن للكيان . 


قال أفلاطون : وطحن العمل بعد التكليس ما يعين على الحل . 
قال أحمد : ان الطحن یفرّق الاأجزاء فیسر ع إليها الل . وما كس من العمل ریا 
اجتمع فانض آجزاژه ‏ 

قال أفلاطون : والعمل الحل » كذلك النبات لا ينمو دون ال . 

قال أحمد : إن هذا الرأى من الفیلسوف تظهر صحته نی القمح » لأنه إذا بدأ فى النبات 
تم طحن وخبزکان متخلخل الاجزاء لا يكاد ينض . 

قال آفلاطون : اع أن النار الشديدة للغبل واتلفينة للتفريق . 

قال أحمد : إن النار الشديدة لاتکاد محلل » بل تضم الأجزاء بعضها إلى بعض . و إنما 
تفر یق يقع باللين من النار . ۱ 

قال أفلاطون : فاعتبر ذلك بالعرق . 

قال أحمد : إنه لا یسیل المرق الذی ه وکنوع من التحلل الا باطرارة لينة . 

قال آفلاطون : ومن تمام الإدراك آن یکون العمل خلا من الطموم . 


للق ص : بطل . 


رن 

قال أحمد : إن الطعوم من الطبائع الركبة » والعمل محتاج أن يخاو من الترکیب . فاذا 
كان فيه مافى الطبائع فإنه لم ينفرد بعد . 

قال أفلاطون : والبرَانى يكفيه هذا الثقدار . فأما الجانى فينق باروحانیات . 

قال أحمد : ان سمل ال نی یکتنی منالتصفية بل واتتصمید ؛ فأما ا جو انى فلايكتنی 
بالتصفية دون آن بستعان باروحانیات لیصن تلطفها ما یمحر البشر عن فعله . 

قال أفلاطون : والروحانيات سبل على الروح جذبه ‏ فأما ا جر انی فلا با دور 
لباس الروح جسداً . 

قال أحمد : إن الثىء الروحانى لطيف : فنه ما يكون ذاغائلة”2 وسطوة » و مجحب 
أن ينق العمل منه » والروح متتدر عل جذب الروحانية الفسدة . فأما ما کان من الع 
الجسدانى فلا يتبيأ لروح جذبه الا بأن يكون لابسا جسداً من الأجساد يذب به ما كان 
من جنسه . 

تال أفلاطون : و إذا أحطت بالعمل من لطائف العاو فإنه يكنى الضبط . 

< قال أحمد > : يعنى بلطائف العاو الروحانيات . وأنت إذا استعنت بها أحاطت. 
بالعمل فنعت اللطائف من اللحاق بالماو . 

قال أفلاطون : وأحوّة للستعان به فى هذا العمل نم البلاد . 

قال أحمد : يعنى پنج البلاد « الشتری » »له اخصوص[ ۲۲ ب] بیلاد الیونانیین 
وهو الكوكب المنجح ی کل مس » ار الطیم نی لا یشو به ایشر . 

قال أفلاطون : وتحرز فى ذلك من النیرین ؛ فأما سوی ذالك فک منه لعاونة . 

قال أحمد : إن من شأن النيرين الجذب . فإذا كان هذا طباعیما وفلهما » فکیف 
يعينان على منع ذلك ؟ ! 


سی 


. ص : ذو غائلة‎ )١( 


۱۹ 


قال آفلاطون : و ات ( يصح عندك ما نقول فى الحيط فاستدل بالميرسم وتديير - 
الأطناء له . 

قال أحمد : إن من شأن المبرسم فى الشتاء أن يحال بينه و بين اللمواء البارد » ويكون 
موضعه الوضع الدنىء إذكان يحب أن خرج ما قد عامت فيه من الحرارة للفرطة . فإذا كان. 
فى الهو اء البارد اتعكست المرارة الفرطة إلى جسمه وكلن وشيك الحلاك . وإذا كان الحيط 
المواء الدفى" قإنه تنحل" منه الحرارة فيه : فأراد الفيلسوف با مثل أن يصح عندنا أن مضاد 
الثىء إذا أحاط بالشىء منعه عن مفارقة موضعه . 

تال آفلاطون : والشیء |ذا دترهالاهر فانه تألفه من غير أن يضاده . 

- قال أحمد : إن من شأن الحيط للضاد أن يفسد وإن منع عن مفارقة الوضم . فيقول. 

الفيلسوف إن ماهر يدير العمل تدييراً يستغنى أن محيط به ما يضاذه . 

قال أفلاطون : وإن حاط أيضاً فليحجز ليأمن الفساد . 

قال أحمد : بعر الک أنهلايستغنى عن إحاطة للضاد لينع من الفارقة » فيحتال لننا 
ا هدا ۱ سال » »لامش کل » ثم حيط بامسالم الضاد ليكون, 
السام حاجزا بين لضا و بين الشىء فيؤمن الفساذ والفوت . 

قال آفلاطون : والسل أفل یام تدییره حوال"؟ه یمنی دور ال الأعظ . 

إلى أن قال : و يحب أن يكون الابتداء فيه الوقت الذى يعتقده المند أت فيه 
محويل ستتهم . 

تال أسمد : قد أعليك أن العمل يحتاج العامل أن يقوم عليه سنة تامة » وبأ أن" 
يكون الابتداء فيه الوقت الذى يعتقده الحند أن فيه تحويل سنة العالم » وهو حاول الشمس, 
أول الجدى . 

قال أفلاطون : و إن الزمان بوافق جنس العمل . 





)۱( ص : حولا . 
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قال أحمد : إن أول تدبير العمل الح وهو الرابع من أر باع السنة » أعنى به ما بين 
زول اين رأس الجدى إلى أن ينزل رأس الجل » ريع يغلب فيه المضو الى وعيل 
الشمس إلى ناحية الجنوب » فيكون هذا الربع من أر باع السنة أوفق لما براد حله من 
غيره ءن الأرباع . 

قال أفلاطون : ثم يكون الغالب من العمل فى كل ريع من الأرباع ما يوافق الربع . 

قال أحمد : إذا كان الر بم الشتوى مما بوافق الحل » فالر بع الر بیعی ‏ وهو ما بين 
أزول الشمس أو لالجل إلى أنينزل برأس السرطان ‏ ما بوافق التصعيد » إذ الزمان زمان 
هوانی یصعد فیه الاء من أسافل الأشياء إلى أعاليها وتتفركق الأشياء فى أجناسها ؛ ويكون 
اربع الصینی ما تابر فیه عل اتمکلیس لذ مان زمان بیس لا بصلح فیه شیم کا بصلح 
التكليس ؛ ويكون الزمان الخر يق » وهو بين نزول الشمس أول الميزان إلى أن ينزل رأس 
الجدى » ما يقصد لتفر يى الشىء وتصفيته » إذ الزمان بعين على ذلك »كا برى يقع فى النبات 
والحشائش وورق الشحر الاضمحلال واليل ؛ و إنا قال الفيلسوف ما الغالب فى كل زمان 
لأنه عل أن الثىء صم أن بد مہا کی ۰ وعم أن أ كثرما يلحق العمل ا 
التديير وهو الحل فى أر بعين نوما » إذ هو ١١‏ عي اللي الى عرس الابطاء ( افهم ٩‏ : 
با السل)--[ ۱۲۳ ] لیف ونسمون ۴ "نوما فإذاكان إبطاء التديير يلحق 
فى من نصف أا اربع ء فکیف ب امامل آلا ر ج فی عم لکل یع إل ره » 
لاسما وأبعد أيام التصعيد فى الأعمال الجوانية النهابة فى اللطافه أقل من الاسبوع . 
فالفيلسوف لا بحظر أن نخر ج العامل فى الربع الواحد من تدبير إلى غيره ؟ إلا أنه يأمس أن 
يكون الغالب فى الكل - كل زمان من العمل شكل الزمان » لا يغفل سائر 
العمل ؛ وقوله الذى يأنى بعل عقو نا أقول . 

قال أفلاطون : وإذا ارتفع للك جزه العمل فى أوانه ‏ وهو الأأوان المأخوذ من حركة 
ار الاعظ -- غد نی غیره واستعن فیه مرکة التيّر الأصغر فإنه سريع ليرتفع لك العمل 





)۱ ص 5 افهم ما علة .. 
(؟) ص : تسعين , 


سس ۱۸۳ 
فى الزمان القريب - إلى أن قال : لثلاً يفوتك مطلو يك و یقطمات عنه المارضش نساك . 


تال أحمد : يقول : إذا ارتفع لك فى ريع من الأرباع عله لخد فى عمل الريع الآخر» 
وليكن العمل والقمر فى البروج المواققةكأنك إذا فرغت من الل فى الر بع الشتوى بدأت 
فى غيره والقمر فى أول الجل وأتممت ريم الشهر » وهو ما بين نزول القمر برأس الجل إلى أن 
يغزل برأس السرطان إلى خر اليزان ؛ وكذالك فى سائر الأرباع فليكن عملك فيه ؛كذلك 
أتم القمر مقام الشمس ليسرع لك العمل فتأمن ما قد حذّرك الفيلسوف من أن يقطمك عن 
مطلو بك للوت العارض ليع انللق ؛ وعملك يصعب ف أَوَله ؛ فأما إذا جرى عليه التديير 
بعد التدییر سهل » فتفقد ؛ ولا تفعل مع هذا نی الابتداء الا بالاختیار و اصلاح مواضع 
التكواكب ؛ والعاقبة كا قد أمرتك لأنك محتاج إليه والعمل متعلت بعضه بیعض ؛ و لذا 
أغفلت الجزء يطل عليك الآخر . 

قهدا آخر ما أخرجته فى هذا الرابوع من کلام الفيلسوف » وقد يعل إله الح أن قد 
بذلت الوسع فى كشفه حتى محدث أن أخالف وأحيد عن مذهب الفيلسوف » إذ كا نكلامه 
الجزل الل قكا قد اخترت » وتركت أ كث ركلامه فيه » إذ كنت مستغنياً عنه بما تقدم من 
كلاى فيه وفى الرابوع الأول والثانى » وما أعزم على إخراجه فى الرابوع الرابع » 
إن شاء اله . 


تم الرابوع الثالث من أرابيع أفلاطون 
والجد له وحده 


) الأفلاطونية‎ ١۴۳ ( 


سم الله اارهن الرجم 
الرابوع الرابع ترجمة اسطوهيناس 
وهو الكتاب الأول من الرابوع الرابع 
من أرابيع أفلاطون 


قال ثابت : لما قرغ أبوالعباس أحمد الحسين من تفسير الرابوع الثالث من أرابيع 
أفلاطون ‏ قلت له : أمها الفيلسوف المخصوص بكل فضيلة ! إنك قد تكافت من نقل هذه 
الكتب النسوبة إلى الشيخ أفلاطون فى هذا التوع من العلم » وجشمت لى من اشتغالك 
7 هاما بهرنى وأيأسنى عن أداء بعض الق فیه » ولو عریت من الكون والفساد وبقيت 
دهر الدهور فى خدمتك وما يازمنى لك . على أن ذلك اللزء مما قد أسديته إلى بدءاً » وقليل 
فيا أرجوه مستأنقاً . فالبانثى أداء حك ا" مجارّانك وثناءك . ومحالٌ ذلك إذ کنت قد 
خصصت يما قد حسن هذا للأنام من الابتداء إلى [ ۲۳ ب ] الانتهاء. ولقد تيقنت الفضل 
على من قد تقدمنى من أمة العم بك وبماقد أتيته . فلاعتب لى على الفلك وحركاته 
إذ كنت خاواً من الأمل والمتّى إلآ فى دوام ما قد ثملنى وتکامل لدی . فأنا أرغب إلى ' 
إله الخلق أن يطيل لك البقاء » ویکل لديك النماء ‏ فإنك قد أسديت - بإخراجك 
غوامض هذه الكتب - إِلنَ و إلى من بعد من منتحلى هذا العلل اليد التى أنت باستتنامها 
بيهم ولى بإخراجك غوامض هذه الكتي . فقد أخرجتهم بها كشفت من شه الضلالة 
وخلصتهم من دّع الطبيعة . فالحسكة توجب عليك آن لا تدع ما منحتهم به ابتداء دون 
إعامه ».وشفقتك تمنعك من أن تدعنى والطالبين بعدك متأسفين حیاری فیا قد سبق الوعذ 
منك فيه . 





. س: بات‎ )١( 
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۱۹۵ 
قال أحمد : قد استعفيتك صراراً من الاح الذى لا أستحقه » ولا جوز كون من يأسب 
إليه مثله . و إنى مبتدئ فى تفسير ما سألت من الكتاب ليتر العنى وأبلغ الغرض القصود » 
ولأخلى ما بذلت فيه من التقص وإن كنت لا آخلومن المجز . وأبداً بقضایا الشیخ 

فيثاغورس » فذلك مما بوضح السكثير مما يحتاج إليه : 

قال فيثاغورس : النهاية كالبدء . 

قال أحمد : من اراء الأوائل أن الثىء إذا بلغ نهابة التفاوت ف التركيب والترا 5 
<> إن الال الذى يمحدث عليه بعد لا بمكن أن تكو إلا با برده إلى التفرق 
والتساوى . فليعتقد منتحاو هذا العمل َة هذا القول » فليس مجوز درا که ذلله الا بعد أن 
یصح عنده ما تقدم ۲ 

وتضية آخری وهی ۴۳ قوله : لا بضبط الشیء لا با هو آَجسی من . 

قال أحد : ما أتفع هذا القول لطلاب هذا العل والعمل » وأغناه لديهم ! لأنهم 
محتاجون إلى ضبط ما يدبّرونه” '* . فإذا لم يكن له محيط به أجسى منه فارق وفات . 

وله قضية آخری قوله : وقد بستدنی عما يضبط إذا بلغ مبلغا لا يكون فى امشاهد 
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الطف منه . 
قال أحد : إنه إذا بلغ العمل نهابة التلطيف فإنه يبلغ مبلفاً یکون الرکنان الطیفان » 
أعنى مهما النار والهواء ءكالإناء له لا يداخلهما ولا يداخلانه . فإذا كان كذلك فإنه الواجحب 
ولا مخاوکلام الشیخ آفلاطون فی كتابه من أن يأنى على العانی التی فصد ها فیثاغورس ؛ 
فلجزاجی قول فيثاغورس فى صد ركتاب الشيخ أفلاطون ليس لأن الشيخ أغفل بعض 


(۱) س : ومو . 
(۲) ص : مایدیروه . 


۱6 — 
ما وجب :أو تمر عن |خبار الحتاج » بل للا کید » ولتتبین موافقتهما نی الرأی . وهذا 
ما بدأ به أفلاطون فى هذا النوع : 

قال أفلاطون کا یل الوضم مرت التفاوت والنقص » كذلك لا أضمن أن 
يخاو من ذلك . 

قال أحمد : يعنى بالموضم العالم ؛ ويقول : اي لا آضعن آن مجری العمل فى مذته على 
السداد والصواب » إذ هو نی الوضع الكبير الموارض والتفاوت . 

قال أفلاطون : ولكن آمرك بالصبر على ما نويت والتحرز -- إلى أن قال : فأشد 
ما أخاف عليك تركيبك . 

قال أحد : يقول إن خوفه على ما يعرض للعامل فى نفسه وجسده شد من خوفه 
على العمل . 

قال أفلاطون : فليكن حر مك وسياسة مسكبك أأبلخ من حزمكبفيا يدبر -- إلى أن 
قال : فلها تطلب . فأما إذا فارقت فقد نلت الغنى الذى لا يكون معه فقر . 
قال أحجد : ما أَبينَ صواب هذا القول وأظهر منسته.للعامل [ ۲ ۱ ] من العلماء ! فإنها 
يعن بالمركب الجسد » وسماه مكب للنفس » وإ ث كانت النفس غير مولة لارتباطها 
أعنى النفس - بالجسد . فتقول : إن حاجتك إلى ما تطلب تكون وأنت مرتبط 
بالجسد . فأما إذا فارقته وحللت فى تلك العوالم العالية الجرتدة من الطبيعة » ققد نلتَ الغنى 
وعريت من الحاجة . 

قال أفلاطون : فتحرز أن يداخلك شىء منه . ومالم تَقرَ به » فقبله بضده . 

قال أحمد : قد يحب على العاملين أن يتحرزوا من أن تداخل أجسادهم من مخارات 
العيل ورانحته بسدّ المياشم والمنافذ التى فى الجسد . فا داخله بعد » مما لا يضبط فطر 
ما طبعه » فيسكن بما يضاده كتدبير الأطباء . 


(۱) ص : ولا.تبين . 


بت ۱۵۷ - 

قال أفلاطون : وخاصة الإلى فاحفظه فإنه يسرع إليه . 

قال هد : العضو الإلهى الدماغ » اد هو مسكن للحردء الامی الق ی انق 62 ۰ 
و إن ما دخل المياشي من البخارات واصل إلى العضلات الحيطة بالدماغ حتى يكاد أن يفسد 
الاد منه الترکیب . وفى فساد تركيب هذا العضو بطلان المسد . قلهذا خص الفیلسوف 
هذا العضر با لفظ دون ساثئر الاعضاء . 

قال أفلاطون : و إذا وصل إلى العضلات فكان يابسا فإنه يسرع إلى الناظر لاء . 

قال أحمد : من فعل الطبيعة أن يسرع الضد إلى الضد . و إذا غلب على الأعضاء 
والاعصاب التصلة بالناظر اليبس » فإنه يسرع إليها الجزء الرطب الأنى لمقابلة ما يضاد » 
فيوشك ألا يسم بصر العامل عند ذلك من للاء الذى يمتع النور من الق . 

قال أفلاطون : ور با باغ على الاتفاق علا" َل . 

قال أحمد : قد قلت بدءاً إن الثىء » وإن اجتد المامل فيه واستفرغ وسعه » فإنه 
لا يبلغ به حتى يقيم هكالبسيط » إلا أنه ريما بلغ ذلك على الاتفاق . وهو حيئئذ لا يضبط 
يحيلة . ور بم م" عند مفارقته فاتصل بنفس العامل جذبه معه . فير يد أفلاطون بالل حل 
النفس من الجسد » |ذ ۳ كان من آرائه أنها مىنوطة . 

قال أفلاطون : و إنى كنت أومأت فما قدمت بأنه لا يوقف على السكون دون الإخبار 
والتصريح بالبدء وعلله . 

قال أحمد : إن أفلاطون يضمن بهذا القول كشف السر” العظيم من آسرار الفلاسفة 

قال أفلاطون : وأخبرك إلى حيث بلغت » ثم تقيس بالرأى النى أفدت . 

(۱) فوقها : امین . 


(۲) ص : ملا حل . 


بت ۱۹۸ ات 
ذلك » أعنى بالمقل . وذلك بين فى كتابه لترجم ب«دیلفون» فانه یقول فیه : « إفى جلت 
السموات الثلاث : مماء الطبيعة » وسماء النفس » وسیاءالمقل - فلما رت ارو ج إلى ماهو 
أرفع منمنى التركيب الطبيئئ » وأنبأنى العقل أرف ليس َلك » : فيقول : إنى أخير 
ما أحطت به وأقيس مالم أحط به بما أفادنيه الجولان والإحاطة بالسموات الثلاث . 

قال أفلاطون : ولركان مما ينملك لسلكت . 

قال أحمد : إن أفلاطون برى أنه إنهما أمكنه الإحاطة بهذه السموات الثلاث لأنه قد 
حوئ من كل واحد منها الجزء ؛ فيخبر أنه لوكان فيه ما وراء العقل لسللك إليه واخلي”"؟ . 

قال أفلاطون : فن النتقص أتيت لا من التوانى . 

قال أحمد : يقول : إن ما أتيت هن تجزى عن تحاوز العقل بما قد نحسّه » لا من 
وان وتقصیر . 

قال أفلاطون : ول‌کن من القضايا المعقولة التى تكون [4؟ ب] عن مقدمات برهانية 
أن السب الأول للكون الثانى إله لا برى ولا يتحرك ولا يلحقه نعمت من نعوت الكون . 
ومَنْ أراد آن بعم ذلك فسیثبت له إذا بسط الرأى امراتب العدلية البرهانية . 


قال أحمد :. إن هذا القول من الفيلسوف والرأى منه قد حير فيه :الأنام واعتقد كل 
جيل - عن تقليد دضرى وإيهام من الطبيعة ‏ رأيا خالف فيه الآخر » وكون ذلك 
واج أعنى الاختلاف » لأن أنقس الأشياء فينا العقل » وهو دونه لا يدركه . والشيخ 
أفلاطون لما يمن عن إدراك حقيقته استدلٌ بالأثر على المؤثر بما أمكنه الاستدلال » لا بغير 
ذلك . فكان من حيله أيضا فى إدراك ذلك جمع ما اعتقده الأوائل من الأمم الاضية قبله 
وتبح ر كل ذلك وتبيين فساد الفاسد وطلب العلة التى أوهمت ذلك ودعت إليه . ول تزل 
تلك حاله حتى أذّاه التفتيش إلى حّة ما اعتقده الفلاسفة قبله : منهم سقراط واسقولييوس 


(۱) کنا.! ولمله : داخله . 
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وفرامنيدس . ومن رأى هؤلاء الخصوصين بكل فضيلة أن العلة التى من آجلها الشاهد 
إله لا برى ولا يدركه شىء من الصفات » وذلك بين واجب؛ آنه کذاك » ذ لا عکن آن 
بلحقه ما يلح ما خالفه فى الأولية . ولقد نف عنه الحكي” جيم الصفات الت يصفه مها 
الموام » حتی لقد حظر آن یقال « کے“ » إذ القدّم فى الزمان وبالزمان ؛ ونعى أيضا 
أن يقال « على » إذ هذه الصفة تلحق الطبيحيين ومن جوز علیه هل . -- وکان سراده 
آیضا ی نی هذه الصفات أن لا يتوم کون شىء معه ب ۱ وهذا القول يشهد بصحة 
نسبته إليه . 

قال أفلاطون : و عا أثبته على الاضطرار من حيث كنت لأنى معترف بالعجز . 

قال أحد : يقول إنا أثيته كا أمكن عندى وكا يجوز أن أعامه . فأما المعرفة من حيث . 
هو فحال ذلك فى النفساتى العقلى ؛ فدع الركب الطبيعى . 

قال أفلاطون : ومعرفة الكون فعتاص» من أجل ذلك لا برح الاتفاق فيه . 

قال أهد : يعنى بالكون العقل ومادونه ۰ وللفلاسفة فيه اختلافة كيير وازی . 
اختلاف العامّة فيه . وسأخبر بالاختلاف الذى يقارب الصواب » ولا يخاو الحق من أن 
يكون فى أحده : 

أما الاسطخسيون”"“فيقولون”” إن اللخلق من العقل منقوض فنسبوا العقل الیه » وسموا 
العقل الفاعل لانفس معقوله » لا على الانفصال . وأما فيثاغورس وشيعته فيقولون إنه أراد 
فكان العمل . ونسبوا الإرادة إلى صفات الففل وتفوها عن صفات الذات . -سوأما 
أفلاطون ومن تقدمه من أبمته فيرون أن الإرادة محيطة بالفعل » وأن الفعل الراد . هذا 

(۱) س : اسمولیوس وفراموس س- وقد أصلحناها کا تری 8 الأول هو وسقءاععة أبو الطب » 
والثانی هو ۳۵۲۳60:۵2 رأس الدرسة الايلية الى سمى أقلاطون إحدى محاوراته باسعه . 

(۲) س : قدعا . 

(5) الاسطخسيون : نسبة إلى الاسطخس ( 7 الاسطقس ح المنصر ) «معيرةهم : أى القائلون 
بالمناصر ۰ وم الفلاسفة الطبیعیون الأوائل مثل الس وات‌کسندریس وان‌کسیاس وهرقليطس 
وائنا ذقليس ال . 

)£( ص فقولوا . 


هه ۷ اس 


رأى أفلاصون ومن يام به » ما خلا استلبیوس ۳ فانه تدم على الإرادة » الى من 
أجلها الفعل ۰ مقدمات و يرتب ذلك ترتيباً يكون بين العقل و بين السبب الأوّل ما بين 
العقل وقعر الطبيعة . وإتما أخرج فى هذا الكتاب المسكابة عن القوم وأضرب عر:. 
البراهين والاجج التى احنج بها كل فر يق منهم صفحاً » إذ ليس ذلك من جنس الكتاب . 
و ما غرض الفیلسوف فی اخراج میرف به علی حقيقة الكون والتركيب » لاغير ذلك . 
فن أراد أن يعرف" ذلك بالبراهين والحجج والمقايس فلينظر فى كتاب الفیلسوف 
المنسرب إلى لبيان وابرهان » وف كتالى الترجم [ 40 1 ] ب« الإيضاح » ؛ فقد أخرجت 
نی هذن الکتاین هذا الس" ل بو الم الكبير المشتمل على العلوم بأصح فاا 
وأوضح ما أمكن ؛ ودققت ال کلام وأخرجته مخرجا لا تلحقه الاراء الطيفة الا عشقة 
وصبر على التببحّر . 

قال أفلاطون : و إنى وإن تجزت عا أخيرت فن الحق أن أقول إنى أحطت بما دون 
ذلك حتى لم يغرب عنى ما أردت . 

قال أحمد: :كا اعترف بالعحز عن إدراك ما فوق العقل » فكذلك ادعى - ودعواه 
الحق ‏ أنه لم يفته ما أراد من عل ما دون ذلك . 

قال أفلاطون : وتساوى عندى القريب والبميد لما فى البعيد من السان للستوى . 

قال أحمد : يقول : تساوى عندى إدراك القريب التى عى الطبيعة » والبعيد الذى هو 
امال والتفس ؟ إذ المقل والنفس يجريان على سداد ونساو » فيكون الرأى أضبط له »> 
والطبيعة و إن تفاوتت فقد جاورها وقرب منها . 

قال أفلاطون : ومن أجل المقل والنفس 


قال آحد : السائل والناطسات ی نم فى كون لتل لاعع فىكون النفس » 
إذ الل من أجل ما قدمنا . وللمناضلان آن سألوا عن العلة اللى أوجبت من العلة الأولى 


(۱) ص : اسقلیوس . 


)۲( مكررة فى الخطوط ۰ 


بح ا حت 


وهذا الكون أعنى به العقل » إذ الأو لكا أخيرت لا يليق به شىء من الصفات العقولة ‏ 
فأما المقل فلاستحقاقه اسم التكوين جاز أن ينسب إليه الفعل الارادة المقولة » إذ الإرادة 
من العلة الأولى غير معقولة » إذ هى -- أعنى هذه الإرادة - فوق العقل » والعقل واجب 
فيه الإدراك » والإدراك يكون بالحركة المعقولة » لا الحركة التى تكون فى الأحسام الحسوسة . 
وإذقد بينت المركة المعقولة وجاز فى العقل الانفصال لما استحق من اسم التكوين 4 
وكانت المركة من الصفات » والصفة لأ تكون إلا وهم » جاز ثبات ماقدمنا کون 
الجوهر المتحرك وهو النفس البسيط - هذا رأى اسقلبيوس . فأما آفلاطون فیقول پیت 
العقل لاستحقاقه اسم التكوين استحق اسم الحاجة وجاز عليه فاحتاج إلى مكب وحامل » 
عل النفس ليكون حاملاً له . و إنما أخبر م نكل قول بالبعض منه وأومأ إلى الرأى فيه ؛ 
ما إخراجه على جهته فيغمض و متتل" على الثاطر فيه . 

قال أفلاطون : فالعقل ما به أدركنا » والنفس ما به قدرنا . 

قال أحمد : الإدراك والقدرة من صفات العقل والنفس . فالعقل محوى الصفتين » أعنى 
الإدراك والقدرة » ولا يحوز عليه أضداد هذه الصفات . والنفس خاو من الإدراك » جار 
عليه العحز . 

قال أفلاطون : والعقل لا يداخل » والنفس بخلاف ذلك . 

قال أد : إن الجزء المتاس فينا هى النفس ؛ وظاهر أنه كثيراً ما تألم وتعترضها 
العوارض ؛ وذلك لا يكون إلا بمداخلة ؛ و < أما > المقل فانه لا بشارکه نی ذانه ضد . 
وقد اعترض الفوثاغور بون على الفيلسوف فى ذلك وقالوا إن الجهل والجق فى العقلكالأًم 
فى النفس - فسكان من جواب الفيلسوف لم فى ذلك أن الجهل والحجق ننى العقل » وليس 
ألم ننى النفس ء ولا يداخل الإدراك العقلى العمى المهلى »كا يداخل النفس الألم للؤذى . 
ولا يجوز على النفس النى كا يجوز على العقل » لأن ننى النفس الوت و بطلان البنية » 
MW‏ ص : جوهر ٠‏ 
(؟) ص : مخلط . 


ا 
وليس فى نف العقل ذلك . وعحة هذا القول قد اشمرل* فیه العامة لظهوره ووضوحه [۷۵ب] 
فضلاً عن الفلاسفة » فقد بقولون”" لار جل : لا عقل له » ولا بقولون : لا روح له . 

قال أقلاطون : واتخذ النفس لتدبره » لا اجة . 

قال أجد : لما أخير فم) تقدم من قوله إن المقل خلق النفس لتصيره مركي » ومن 
رأبه أن العقل مدير غير تاج » أراد أن يظهر رأبه فى ذلك ويعامنا أن العل لا يحتاج إلى 
حام لكا محتاج الطبيعة والأشياء الحسوسة . ولكن أخر ج اسم المركب هناك على الاستعارة 


قال أفلاطون : وکیف یکون دك » والفس التی هی من أجل المقل غیر محسوسة 
بل معقولة ؟ ! 


قال أحمد : قد تمل أن ما محتاج إلى الحامل الجوهر الحسوس الركب . فالتفس التى هى 
فمل المثل غير محسوسة » وهی حاملة لما محتها » أعنى به الطبيعة . فكيف ری 
يكون العقّل ؟ ! 

قال أفلاطون : والنفس ترئ ولا تری » وهی داعة المركة » ومن أسجلها الطبيعة . 

قال أحمد : قد النخلف العلماء أيضاً فى هذه الدرجة » فقال فريق منهم إن الطبيعة 
هى النفس النراكة فى التركيب . وقال فرريق ‏ وه الججهور وفيهم أفلاطون -- إن النفس 
اقتدت بالعمْنْ فى الفمل . وأرادت أن تحدث أيضا فأحيثت الجوهر البسيط » وهو ينتقص 
فى القضيلة عن النفس كنقصان النفس عن العقل . 

قال أفلاطون : فالبسيط لاطفه حَساس . 

قال أحمد : إن هذا الجوهر لما خلا من الت ركيب والتفاوت وكات مناسباً لنفس 
مشا كلا له - وجب أن لا خاو من الس . 

قال أفلاطون : وأول التر ركيب فرون9؟ . 


(+) س : یقولوا . (۷) کذا ! ولمله : فوتون ( الضوء ) . 


مت 

قال أحهد : هذا الجوهر لما كثر فيه الحركة والانتقال تكائف فصار منه الجوهر الذى 
يسميه الفلاسفة فربون ؛ وهو أيضاً حماس لطيف . 

قال أفلاطون : ومن فربون الأثير ؟ 

قال أحمد : الأثير جوهر الضياء اللاو من الشوائب . وقد بلغ القركيب بهذأ الجوهر ى 
هذه الدرجة أن جعله محسوساً » لأن الضياء لون » واللون محسوس . 

قال أفلاطون : ويتكوكن من الأثير الجوهر القابلٌ للتفرريق والاجتماع . 

قال أحمد : إن الأثير للطفه وواحدية ذاته ل يمكن منه التداخل . قلما ازداد تركيباً 
حدث فيه الجزء القابل للاجتماع . إن أوائل الأشياء الجزء القابل للاجتاع والافتراق » 
ووه الحيولى ؛ وزعموا أن جوهر الضياء متولد من على التركيب . فلولا ظهور بطلان هذا 
القول لكنت أجعل بعض نهارى للكلام فى نقضه لكنى قد كفيت ذلك با أخبرت . 
وكيف نحوز على رأى من الآراء أن التركيب يزيد الثىء صفاه » وأن الظلام التم يتولد 
یه ی لش ۱۴2 

قال أفلاطون : وليس بكليتها فى الدرجات تستحيل » بل البعض ويبق الباق كهيثته . 

قال آجد : بقول أن لي سكل جوهر بكليته يقبل التركيب و يستحيل » بل حدث 
ذلك على البعض دون البعض -كأنه يقول : إن فرهون لم يستحل بكليته أثيراً » ولا الأثير 
استحال بكليته ابموهر لقابل للاجتاع والافتراق » بل استحال من کل واحد منها البمض 
دون البعض ء و بق مالم يستحل کییلنه . 

قال أفلاطون : ومن الجوهر القابل تتولد فيه أجزاء هى أقل قليل الثىء الحسوس » 
ولا تكاد تنقسم بالفعل لصغرها » وتنقسم بالقوة والعقل . ولى فيه كلام كثير فى كتى على 
آعحاب الطبائم . 

ح قال آجد > : فیری آفلاطون الثلائة الأجزاء [51 1 ] ذا اجتمست حدث منها 
الماح » وإذا علا هذه الثلاثة الأجزاء ثلاثة أخرى حدث فیها ارم المریض الطویل 


۲۰ سه 


العميق . و خالف ذلك أرسطوطاليس » وزع أن أن السطح لا یکون إلا من أربعة أجزاء » 
والجرم لا يكون إلا من ثمانية أجزاء . وذلك ما أنبأنك به من التركيب حتى بلغ هذا 
الجوهر القابل للاجتماع والافتراق » وحدث بعد.ذلك فيه هذه الأجزاء . إن الأجزاء التى 
يستقد الطبيعيون أنها لا تنقسم ولا يلحتها التجزىء مخلاف ما يتقدرن » إذ التركيب بعد 
التركيب بلغ به هذا لمبلغ » لكن استحال أن يتصوّر فى أوهام هؤلاء ممزتها معقولاً » 
ولا سوسا . 
قال أفلاطون : فن الثثات الدورات التىكان منها الأجرام السماوية . 
قال أحمد : إن الأجرام السماوية لما كانت متشابهة نسبوها إلى الجرم الدوّر » وإن 
أفلاطون لما رأى أن تلك النقط والأجزاء لا تكاد تحر على الانفراد » وكان الجرم 
الحسوس يكون من أجزاء ستة » إذ السطح من ثلاثة » ولا يكاد أن يكون المدوّر من هذا 
العدد ‏ نسب أوائل الأجرام إلى الثلثات » ونسب الأجرام السماوية إلى الدوائر الركبة 
من اارکبات . فن اعتقد من تلامذة آفلاطون أٌن القوس الصنیر من الدائرة الكبيرة خط 
مستو » فإنه يذهب إلي أن ضام الدائرة مكب من ضلع الثلث ؛ ومَنْ ذهب إلى أن القوس 
من الدائرة لا يخاو من التقويس » وإن كان فى نما اوا ی نهاية ام »نله 
يعتقذ أن ضلع الدائرة مكب من زوالا امثاث ونضم اذلك شکلاً لیکون قرب إلى فم 
الطالب . فنضع مثلث ] الركبة من ع لاثئة الأجزاء فضاعها ف وزاويتها - » فقد حدث فى 
الخط المستوى الحسوس وعدم ذلك فى < وذ كر من اعتقد تركيب 
شم الدائرة من الزوايا لا يتلاصى فى ۳ الدائرة إلا مقوساً . وقد 
قال أرسطالينوس الرجل الذى نقل فى العالمكون س مثله القول الصواب‌اانی 
لاشك فيه » وهو أن الدائرة العظيمة كي فكان ترکیها من الضلع ومن الزوابة فم 
السفار خطوط مستوبة بالحمن مقوّسة بالعقلوالقوة لآن الزاوية وإ نكانت نقطة لا تتقسم 
الح فعى تنقسم بالقوة والعقل . 


(۱) ق : جم قوس . 


ی 

قال أفلاطوت : وتشکل آشکالا متشاببة جملة متساوية إذ القركيب لم تبلغ به 
حد التفاوت . 

قال آجد : إن الأجرام السماو بة لقر بها من البسيط ومشا كلتما له خأوة من الماهات التى 
فى الطبائع السفلية فلا يسرع إلبها الاخعحلال والفساد کا یسرع ای السفل . 

قال أفلاطون : وأول الحسوسات ما نحمّه بالعضو الأشرف إلى أن نبلغ به أن ر“ 
بالعضو الأرذل . 

قال أحمد : العضو-الأشرف عضو العين . وقد سبق من قولى فى هذا الكتاب أن 
ول ما بلغ بالتركيب البسيط أن جعله محسوسا أقامته نوراً مضیتاً وهو ما حشه امین . فلما 
تمادى التركيب بلغ ما تحمرعٌ باللمس وغير ذلك من الحواس . 

قال أفلاطون : و بالتركيب والمركات السريعة تولد اليس . 

قال أحمد : إن من ری آفلاطون [ ۲۹ ت ] أن اليبس بدء الطبائم وصفوها كا أن 
الرطو ب قعر الطبيغة . 

قال أفلاطون : وبالتركيب والمركات البطيئة تولد الرطوبة . 

قال أحهد': إن هذا القول قد خرج تفسيره فها تقدم من القول . 

قال أفلاطون : ومن التركيب واليبس تولد المرارة ‏ إلى أن قال : ومن بالتركيب 
والرطو بة تولد البرد . 

قال أحمد : إن الحر أخو اليبس ء والبرد أخو الرطوبة » فيقول الفيلسوف إن التركيب 
الواقع والييس تود الحرارة » وبلرطوبة والتركيب تولد البرد . ولوقد أخرجت ما تكلم به 
الفیلسوف ما بثبت كون الطبيعة وتولدها وفى توليد الجواهى على الدرجات ومناظرته 
للمجادلين له -- لطال الكلام واشتفل عن التصود نی هذا الکتاب . ومن عادنی آن 
لا أستقمى ىك ل كتاب إلا غرض السكتاب وأتجاوز سائره » وعلى أن غرض الفيلسوف 


س ا علد 

فى الإخبار عن ذلك » أعنى به ولد أولية الأشياء والإخبار عم ت رکب كيف تركب » 
ليَكون للثال للعامل فما يدبر من ت ركيب أو حل وغير ذلك . 

قال آفلاطون : فترکبت الرارة والیس » واقتبسا من الضيائية اللون لقربها . 

قال أحمد : إن المرارة واليْيْ لما امتزجا تولد النار الحرق ؟ ولطلب المحرارة العَأوَ 
وسرعة اليس اقتبسا من جوهر الضياء ما ظهر فى لون النار واستعلى -- أعنى النار -- على 
الطبائع المركبة . 

قال أفلاطون : وتولُدَ سائر الأركان أيضا بالمازجة » فصار العاوى الخصوص بار » 
والسفل الخصوص باليرد . 

قال أجد 5 بعى بالأركان الناروالهواء والاء والأرض 0 فالنار واهواء الصو صان 
ا“ مهما الاو » والماء والأرض الخصو صان" بالبرد محلهما السفل . 

قال أفلاطون : و بلغ تراک الت ركيب أخلاط الأ ركان . 

قال أحمد : إن الأركان » و إنكانت متضاذة » فإنها تمازج بعازج لها . فالكر والبرد 
متضادان مجمعهما اليبس والرطو بة ؛ واليبس والرطوبة متضادان تجمسهما ار والبرد ۰ 
فيقول الفيلسوف : إن هذا الاجتاع تراک التركيب . 

قال أفلاطون : فاجتياع”" المتضادين < يؤدى إلى >> الاتعحلال والفساد . 

< قال أحد > : الأشياء السفلية إذ كانت مركبة متضادة فالجزء منها يضاد الآخر 
و ینافره » والأجرام السماوية و إنكانت عسكبة فهى واحدية الذات لم يباغ بها الترکیب 
حد ما بتضا » فازلاك طال ثباتها ؛ و إنكانت لتركييها وقبوها الأثر قابلة للتغيير والزوال ٠‏ 





. ص : الخصوسين‎ )١( 
س : فلاجتاع المتضادين الاض.حلال والفساد إلى الأشياء السفلية - وفيه ريف أصلحناه‎ )۲( 
. کا ری‎ 


E 

قال أفلاطون : وکا ازداد ترکی) ازداد تفاوتا وعكراً وكان الفساد أسرع إليه إذ هو 
الشاكل له . 

قال أحمد : إن الفاسد فى ذاته يسرع إليه الفساد و يشا كله » والشکل طالب لاشكل . 
قال أجد : عراده فى هذا القول ما قد أخبرت به فى قضانا فيثاغورس فلنتحاوز ما بأ 
من لوه 

قال أفلاطون : والأجرام السماوية'للتركيب شا كلت الضمحلة . 

قال أحمد : يعنى بالمضمحلة الأجراء السفلية . والأجرام السماوية قد ينسب إلبها فى 
الشا كلة ويقع منها ‏ أعنى السماوية » الأثر امشاكل للطبائع . فيخير الفيلسوف أن هذا 
الأثر والشبكل من أجل التركيب . 

تال آفلاطون : وک ما كان منها أوفق لاطبيعة فهو”'" أبعد من البسیط . 

قال أحمد [ ۱۲۷ ] : كل جرم من الأجرام السماوية كان كثير الأئر فى الطبيعة وعاون 
الطبيعة على فعلها فبالواجب أن ذلك لبَعُده من البسيط وقر به من الطبيعة . 

قال أفلاطون : وكا تفاضلت الا جرا السفلية ونقص تفاوتٌ بعضها - كذل ككانت. 
الأجرام العاوية . 

قال أحمد : إن الأجرام الماوية ازداد بعضّها على بعض فى القركيب ء إلا أنها لمتتضاد . 
فا ازداد تركييها صار المشأكل لها فى الأجرام السفلية ماهى فى قعر الطبيعة ؛ وما قرب من 
النساوى صار المشاً كل هما من الأجرام السفاية لطائف الطبيعة . 

قال أفلاطون : ومن أجل الت ركيب تفاوتت مرا كز العاوية . 

قال آجد : یقول : من أحل الترکیب حدث الاختلاف فی سرا كز الكو اكب > 
فصار بعضها فوق بعض . 

قال أذلاطون : فلما تزاوجت الطبائم تمكن منها كله مس كب فما وافقه . 


(۱) ص : فهی . 


A‏ سب 

قال أحمد.: يعنى بالطبائع المفردة وهو.ار الفرد والیرد الفرد والیبس الفرد والرطو بة 
المفردة . قتولد من ار واليبس النارء ومن الحر والرطو بة الممواء » ومن البرد والرطو بة المام» 
ومن الييس والرودة الأرض فيثب ت كل منها فى الأمأ كن الموافقة لها . 

قال أفلاطون : وطل ب كلب واحد منها الاخر بلتتافر - 

قال أحمد : مِنْ رَأَى-الأوائل أنه لحا حدث الكون اله نى طلبت منافرة العاوية 
وطلبت العلوية منافرتها » حتىكان من الأمس ما مخيرك به الشیخ أفلاطون . 

قال أفلاطون : ولو حل بين الطبائع لنوآد من الأمى مالا يتلآ . 

قال أحمد : يقول : لو تر گت الطبائع لتولد من الأمى مالا یتلفی ترا ک الفساد فيها ۰ 
حتی کان يبلغ من ذلك مالا یتصوکر نی آوهامنا . 

قال أفلاطون : ولكن الأنقس سلكت حتى يلغت أجرام السماوات ثم مادون 
ذلك لبنع من الإفراط ويد إلى الاتفاق . 

قال أحمد : يعتقد أفلاطون ومَنْ تقدّمه من الأوائل أن النفس لما جذبت” الجوهر 
البسيط اقتداء منها بالمقل » آرادت الامکان فى غيره » فوقع عليها المنم” من العقل » فلم يكن 
نها بهد ذلك س7 ؟ وإن الطبيعة لما تفاوتت و بلغ بها الأ إلى ما يشاهد لم تزدد 
على طول الثبات -- إذ ليس هناك زمان » إذ الزمان ما بين المركات المعاومة ‏ إلا تفاو6 
وراک فسلكت إليهما الأنفس فنعت الترا ك فى الفساد . 

قال أفلاطون : وسلكت إلى الأجرام السماوية فنعت أن تحل محل السفلية ومنعت 
السفلية عن الزيادة س إلى أن قال : فاستعان منها علمها . 

قال أحمد : يعنى بالزيادة الزيادة فی الشر . وقوله : « استعان منها علمها» بريد أن 


000 ص : حدثت . 
0( ص : حدث . 


دزن نیج 

قال آنلاطون : ووانی وقد اختلطت اختلاط مداخلة لا مجاورة . 

قال أحمد : بعنى با مواق النقس . والاختلاط عند الفلاسفة نوعان ۴۳ : اختلاط مجاورة» 
واختلاط مداخله . فالاختلاط الاو کاختلاط اردل والسمسم » واختلاط الداخل 
كاختلاط الجر والماء » لأنه إذا اختلطا صا ركل الماء فى كل الجر »> وكل الجر فى كل الماء 
بالتداخل » لأنالأجزاء فى هذين - آعنی بهما : لاء واتجر ‏ ستيالة لا تمنم من التداخل . 
والسمسم والردل وما آشهما لا پقبلان۳؟ التداخل لانفیام [ ۲۷ ب ] لأجزاء والفقد . 
فيقول الفيلسوف : إنه وافى النفس فوجد < أنه > قد اختلطت الأركان بالمداخلة اختلاطا 
صار فى المسم الواحد الأر ن الأربعة . 

قال آفلاطون : ولا وقعت فى هذا النهور العظلم لم يكن ينفذ منها الأثركا ينفذ فى 
عللها - إلى أن وقنت ف الجر السيال فبطل الأثر بكليته . 

قال اعد يدق ايؤر ام الطبيعة ؟ ويقول إنه لما وتعت الأنفس فى الطبيعة. 
یکل الأثركا كانت مكلة فى عوالها لاختلاطها بالمطبوع المركب : فلما خالطت الجرم 
الستيال » يعنى الرطوبة » بطل منها الأثر بكليته . 

قال أفلاطون : ومتع بطلان الأثر حدث عليها فى ذاتها مالم نحس معه . 

تال أحد : إنه من البيّن عند العلماء بفعل الطبيعة أنه ليس ركن من الأركان أمنع 
لافس من فملها ‏ من الرطو بة . بيان ذلك فى التوليد : فإنه لاستيلاء الرطوبة عليه بطل 
أثر النفس فيه » والرطوبة هى المانعة » إذا غلبت على المواء الحيط ؛ لضياء الشمس من 
النفاذ ؛ هذا مع قوة الشمس وغلبته حتى يرى فى شواطئ' البحر وخاصة فى الأ رک » وهو 
اوضع البعيد الفور » قد تدم ضوء الشمس عَدَم) دام . وقد يحب علينا مع ما نشاهد 
تصديق الشيخ فى قوله . 

قال أفلاطون : وک هذا الجرم مع ما يبطل من الأثر تعسر مقارقته . 

(۲) س : بوعين . 


(۷) ص : لا بقلا . 
( ۱6 - الاملامونیة) 


س ما لد 


قال أحمد : بالمق قالت الأطباء إن الحياة «الرطونة » وألموت باليس » لأنه متى 
ما وژجد فينا الجزء الرطن ممتدلاً فإنه يستحيل من النفس مفارقة الجسدكا قد أخبر بة 
الفيلسوف.. إِلّا أنى أقول إن فراق النفس الجسد بغلبة الرطوبة . بلى ! قد يكون ذلك إذا 
غلب حتى يسدّ المنام ويغلب على الأضداه فتقيل النفس منها فى أوان مجاذبتها لأضدادها 
واشتقالها عن الضبط . 

قال أفلاطون : فا ارتبطت باجلسم السّيّال وعسر علمها الفارتة حدث التجّل . 

قال أحمد : إن الأنفس لما مكثت مداخلة الطبيعة بطلت مقارقتها وتشبثت الطبيعة 
بها - حدث عن ذلك بهذه الجاذبات الميوان . 

قال أفلاطون : وكان التحجّل حينئذ ؛ وإ نكانت النفس الخالطة مجرى على غير سداد 
لتكامل فساد الطبيعة . 

قال أحد : يقول إن الميوان الذى تجبل قبل ل يثبت إلا القليل » إذ كان فساد 
الطبيعة لا يكاد يقيمه » ولأن البنية لم تكن على سداد . 

قال آفلاطون : وکان من هيئة الیل أن تکون آجسام مستديرة مأخوذة شكليا 
من الشىء السريع المركة المشتاق ال کن 

قال آجد : إن فما يزعم الأوائل أن التحب لكان فى البدء أجراماً مستديرة فكانت 
لا تكاد تثبت لعدما المثبتة لحا كالأعضاء المنذية والمنفسة . أعنى بالسريع المركة ”© الفاك » 
والمثتاق بعضه إلى بعض » فهو قولٌ مجان مشهور فى اليونائيين : تصوروا فى أوهامبه آن*۳* 
القلك إنما سرعته فى الدوران لطلب الجزء منه مايليه فالكل طالب لا يدرك » وذلك كثير 
ىكلام الشعراء . قال أوميرس الشاعر : « طلبتك طلب الأفق للاأفق » = يعنى به 
أفق السماء . 


. س : الموى -- وهو نحريف واضح‎ )١( 
— س : ال‎ )۷( 


ل ١1م‏ 


قال أفلاطون : فدفع ما ارتبط من النفس إلى مضيق شديد وخص الحالط [ ۲۸ ۱] 
ال لداع . 

قال أجد : بريد < بقوله : > «ما ارتبط من انفس » أن يسنا أنه ليس كل 
الأنفس ر بطت » ولا كلها سلكت إلى الطبيعة . وقد قلت بدءاً إن الاستحالات والتغاير 
فى الدرجات حدث على كل نوع منها البعض دون الكل » وأن مرن الانفس الرتبطة 
خالطها کا یذ کر القیلسوف یا الطبيعة فلقيت الأ الشديد والمذاب . 

قال أفلاطون : فینالاك جاء العقل لاستقاذ انفس فوجدها لاتکاد نستنقذ الا فى 
الزمان الطويل بالتديير الذى نصفه . 

قال أحمد : يقول [نه کان من ارتباط النفس بالطبيعة واستمكان الطبيعة منها أناستحال 
استنقاذها إلا بالمحاناة والتدبير فى الزمن الطويل . 

قال آفلاطون : خص ابلسم الستدير وأطاف به الشىء الحافظ له وفتح إليه الأبواب 
لیوتع علیه »تم جعل له الماطف وما يغذيه وما يغذى الزبوط به اتشتنل به عن مجاذیته » 
فمكان حسد الحيوان الأول جنس الأجناس وصورة الصور”'" تتاوه . 

قال آجد : ابسم المستدير عضو الدماغ » والثىء الحافظ له القحف ء والأبواب يريد 
بها المواس امس التى هى البصر والسمع والشم والذوق واللمس . فكل ذلك يفرج عن 
النفس و بوتم عليه . ويعنى بالمعاطف المسد ؛ وما يغذيه فهو الكلام القوّى لنفس . 
وما يغذى الطبيعة فالمطم والشرب الذی تشتفل به الطبيمة عن مجاذية الفس ؛ والميوان 
صورة الصور ؛ وجنس الأجناس الإنسان . 

قال أفلاطون : وأوصله بعد ذلك بالعالم العاوى ليكون هو المين على مخلصه . 

قال أمد : إن العالم العاوى دام التأثير فى الإنسان وواصل بسمته » أعنى الإنسان » 
عند موته إلى الفلك . فلا يزال الوصول حتى يرجع ماسخرج من العالم العاوى إلى موضعه 





(۱) ص : صور الصورة ٠‏ 


بت ۳۱۲ سب 


الجزء بعد الجزء ؛ ولست أقول إن كل ما وصل إلى الفلك واصل إلى عالم العوالم » بل بصل 
الضفو دون الشوائب . 

قال أفلاطون : وأحدثت الطبيعة فيها أعضاء التناسل - إلى أن قال : وإن كان به 
لقعل اتلسیس الطبيعى فإنه يولد مأ يحدث منه . 

فال أحمد : يقول إن هذا العضو من أحداث الطبيعة ؛ ويقول إنه وإنكان مبذا 
العضو النعل الرذل الطبيى فإنه يتولّد به الحيوان الذى يحدث منه القوى إلى العاو» فيكون 
أحد الأسباب امؤدية إلى الراد . 

قال أفلاطون : وسكن الموضم الأرفع وأبعد النفس حتى أقامه فى امعاطف فى عضو 
فیس كالشعلة أقامها على تدبير مخلص بها إلى أن تال : فالطبيعة أيضاً ممتال . 

قال أحمد : الموضم الأرفع الدماغ مسكن العقل 4؛ وإنه لما صار الدماغ مسكن المقل 
صار القاب مسكن النفس »ء والقل بکا ذ كر الفيلسوف على صورة الشعلة مستغاظة الأسفل 
مستدقة الأعلى » والدم يحو به أي على هذه الصورة ؟ فأقام المقل فى هذا العضو مدير للنفس 
معين لما على التخلص . وقوله : إن الطبيعة تحتال فالطبيعة حتاجة تطلب النفس وتتشبث بها 
وتحختال فيا تستمكن به منها . فكل أريكون من الأنسان يشا كل المقل فإنه معين للنقفس 
[ ۲۸ ب ] على التخلص » وما شا كل الطبيعة فإنه يزيد فى الاننهاس . 

قال أفلاظون : وتستفعل النفس الطبيعة » فا ضف انقاد . 

قال أسمد : كا يدير العقل التذييرات فى خلاص النفس » كذلك محتال الطبيعة فى 
النيّث بها . و إن كان غير مستحكم القوة أوكان قريب المهد بالحلاص من الطبيعة احاسية 
فإن الطبيعة يستفعلها الفعل المشا كل لتقوى بها على الر بط . 

قال أفلاطون : ودیر لدب" الیوان بأن جعله متصلا لا العاوى ليكون المادث منه . 

قال أجد : إن الميوان والنس ”© للر بوطة قد اتصلت بالفاك » فلزات تحرکاته - آعنی 





)۱ ص : النسیم ۰ 


— ۲۷۱۳ ست 


الفلك - تؤثر فى الحيوان وهو دائب التأثير و يجذب من الحبوان والناس الذى هو النبات 
وغير ذلك من الأجرام . 

قال أفلاطون : فا کان‌من ابرم الأعلل موافقاً لحرم الستبال قانه يمين الطبيعة على 
فعلها » وما كان موائمًا للياس فبخلاف ذلك . 

قال أحمد : قد تقدم من قولى فى هذا السكتاب وفى غيره فى الجر السيال مافيه الم 
وأنبأت أنه قعر الطبيعة وأنه أشسد الأجرام فى التشبث بالنفس وأن بغلبة اليبس أو تفاوت 
الرطوبة فارق النفسٌ الجسد . فيقول الفيلسوف إنه ما كان من الأجرام العاوية قد غلب 
علمها اليبس فإنها لا تمين الطبيعة على فعلها ؛ وما كان رطب فإنه يعين جداً . وسأوضح ذلك 
للطالب لیقف عليه » ویصح عنده آن العاماء بأحكام النجوم قد اعتقد كل واحد منهم عن 
اختبار وامتحان أن بعض السكواكب التحيرة سعد و بعضها محس - من أن يعل أ كترم 
العلة فى ذلك ۰ والسعد عندم للشتری والزهرة والقمر ؛ والنحس : زحل وامريخ والشمس 
وبالحق ما اعتقدوا ذلك » إذ كان العام دار الطبيعة وموضع التركيب ؛ والسعد عند أهله 
ما أعانهم على فعلهم وقيض الیپم سرادم ؛ والنحس ما كان مخلاف ذاك » قصوا الأجرام 
الخصوصة بالرطو بة إلى السعد » والاأجرام اليابسة بالنحس » قوصاوا إلى معرقتها بالمقيقة 
بالتجر بة والسماع و إن لم يقفوا على العملة . فهذا مابان فى الكوا كب التحيرة وهى البينة 
التأثير. وسائر الفاك والأجرام فيه أيضأ كذلك 2 ألا ترى أنمكان من منتهى رأى الأوائل 
فى البابانية أنهم نسبوها إلى مناج السبعة ؟ فأما البروج فليس أن خص كا مخص السبعة » 
لأنه قد يقع فى البرج الواحد الدرج والكو اكب الختافة الطباع . فلزلك اضطر اب 
الأحكام إلى وضع الحدود والوجوه والدر مج النيّرة والمظلمة وغير ذلك ما يدل على الاختالاف 
ماق أخرحته فى كتبى فى هذا النوع على غاية الشرح . وقد أخرج بعض أصعاب الأحكام 
الشمس فى قسمة السعود » وذلك اعلة أنا مب بها إن شاء اله : إن الشمس لما كثر فيه 
اطوهي الیسیط ار | يصل إلى لافس منها من الأدنى ما بصل من زحل والر بخ لوافقة 


بت ۲۱6 سب 

تأثيره فى فساد الطبيعة بالجذب وسائر النحوس بالاضمحلال والأثار الولة . والشمس آیضا 
فلا خاو من ذلك » إلا أنه يقل منه الأثر المؤلم ؛ وعلى أن أ کثر العماء قد حکوا بنحوسته . 
وقد تكون الرئمة والجلالة فى أنباء النحوس [ ۲۹ ١‏ ] وليس ذلك كتأثير السعود » بل أن 
کون القادرة عل الطبيمة » فتكون منها الأثار التى لاتوافق الطباع .» وإنما جلالها 
لاستمكانها . وإنما حيط بعلم ذلك مَنْ قد أحاط بعلل الکون وعرف تجاری الکلام 
واستعارات الألفاظ عند الاضطرار وما خر ج من القول بالحقيقة أو الجاز . 

قال أفلاطون : وما مجذیه العلو جذبه منه الستولی علیه بقدر ما آمکن » و يرجم الباق 
إلى السفل . 

قال أحهد : إن الفلك لما كان قري من الطبيعة قبل منها النق وغير البق . فا قبله 

من البق الخ من الشوائب فإنه يجذبه منه البسيط » وما كان كدراً أو مكيا رده الفلك 
ی ال رکز ليجر فى علته التديير هناك ثم يجذيه أيضاً إذا' تقص من تركيبه وتصّو! . كذلك 
یفمل دائبً حتی مود الكل بالکون والدو رکا کان دما . وکا جذب الفلك جذب منه ¢ 
ويحذب أيضا من الجاذب حتى ينتهى الجذب إلى العقل . 

قال أفلاطون : والإنسان أ كرم الميوان وأقربه إلى البسيط - إلى أرث قال : 
وذلك من أجل <أن> العقل ضرب فسطاطه فى الجنس المیوانی فی الإنسان فصار جنس 
الأجناس وصورة الصور ۰ 

قال أفلاطون : وسائر الحيوان فلا يصير إلى الأثير إلا بأ جرام أخر . 

قال أمد : يعتقد أفلاطون أنه يصل الإنسان » الذى مذهبه العدل » إلى الجوهر 
النفيس العالى إذ قد شا کل الوضع عذهبه وفعله » ویدفع آن کین کی مان 
ينفذ إلى ذلك دون حاولا فى أشياء تردّها إلى التساوى . 


قال أفلاطون : وذلك أن الإنسان مميز مشا كل » وسائر الميوان بهيمى منافر . 


(۱) س : هیا 


ا 

تال أحد : ين رَأى الأوائل أن فى الميوان روحين بهيميين أحدها منسوب إلى 
العصب واللياة » والثانى إلى الشهوة ؛ وأن الللوف حدث عند ضعف الروحانية الغضبية . 
فیذانااروحان( لحا مضا بما خا بدا من العالم البسيط . فالإنسان قد حوى مع هذين 
الجنسين - أعنى بهما الروحين - ال جنس الفكرى المقلى . فيذا تفاضل وقرب مسن 
مشاكلة البسيط . 

قال أفلاطون : وليس المدبّر يحل بالميوان فقط » بل بسائر الأشياء أيضاً ‏ وقول : 
إنا يضطر إلى ذلك الجنس الرطب - يعنى إلى أن قال : لخنس الرطو بة يضطر إلى ذلك . 

قال أ-مد : يقول : إن ردّ الشىء إلى النساوى ليس بالحيوان ققط » بل بشائر الأجرام 
ایض . وقوله : « إنما يضطر إلى ذلك الجنس الرطب » - يعنى : إلى الحيوانية » لأنه 
أى شىء استمكن فيه الرطو بة كان داعياً إلى تمجّل الميوان فيه . 

قال أفلاطون : فا كان فى الصفحة العليا فهو أسرع إلى الوصول . وما كان فى التخوم 
فر بما وقم عليه المانع . 

قال أحمد : يعنى بالصفحة العليا وجه الأرض والماء . فاكان بهذا ال کان سریع 
إلى الوصول لحاذاة الأجرام العاوية التى من شأنها الجذب . وماكان فى التخوم فإنه يقع 
عليه المواقع الحائلة كالأجرام الصلبة امائعة من النفاذ وغير ذلك من العوارض ٠‏ 

قال آفلاطون : فلناك [ ۲۹ ب ] نری قد رسب فى التخوم الأشياء القريية 
من التساوی . 

قال أمد : يعنى بالأشياء اراسبة ما جد فى تخوم الأرضين وف المعادن من الجواهس 
الصافية الموجود فيها البصيص المشاكل للبسيط . فيقول : إن ذلك الشىء إنما رسب هناك 
لأن الأجرام الشديدة التركيب للانعة من أن تداخل مَتمنها عن النفاذ . وما أبينَ صحة 
هذا القول ! فإنا لا نكاد جد معادن ا جواهر إلا تحت الحجر الصلد المنضم الأجزاء » اللهم 


. ص : فهذن الروحين‎ )١( 


بت ۲۱۹ مت 

إلا مايكسحه الزء الماتى السیلان فنراه ی الشواطی" وفی الرمال ؛ وذلك ایا یکسحه 
من وقت قد انعقد وانضم واستحال منه الاتحلال . قأما الذى يكون مخاراً » أو فى أجزائه 
لطافة فإنه لا ينبته إلا الجرم الصلد الذى قد أخبرت . وقد يكون الحجر الذى يحوى الجوهر 
هش رخواً ؛ وليس ذلك الجنس » أعنى به الحجر » ينم الجوهر من التفاذ » بل الحجر الصلد 
الذى يعو هذا الحجرء لأن الذى بمنع من النفاذ إءا يمنع بأن لا يداخل متحجر . وهذا 
الححر ای رى قد < 7 ذلك کا ری داخله . 

قال أفلاطون : و يحركة الأشخاص الماوية ما تنحل هذه الأجرام . 

قال أمد : إن الأجرام العلوية تؤثر فى الشىء تأثيراً حلها و يلطفها ثم يجذب ذلك لأنه 
أقدر على تصفيته وهو رخو لیس بنض . 

قال أفلاطون : والبخارات ترتفع من النجوم.: فبعضها يثبت للحاجز » و بعضها للعكر . 

قال أسمد : إن البخارات ترتفع فى التخوم بالتأثير الحيط فيثيت بعضها فا یقرب من 
الصفحة العليا بعلتين : إحداها الماجز الذى أخبرت ؛ وأ كثر ما يعرض ذلك للبخار 
اللطيف الکثیر الصفو . والعلة الثانية : لاعكر الذى يثيّت الأشياء ويعنعها عن الارتفاع . 

قال أفلاطون : ويثبت أيضا باستيلاء الرطو بة إذ هو القعر . 

قال أحمد : قد يكون ذلك فى كثير من الجواهر » وأرى نبات الرصاص والزئبق 
لاستيلاء الرطو بة » ونبات الكباريت والزاجات لكثرة العكر . 

قال أفلاطون : والمديد : لجوهر الأرض » طال مجاورته . 

قال أحمد : الدید کا قال جوهر الاارض فلا یکاد بفارق ؛ وهو مع ذلات كثير العكر 
يابس ؛ والییس کالا يتشبث كذلك لا يخل عما قد مخالط فى الأوان الذىكان فى غير هذا 


0 بياض فى الخطوط بقدر ل سم . 
(۲) ص : أحدها . 


— ۲۱۷ مت 


الشکل ۰ أعنى به آنه کان مستول عليه بعض الرطوبة » إلا بأن يدخل عليه“ دخيل 
قيفارق حينئذ . 

قال أفلاطون : وترى ما أثبته الماحز بعيداً من الامحلال » إذ هو الملومنه » 
وما أثبته العكر متفاوتا فاسداً . 

قال أحمد : إن الذهب والياقوت و إن كانت أجزاؤها شديدة الا نضام فلس ذلك من 
أجل الترکیب وترا که » بل للازدحام فى طلب الخلص إذ کان ما بلغ مبلئهما وها فى هيئة 
البخار طالباً للعاو ولقرب عهدها بالرد إلى النساوى » وصارا لا يقبلان الامعحلال إذ مخليا 
منه . والشىء الكثير العكر تسرع إليه اللقار بة للفساد . ويجب للعامل أن يفرق بين هذا 
التركيب - أعنى به تركيب الذهب والياقوت -- والتركيب المتفاوت . 

قال أفلاطون : ولما نسبة إلى الأجرام العاوية كا لسائر الأشياء : النامية متها والجاد . 

قال أحهد : النانى عند الفلاسقة الحيوان والنبات ؛ والجاد الأشياء اميتة الصلدة > 
والکل شکل من الماوی پنسب إليه [ 170 ] : فنسب ذ كران الإنس إلى الشمس » 
والإناث إلى القمر ؛ ونسبة الدواب والبهائم والطيورٌ الكريمة التى محسن ألوانها وأجسامها 
الی الشتری ؛ ونسبه السباع الضارية إلى امريخ ؛ ونسبة الوحوش الجبلية و بعض الطيور إلى. 
عطارد ؛ ونسبة دواب الماء إلى الزهرة ؛ ونسبة الحشرات والحوام و بعض الدواب إلى 
عل . وكذلك نسنوا كل" جنس من الشجر إلى ما يشا كله وبوافقه ؛ واختلفوا نى ذلك 
وخالف بعضهم بعضا فى النسبة فى جميع الأشياء » أعنى بها النالى وللوات ؛ ولسکل واح 
أصلٌ يعمل عليه لم يحل من بعض الصواب وإن لم يدرك الحق . وقسمت هذه الجواهر 
آیضا علی الستبارة : فنسبت بعضٌ الناس الذهبّ إلى الشمس » ونسبه بعضهم إلى امشترى . 
قأما اذى نسبه إلى الشمس فذهب إلى أن هذا ا جوهر أجل الأجسام الذائبة وأ كثره ضياء 
وحسنا » وین الس بين الكو اك بكالذهب بين سائر الأجساد . ويعضهم نسبه. 
- أعنى الذهب - إلى المشترى : فيقول : إن الشمس ليس من شأنه أن يثبت بل جذب . 


)0 ص : دخلا . 


اخأ" سب 


.والذهب قد خالف الشمس ف الطباع » اذ کان جوهر الشمس حارا يابا » وجوهر الذهب 
ارا لیت كطباع للشتری . ونسبوا الفضة ال القمر » والحديد إلى زحل » والنحاس إلى 
:امرخ » والرصاص إلى الزهرة » والزئبق إلى عطارد . ونی الكل اختلافة کا فی النهب 
والشمس » وسأخير به عند الحاجة إليه . واضطر من نسب الذهب إلى الشءس أن نسب 
النحاس الأصفر إلى امشترى » وذلك خطأ » لأن صفرة النحاس الأصفر من دخيل خالطه . 
وقد أخرجت ذلك بكاله وعلله وتكلمت فيه بالكلام الواضح الستقصى فيا فسرته 
من كلام فيثاغورس فى كتابه الترجم ب « اسطخس » وهو الأركان .فن أراد أن يدرك 
عل ذلك حتی لا بشذ عنه شىء منه فلينظر فى ذلك الكتاب . وقد أخرج فيثاغورس فى 
ذلك الکتاب ریا حستا لطی لا يكاد يقف عليه إلا الماهر اللبيب » وذلك أنه نسب 
' الجواهر إلى الأجرام بالحقيقة ثم نظر إلى تأثيركل جرم » أعنى بها الكواكب . ثم طلب 
الحالات التى تحدث عليها-حتى ظهر من أحدها تأثير الآخر وفعله فعرف علة هذه الحالات 
والمزاخات وكيفيتها فى الفلك بالمركات والعوارض والاتتقالات » غم بأن الجوهر السفلى 
إذا حدث عليه الحدث المشا كل للعلة التى أقامت أحد الكو اكب فى هيئة الأخر أنه يقيمه 
فى هيثة الجوهر المشاكل لاحكوكب الآخر- المثال : أن الزهرة إذا حلت فى يعض البروج 
الشريفة والمراكز العالية وقارنت أحد البابانية وحلت بلحل الذى بوجب أن يؤثر تأثير 
للشترى فرف الم العلل التى أحلت هذا الكوكب » أعنى به الزهرة » بهذا ا حمل حتى 
:أحاط بكيفيته وماهيته ؛ ثم دبر الجوهر المنسوب إلى الزهرة حتى يحدث عليه ماحدث على 
الزهرة حتی آقامه مقام المشتري » فإن الجوهر المنسوب إلى الزهرة يقوم مقام الجوهر المنسوب 
إلى المشترى حتى بوازيه فى اللون والهيثة والأثر؛ وذلك على قدر التديير وكاله . وهذا الفمل 
والتديير معتاض من إدراكه » لأنه استدلال بمالا يدرك بالمقيقة على عمل بعيد الغوز . 
وطلبه من غیرهذهابهة آسپل . ۰ 
قال أفلاطؤن : وكيان الأرض كتكيان الميوان . 
قال أحمد : إن فى نخوم الأرض فى الصفحة العلیا [ ۳۰ ب ] القوی الدیرة کالقوة التی 
فى الحيوان التى يسمببا الأطباء « الكيان » . 


بت ۲۱۹ 

قال أفلاطون : فهو.يضف ذائباً ويفرقكا تعرف ويغذى . 

قال امد :هذا الكيان الأرضى يصق وينق بالنضج والتدبير لالستقے کا اد 
الكيان الحیوای قوی الأغذة . 

قال أفلاطون : فن تدبيره أن يقلب الجرم الأرضى والالى أجساداً ختلفة . 

قال أحمد : إن هذا التدبير هو أن يفارق جرم الأرض أوالماء الركيب الذى من أجله 
صار فى هذه الميثة » فإذاً تركب ت ركيب خالا للتركيب الأول وتشكل بالشكل الذى 
واف ال ركيب . 

قال أفلاطون : وهذا التركيب الثانى لي سكالتركيب الذىكان بدءاً » بل بدخيل 


ا 


قال أحمد : التركيب الذ ىكان بدءاً هو التركيب الذى يقبل من حدٌ البسیط الی حذ 
الطبيعة . وهذا الترکیب الثانی عند توت أن هذا ال جرم لما فارق بعض التركيب 
إنما أبطأه عن الذهاب إلى عالمه شيئان : أحدها أن خالط فى مره بعض الاأشیاء السکرة 
الفاسدة التى ترسي”7© وتسفل ؛ والثانى الحاجز الذى قد تكلمت فيه » فا کان سیبه 
الاختلاط بغيره فإن الفساد يسرع إليه » إذ فد وجّد مكانا وشكلاً » لأن الثىء فما يوأفقه 
ينقذ » وما كان سبب الاجز فإنه لا ينفذ فيه ما بزيله عن هيئته . 

قال أفلاطون : والتركيب الذى بسبب الحاجز فأ كثر التركيبات ثباتاً ‏ إلى أن قال : 
فلا يستوى حتى يرجع إلى القعر . 

قال أحمد : قد بحب أن تب أن الشىء المركب إما بردّه إلى التساوى,التغابر والانتقال 
من حالة إلى أخرى . فالجرم الشبيه بعضه ببعض المتفق الأجزاءكالذهب والياقوت لا يقبل 
ما يغيره عن ذانه . و إذا كان كذلك فهو ثابت على حالته لا زول عن هيئته . فهو لا يرد 
إلى النساوى إلا برذه إلى حد ما يقبل التغاير و يسرع فيه الفساد من آرکان الطبيعة . فقد 


(۱) ص : تبرت () . 


سس ۲۲۰ - 


تضاعف ف رده ای التساوی بااسل ٍذ کان رده ی حدّ الطبيمة الضمحلة بوازی رده 
من حد الطبيعة إلى حد التساوى . 

قال أفلاطون : فاكان استحالته من الماءكان صقيلاً » وما كان من الأر ضکان قابلا 
للإذابة . 

قال أمد : الاستحالات يكون أ كثرها من الماء والأرض بالنار والمواء » لأن المواء 
والنار الركنان الفاعلان » والماء والأرض الركنان اللذان محرى عليهما أ كثر القمل . 
فيقول الفيلسوف إن الجواهر الصقيلة كالياتوت والز برجد والبجادى وغير ذلك ٠ن‏ الجواهر 
الصقيلة استحالتها من جوهر الماء جوهر صقيل راد الصورة . وهذء الجواهر أيضاً كذلك 
والجواهر التابلة للإذابة كالذهب والفضة والنحاس استحالتها من جوهر الأرض » فعى 
مجانسة انار من أحد الطرفين » فصارت أُقِبلَ لتدبيره » إذ كان النار أحد طرفيه اليس > 
والأرض أيضاً كذلاك » وللاء والنار متنافران من الطرفين جي . 

قال أفلاطون : وليس الاستحالة فى الأركان من هذين » بل بالاستيلاء . 

قال أحمد : قد آن للطالب -- بتکریری القول فی علل الطبيعة -- أن لا ممق عليه 
كلام الفياسوف هذا . فراده أن يعلمنا أنه ليس الاستحالات من الماء والأرض دون المواء 
والنار » لٍذ الارکان مداخلة بعضها لبمض . فا استحال من شیء فانغا بستحیل من الأر بعة . 
فإذا نحن قلنا : استحال من الاء آومر-_ الارض فإنما نعنى به الجزء الغالب عليه 
الماء والأرض . ْ 

قال أفلاطون : فلا تزال الأركان كذلك تحختلف وتتغاير وهى فىكل المالات تنحل” 
منها الأجزاء . 

[ 151 ] قال أحمد : إن الجرم إذا انتقل من هيئة إلى هيثة فلا يخاو أن ينحل منه 
الجزء الذى يصير إلى العالم العاوى » و إن کان ما ,رسب أ کثر . 

قال أفلاطون : والحصور الحاط به » وإن امحل منه القليل فإنه فى الزّمان الطويل 
يقنى - إلى أن قال : فنكيف بالتدييرى الكل داعا ؟ ! 


نت ۲۳۱ — 


قال آحجد : بقول ٍن الطبيعة محدودة . ولو آن ما ینحل منها إلى العوالم العالية فى اليوم 
أقل قليل الأجزاء لكان من الواجب أن يصير الكل فى الزمان الطويل إلى العالم . 
فکیف والتدییر من الما العلوى فى الردّ پلی النساوی داعم" ثایت ! 

قال آقلاطون : وعل ما يأتى بعد عل ما وراء الحقل » فإزاك بعدنا عن درا که . 

قال آجد : بقول انه اذا رَد الثىء كا كان دا نان ع ما یی بعد لا درك » 
إذ كان ما وراء العقل لا تدرك مأهیته وک شاد 5 

قال أفلاطون : ولوكان ذلك إلى العقل وما دونه لطلينا إدرا كه . 

قال أحمد : [ ينفرد”" بالتديير ]لم یکن بالمتاص إدراك عل ما يأتى بعد ؛ إذ من وقف 
على حقيقة الشىء يقف عل الأثر منه فی کل وقت . إلا أن الحيط بالكل المدبّر الكل 
هو الدير بعالا تدرك حقيقته وماهيته . وقد عارض الفوثاغور بون الفيلسوف فى هذه الفضيّة 
وتكلموا فى الستقبل من ال » وأن كون هذا الحدث إن كان معقولاً فبالواجب أن «وقف 
عليه - هل تنبأنا أم لا ؟ فكان من جواب الفيلسوف لم أن قال إنه لا يتفرد بالتديير » 
إذ ذاك الشى+ المقول » وغير ذلك من الحجج والبراهين التى أنا متجاوزها إذ ليس لإبخراجها 
ف هذا الوضع وجه . 

قال آفلاطول : و اما نی بالیدء والانقضاء لنقف على ماهية التديير . 

قال أحمد : بقول : تصصی للاع الاضی والستقبل آن آوتفك عبل التدبير وماهيته 
فتكون فى تدبيرك كهذا . 

قال أفلاطون : فلزلك مخير بالمزء دون استقصاء . 

قال أحمد : يقول : ما آخبر من علل الأصل والانقضاء بالزء الذى يكتق به مدير 
العمل وأئرك الاستقصاء الذى يحتاج فى:التثبت عند انلصوم . 


... كذا ! ولا مع له هنا . وصواه : حر لو کان > ينفرد بالتدير‎ )9١( 


بت ۳۲۳۴ سب 

قال آفلاطون : وان کنت قد أخبرت بالعمل بما اتتثلت فإنى أقصد أيضاً بما بزيد 
فى البيان . 

قال < أحمد >> : يعتقد الفيلسوف أن فى الإخبار بما أخير تمثيل العمل » فيقول .: 
یی آخبر آیض) عا بزید العامل بیان وهداية . 

تال آفلاطون : وبحب أن تمل آنه لا ینحل التضی الجراء الا باستیلاء النار وللاء . 

قال أحد : لما كان انضام الأجراء وشدة الترکیب باستيلاء الجوهر الأرضى البطىئ؟ 
وضعف الوا الخلخل للأحسام استخال من الحواء أن يداخله إِلّا بدخيل يدخله أو تدخل 
أجزاؤه هناك . فالواجب أن يستولى عليه الجْزء النارى والاتى » فإنه وإ نكان قمر الطبيعة 
فإنه قد بلغ مبلتا فى التفاوت أوجب الخال الذى محدث علبه بعد الخال التی بقرب 
من النساوی . 

قال آفلاطون : وستقف عند الامتحان أنك لا تقدر على ما تريد إلا بما وصفت . 

قال أحمد : إن التفريق الذى تحب أن تحدثه فى الثىء لا يكون إلا بعد أن تتكلسه 
أو تحله-: فالتكليس باللء النارى » والتحليل بالجزء الالى . 

قال آفلاطون : و إذا استولى فإنه يكون بعد ذلك للدانى أفضل . 

قال أحد : مرن الأجساد ما إذا كلست أسرع فیها ال » ومنها مالا ینحل 
إلا بالحرارة والرطو بة . [1 ب] والمرارة أحد طرق النار ء والنار إذا داخل شأنه التخلخل 
لأجزاء الشىء فيكون بعد ذلك للجزء لمالى أقبل لما يداخله . 

قال آفلاطورت : فإن عملت بالنار اليابسة فإنك تلت التسب فى الضبط وى تفريق 

1 

جز اروح - 

قال أحمد : إ نكل ما كثر فيه وغلب عليه الجزء السيط فإنه ينسب إلى الروح - 
قا كان من هذا الشىء » أعنى به الغالب عليه البسيط فى نهابة ما يحب أن يكون من 
الاستيلاء » فإنه يخسّه اسم" الروح » وهو الجزء الذى يكاد يتحرلك بغيرآلة . وكل ماكان 


بت ۷۳۳ مت 

دون ذلك » ولاسمًا إذا خالط بعض الرطوبة » فإنه ينسب إلى النفس وهو دون الروح . 
فيقول الفيلسوف إن العمل بالنار اليابسة يعسر مع ضبط الشىء » إذ كان الناركا ترى : 
مفارق طالب للعاو . و يصعب أيضاً إيحاد الجزاء الذى مخصّه اسم النفس » إذ ذاك إها ينسب 
ببعض الرطوبة . 

قال آفلاطون : فا لت بمد التکلیس » إن كان يحتاج إلى ذلك » قديْر العمل 
فى الإناء الذى وُصف يدءاً . 

قال أحمد : إنما يقول : إذا حللت الثىء بعد التكليس إن كان محتاجاً إليه » إذ من 
الأععال ما يستغنى فيها بالتعفين عن التكليس . وإذا أقت الجزء كا يمكن فيه الافتراق. 
قلا عليك أن يخاو من التكليس ؛ إذ للراد. من التتكليس فى هذه الدرجة أن يقبم الثىء 
مقاماً يقبل الافتراق . ويريد ب«الإناء» الإناه الى وصف عله فيا سلف ء وهو الإنام 
اللداخل بعضه لبعض الذى يكون كهيئة التر'عتين ويكون الداخل مثقوب الأسفل وقيه 
تقع على باب مداخل له » وعليه الإناء كالإتبيق والثقب ء ويكون معمولاً من الجسد الذى 
مَثْله الفيلسوف . 

قال أفلاطون : و إذا حلات بالحرارة والرطو بة فقد جانست المواء الحلل وأخذت 
بطر النار والساء . 

قال أحمد : إن الجزء الذى يفرق قد غلب عليه لانضام أجزاله وجساوته ‏ 
الجوهر الارفی فبضد الارض ما يزايله عن ماهيته . فإذا استعنت بالمرارة والرطوبة فهو 
جوهر اللمواء الحال للأجسام وأخذت بطر التار والاء » إذ الماء أَحَدُ طرفيه الرطوبة ء 
والنار أحد طرفيه المرارة » وكل ذلك مما يعين على اتقلاب المزء الأرضى عن ماهيته . 

قال أفلاطون : و إياك أن يبل التعفين حدًا يؤذى . 

قال أسمى : |ذا مجاوز الثی+ نی الم القدار فانه رعا زاد فى التركيب » فيحذر 
الفیلسوف << من > تذا الیاب . 


— E = 


قال أفلاطون : ودبر وارفق فى عملك ولا تطلب سرغة الفراغ فيؤدى ذلك إلى 
أبعد اليعد . 

قال أحمد : إن أ كثر متتحبى هذا العمل - لمرصهم على سرعة الإدراك - ربما 
دبّروا التديير الثانى قبل انقضاء الأول - فذلك مما يفسد و يبعد المامل عن الإدراك . 

قال أفلاطون : وهذا الفعل من أقوى ألم النفس . 

قال أحمد : قدكاد الفيلسوف فى هذا الرأى أن نوافق السوفسطائيين ؛ وذيك أنه يرى 
أن الالتذاذ أل للتفس ؛ إذ كان طالب الثىء قبل وقته ؛ والمزن أيضاً فى النفس هو طلب 
التخلص من الشىء قبل حينه یی قبل حینه خارج من الاستواء ؛ وما کان 
کذاك فیو موم لنفس الا آن جنس الفرح مسكيه الدم » وجنس الزن م کیه 
السوداء أو البلثم ال . وهذا الرأى ليس مما يجب أن يحرج فى هذا للوضم ء إلا أنه 
ما تمثل به الفيلسوف [ ۱۳۲] تکلمت به . 

قال أفلاطون .: وإذا رفقت ودبرت تدبير العلماء سملت المزء المخصوص بالنفس إلى 
أسفل » وأصعدت الخصوص بالروح إلى العاوء وتيت اللخصوص بالسد فى موضعه . 

قال أحمد : إنك إذا أدخلت العمل فى القرعة المثقوبة الأسفل » وأدخلت هذه القرعة: 
فى الأخرى » ووضنت الثقب الذى وصفت لك » ودبرت بالمرارة اللفيفة الرطبة 
- لا حرارة از بل -- فان لك یبطی) ولا يكاد ينفذ فيا يراد . وهو يسفن أيضا ويعكرء 
بل الماء الحا سال اله الغالب علیه جوهس النفس مع الرطوبة . إذ قد أنيأت أنها 
س أعنى الرطوبة - متشيثة بالنفس فتسيل فى الثقب وتتنخل ويصعد الخصوص بالروح 
' رطباً سيالا ؛ إلا أنه يكاد الط المواء لاطاقته ويبق الجسد فى موضه وقد نزع منه 
القوى . فافهم ذلك ! 

قال أفلاطون : و إذا فقت هذا التفريق يكون الخصوص با سم اتف مرکا بالرطوبة » 

والخصوص بالروح ع سكي بالمزء الموافق للهواء » والجسد ياب قد غلب فیه جوعر الأرض . 


ت roe‏ ف 

قال أحمد : إنى قد قلت فا تقدم إنه من للستحيل آن ت الروح أو التفس فى دار 
الطبيعة بذاتها دون أن تخالط ما يكون ا“ كالركب . فإذا تحن قلنا : التفس أو الروح 
فى هذا العمل فإننا نعنى به المزء الذى قد غلب فيه وغلبه أحد الشيثين . دم التفس كبه 
الرطوبة لنشيئها به ولا كان ما يركب معالجزء النارى . فان ۳ حصل مازجه المد لطیف 
الال للعارپ من عنن اشواء . 

قال أفلاطون : فاصرف العتابة إلى الاحتفاظ بالجزء الخصوص بالروح . 

قال أحمد : لما کان اللفس الرطوة تضبطه وامسد ثابتاً مساوته - کان ما جب 
أن محتال فى حفظه الميزء اللخالط للحزء الهوانى » لثلاً مختلط بشكله . 

قال أفلاطون : وتحتاج أن "بالغ فى الافتراق جهدك حتى لا ببق فى المسد من القوى 
الغر بزية إلا مالا بحس . 

قال امد :کا محتاج أن يقب الشی غالب فيه التفس والروح كذلك محتاج أن تفرد 
السدحتی لایشارکه غیره . ولا عل الفيلسوف آنا لا تكاد أن مخلى الجسد من هذه 
القوى » أجاز ما لا بحس . 

قال أفلاطون : وتعرف ذلك بالانقطاع وذهاب البهاء . 

قال أحمد ؛: ان من عنم الدليل أن الثىء الذئ قد خلا ماكان فيه أنه إذا عولم 
بالعلاج الذ كان يستتخرج به مأكان فيه لم مخرج منه . وأيضا فإن الثىء اللطيف الساوى 
إذا كان مخالطا للحاسى أحدث فيه وميضاً وهاه وحستا . وإذا فارقه عدم كل ذلك فيه 
إذ كان من أجلهكان ؛ وأنا أرى رأيا فى هذا التوع من العمل ليس هو من ار ء الفیلسوف » 
.وهو أن كل شىء ضعفت الحرارة والرطو بة عن استخراجه فى زمان ماء فإن الحرارة واليس 
تخرجه أو بعضه فى القليل من الزمان لأنه قد أتى عليه التديير الحلل الملطف قفصيّره مواقا له 
.فى اللطف . فإذا ألقى الركن الحا السريع » الذى هو النارء أَظهَر ما كان فيه وأحدث فيه 
)١(‏ ص :لما . 


)۲( ص : فات ۰ 
٠١١‏ - اأفلاطونية ) 
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تفريقًاً ؛ فيجب على العامل أن يلق القليل من هذا الجسد على النار » فإن دخن أو رأى فيه 
أنه يفارقه شىء من الأشياء » رده إلى التدبير وصيّر عليه حتى يبلغ بلثً يصلح 
معه العمل . 

قال أقلاطون.: و إنما وضعنا ذلك فى امول » وأوفينا الأزمنة الأعمال لتتسم فى الوقت . 

قال أحمد : لملك ذا کر" ما مرك به [ ۳۲ ب ] ومقله لك فما سلف من القول : أن 
يكون تدبيرك للح“ فى ألزمان الموافق له . وكذلك التفريق والتكليس وغير ذلك من 
أنواع العمل . فَتَفْْ لك فى الأجل » ووسّم عليك فى الوقت ليكون تدبيرك برفق . 

قال أفلاطون : و يحب أن تحتال فى هذه الأجزاء حتى تكون مقاومة للأركان . 

قال أحد : إن هذه الأجزاء المفرقة تحتاج فى تدبيرها إلى الممالجة بالأركان » وخاصّة 
النار . فإذالم تکن مقاومة » فارقت و بطلت . فيأمسنا الشيخ أن تحتال فى ذلك . 

قال أفلاطون : و إما لا يقاوم الشىء الثىء لتغاوت أو شكل . 

قال امد :كل ثىء لا يقاوم النار فإما يكون لملة شيئين : أحذها أن يكون ضمي 
توت تلف الذات فيسرع إليه الفساد ؛ والثالى أن يكون مشاكلاً لانار ختسرع فيه . 
فالواحب آن یعری العمل من هذين اللنسين . 

قال أفلاطون : وأشدٌ ما أخاف على السائل - إلى أنقال : فیو دس . 

قال أمد : يعنى بالسائل النفس . وفى الرطوبة التى فى الفس دهنية يسرع معها فى 
النفس النارء وهى ثىء قد أعيا الأوائل” فيه التديرٌ » لأن هذه الدهنية عسر استخراحها . 
فأس لا بأنى من قرل إلقياسوف بعد هذا فإنه يدلك على المي فيه . 

قال أفلاطون : فدبر الثنی مارا كتديير الأوّل حتى يتم التديير . 

قال أمد : يريد بالأوّل وضع العمل فى القراعة والتفريق ؛ وبريد بالثانى أن يدبر 
الفس والروح كل واحد على حدة کندییر العمل الأول مسراراً حتى يبلغ التديير فى التفر يق 
نهابته ء لأن النفس إذا دبرتما كتديير الأول لا خاو من أن یب فی موضع امبلسد بعش" + 
ويصعد منه ما بوائق الروح أا 


— ۷ بت 


قال أفلاطون : فالحى كل وقت البعض بالبعض . 

قال أمد : يأسرك أن تلحق ما يصعد من النفس باروح الأوّل » وما يبق فى موضع 
الجسد بالجسد الأول ؛ وكذلك يكون عملاك بالروح الأوّل والجسد الأرّل حتی مخلس لك 
الكل ويستقم لك فيه التديير . 

قال أفلاطون : واستخرج الدهنية يبعض الجسد » أو استخرج الراد بالجسد ؟ ثم 
استخرحه أيضاً . 

قال أحمد : إن النفس إذا رددته على الجسد 1 يحل أن يفيض على بعض آجرانه . فان 
درته تدييراً يبت فیه اللزه الاشرف و یخل عن الاخس » فقد دبرت لانك قادر بعد ذلك 
على استخراج الجزء الأشرف من الجسد . و إن ديرته تدييراً يفيض على الأخس ويخل عن 
الاشرف فقد دبرته التدير التام » لأنك قد نلت المراد وتسكبل عليك بعد ذلك تطبير 
الجسد . واعل أن الذى ببق من النفس بعد استخراج الدهن نما هو صبغ تفسانى وم كه 
النفس » وهو لا يكاد يثبت » لان من شأن الیس آن مخل عا مخالطه . والتدييرى شأنه 
بعد هذا ما يأ به الفياسوف فى قوله هذا . 

قال أفلاطون : وأثبته حينئذ بالرطو بة الروحانية » فهو إذا لقى الركن فارق ولم يحذب 
معة أأر توط به . 

قال أحمد : يعنى بالرطو بة الروحانية الرطوبة التى فى الروح الصاعد ؛ وليست هذه 
الرطو بة التى فى النفس » لأن هذه الرطو ب ة کالطل" الذى يلتقط المواء » فضلاً عن 
الأركان . والرطوبة التى فى النفس كالدهن الذى لا يكاد يفارق الشىء عند ملاقاة 
الأركان . و إذا فارق الركن و باعده جذب معه الشىء الخالط . وهذهالرطو بة الروحانيةتضبط 
النفس وقتما تحتاج إلى ضبطه . فإذا أردت أن تفارقه فارقته بأهون التديير ؛ والدهنية مخلاف 
ذلك كا مثلت . وسأمثل مثالا يكون الرائد”"" فى معرقة الطالب : لؤأن ثوبا غمس ف الماء» 
ثم قابله بعض المرارة [ ۳۳ ۱ ] التارية أو الهوائية لفارقه الرطو بة و بق الثوب على حالته . 


(۱) س : الزاید . 
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ولوغس ف الدهن » ماكان يفارقه بالحرارة النارية والموائية دون أنيبطل الثوب . والسبيل 
فى التفس هذا السبیل - فتفّم | -- ولا یکاد بفارق الثوب الدهن لا دالرطو بة وملاقاة 
بعض الأأركان اليابسة ؛ وهو شبیه" با دبرناه فی مس اللفس ‏ 

قال أفلاطون : والمسد إذا أقردته ذامل عليه المرارة واليس اقیه حداً » یمنی التار . 

قال أحمد : يأمر أن نبالغ فى تكليس الجسد بعد إفراده ليبق ويصفو ويخرج فضوله 
وماکان فى نهاية التفاوت . وإنها أمر آن یفمل خلت بعد الإفراد لأن الجسد إذا كان 
ال للشىء المتفاوت للروح والنفس » فارق التار وتفرق ؛ إذ النفس والروح من طيعهما 
الذهاب والفراق ۰ فإذا خالطا اسد فار 5 ۵ افتراقیما ۰ 

قال أفلاطون : والجسد بعد التكليس الشديد لا يكون منه التشبث بالنفس والروح 
کا کان . 

قال أجد : إن الماجة إلى الثىء الذى أخيربه الفيلسوف أنه فى المسد » من ترك 
النشبث » شديدةٌ . وذلك العمل هو رد الشىء إلى أقرب مشا كلة للبسيط . وإذا كان 
كذلك فإنه لا يثبت فى دار الطبيعة إلا مركب يركبه . فإذا حل الجسد بهذا امحل كان 
مثبئاً لتثىء من غير رت بداخله ويخالطه . والتفاوت والتركيب أ كثر ما یکونا 
بالمداخلة والخالطة . 

تال أفلاطون : وإنا صار لا يقبله لأن التدبير قد أحله بلحل الذى يقبل الأثر من 
الثىء الضعيف . فکیف من النار؟! - إلى أن قال : فتيّره عن التركيب الأول 
فا جانس . 

قال آجد : إن الشىء المدئر تلطف أجزاؤه فيسرع فيه التأثير . غالشار |ذا لت الجسد 
الدير أَمّر فيه تأثيراً يمره عن ماهيته الأولى فلا يكاد يحانس ما كان فارته من الروح والنفس . 


قال أفلاطون : والواجب أن يكون فى أول التفريق الجسد أغير قا » والنفس آجر 


۲۲۹ 

رايا » والروح بیش یکاد من لطافته آن یعری من اللون - إلى أن قال + فإذا أ كل 
فيه التديير فإنه يتساوى . 

قال أحمد : إن أول مايظهر من أثر التذر يق ظهور اللون الذى مخص الشىء . فالنفس » 
تا كان الأغلب فيه الدهنية والمرارة » وجب أن تظهر فيه الجرة ؛ والروح » لما ارتفع من 
النفس » صار لونه اللون المضىء الخالف للألوان » وهو اللون الصقيل ؛ والجسد » لما كان 
تفلا وكان من جنس الأرض ء وجب أن يظهر فيه وعلیه اون الأرض . .على أنه قد يجب 
أن يظهر فيه السواد أيضاً لاحتراته باتتزاع القوى منه . فإذا رودت ...29 ... ماتبيأ 
منها إلى التساوى . 

قال أفلاطون : والجسد يكون فى بدء التكليس أغير ؛ فإذا در صار أييض صانيا . 

قال أحمد : إن الجسد إذا كلسته الفكلين التام عرى عن مجانسة الأرضية أيضا » فصار 
لونه اللون المقارب”'" للبسيط وهو البيَاض . 

قال أفلاطون : ويكون النفس أيضاً كذلك - إلى أن قال : فالروح قد كان 
مقار با قبل . 

قال أحمد : يرجم لون النقس أيضاً عند التصفية إلى لون البياض القارب للبسيط . وقوله : 
« إن الروح كان مقار با قبل 6.فإن الروح 'لونه فى أول التغريق << یکون > مقار با 
للون الذى يحدث فى الكل عند تمام التديير . 

قال أفلاطون : وعند تكليس الجسد فاطبخ الروح والنفس . 

قال أحمد : إنما يراد تتكليس المسد التنقية . والروح والنفس » استحال فهما هذا 
النوع من العمل » احتيل فيهما بالطبخ . 

قال أفلاطون : فاطبخ فی اجام موی [ ۴۴ ب ] س إلى أنقال : فأو عليه التدبير 
نهابة تحخران القمر كا أنه يحب أن يديم التكليس بحران القمر الأوسط . 0 


(۱) بياض يقدر 8 ملليمتر . 
(۲) - : القارب . 
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قال أحمد : اجام المواتى الجام الرطب » ويحب أن يكون كبيئة الجام وفى مقدار 
حرارته ويكون العمل قد أودع المناديل العلمّة فى الجام » ونهابة حران القمر ووسطه . فقد 
أخرج ذلك أيقر اط الطبيب فى كتابه القرجم ب « اليسابيع 76" على غابة الشريح ؟ وأنبأ 
هناك أن نهابة البحران فى الأمراض الحادة ثمانية وعشرون بوم دور القمر » والوسط من 
البحران فى هذه الأمراض -- أعنى بها الحادّة ‏ سبعة أيام انتقال القمرمن ربع إلى ر بع . 
فأما بحرانات الأمراض امزمنة فنى تسعين بوما وف العام » إذ ذلك مأخوذ من مدار الشمس 
فيص الشيخ أفلاطون أن يدام التدبير على العمل المطبوح عمانية وعشر بن يوماً » وعلى العمل 
السكلس سبعة أيام دائيا . 

قال أفلاطون : واحمل على المسد وارفق باللطيف » وانظر أن لا يداخلهما ما يكون 
فيه بعض الفساد . 

قال أحمد : جب آن یکون کلیس السد بالنار الجزل » ویکون نی آنية معمولة من 
طين البواتق » وينققل”” فى كل أر بعة وعشربن ساعة من آنية إلى آنية أخرى » لأن الأنية 
لا تصبر على اأنار مدّة أيام التكليس » ويكون الطبنخ فى أوانى زجاج مسدودة الأفواه بسد 
الحكاء وطينهم المعمول من الصاروج وال حطمى . ولا ياصق إليها من المرارة إلا بالق دار 
اذى يصبر جسد الإنسان عليه . ويخلى الجام فى کل أريع وعشرين ساعة من الرطو بة دون 
الحرارة مقدار ساعة واحدة > وتفتح مم الأولى حتى يمخرج الفضول إلى القصد فى الطبخ 
لاستخراجها . ثم تعيد السنّد . وتحذرٌ ماحذرك الفيلسوف وهو : آن پداخل الشی» مایفسده . 
ويجب أن تعل أن التكليس إنمايخاف أن يداخله الرماد فيثبت فيه منه البعض إذ 
هو مقارب له . فأما المرارة فلا تثبت بعد انقطاعها عنه : وأما الطبوخ فالذى يجب أن 
لا تداخله الرطوبة -- فتفهم هذا الباب . 

(۱) يسمى عادة « كتاب فى الأسابيع » مس660 نوع . وقد نقد أصله اليوناتى 4 ولكن 
وجدت “رجت العريية فى مخطوط فى مونيخ ( رقم ۸۰۲ ) أخذت عنه نسخة فی باریس ( برتم ۲۸4۰ 
على ) ٠‏ وقد ذ کرہ جالینوس فى شرحه على أبيذييا بقراط . وموضوع الکتاب هو آن الانسان » 
کساثر الوجودات فی الم ء ميكب من سبعة عناص 

(۲) س : وتمل . 


| س 


قال أفلاطون : و بعد التكليس والطبخ فر ها على الانفراد ی التصعید -- إلىأنقال: 
فكل واحد بما يشا كله . فإن تفاوت فاعل أنك قد خلطت » فتدارك خطأك . 

قال أجعد : قوله بما يشا كله يريد به أن يصعد الكلس بالأثال والطبوخ بالقرع . 
وهذا التصعيد متحان العمل » وذلك أن الجسد إن صعد منه فى هذه الدرجة ثىء فهو الدليل 
على الفساد فى التدبير وذلك أن الغرض فيه أن يُعرى مما يصعد ويفارق . والروح والتفس 
إن بق منهما مالا يصعد » ويتفاضل البعض على البعض » فهو دليل الفساد أيضا » إذ العمل 
الأ كبر أن يقاما خلوين من الشوائب والعكر متشابعى الأجرام واحدى الذات . 

قال أقلاطون :. فإن رأء يت العمل فى التصعيد غير مشا كل فدئره أيضاً » ان تدیوه 
أنجع من تدبير غيره . 

قال أحمد : يقول : إذا صاعدت المكلس والمطبوح فوجدتهما على غير السداد فردّما 
إلى العمل . والتدبير أيسر من الابتداء فى غيره . 

قال آفلاطون : وليكن تدبيرك فى الكل تدبير الآلة فى الجرم الحيط . 

قال أحد : يعنى بالجرم الحيط « الفلاك » » ويعنى بالتدبير فيه « الاستحالات » الى 
تکون نتيجتها رد الثىء إلى عالم العوالم . ألا ترى النبات وينابيع الماء والميوان كيف 
تستحيل ويرتقع منهأ الاطيف وبتحنظ منها الكئيف برد الثىء إلى شكله فى أوانه » 
والتدبيرمع ذلك , آعی به اقاضبا[ ۱۳۶ ]دا فیا . قاوم يظهر التدبير إلى الجرم 
التيال الفى هو الاء لکنی ودل على الراد . فَإنا ترى الماء خرج من نیع والا جرام 
الأرضية » وهو حينئذ البسيط أغلب علیه منه وقد بق عل وجه الاأرض مدّة فیجذبه حر 
النواء من وجه الأرض ومن الميوان والنبات » فيسيل بعد ما يفيض منه بعض التساوی 
إلى أسفل » ثم يرتفع أيضاً و يدير بالتديير الأول . وما بصحح‌هذا القول البحر : مأ كان الماء 
را كداً فيه والتديير دأتما فى الجذب منه صار المكر الغالي عليه . ولولا ها ينصبٌ فيه من 
ماء اليتابيع وما بره المواء إليه لصار محاله من الممكر والتفاوت » لايتكون معها فيه الحيوان . 
لکن الدبرين من تديرغ رد اللطيف على الكثيف ليسهاوا به رد الكثيف إلى التساوى 
خالقتدی بسيرة الإله ميث له المراد فى عبله . 


بت ۲۳۲ حت 


قال أفلاطون : ومن الفيثاغور بين من يعتقد تفصيل العمل على آنواع » فلا لتقت 
إلى ذلك فإنها ينجع فيا يردّه إلى التساوى ء لاما يفرده عن أركان الطبائم . 

قال أمد : إن من الأوائل وأهل الزمان من يكون تدبيره أن يفصّل الثىء على سبعة: 
فصول وما فوق ذلك من العدد . ولقد معت < من > بعض منتحلى هذا الل من آهل 
ازمان أنه فصّل من الشعر أنواءاً كثيرة يشبّه كل نوع منها ببعض الأملاح والجواهر 
كالتوشادر والرقشيئا والزاجات . فيقول الفيلسوف إن ذلك غير نافع إذ كان المراد. رم 
الثىء إلى التساوى » لا تفرد الأركان . 

قال أقلاطون : و يصعب عليك العمل فی الرد إلى السيط . قأما < فى > الابتداء 
الثانی فان الطبيمة هی العاونة لاک . 

قال أحمد : ٍن هذا القول من الفیلسوف کاشف" عا مخبرفیه الكثير من منتحلى هذا 
الم » » وذلك أنه مختلط عليهم الرأى فيه » فرون أن التذبير فى الابتداء الثالى يصعب. 
كصعو بة العمل فى الرد إلى مشا كلة البسيط . فيرى الفيلسوف خلاف هذا الرأى . ورأيه 
الصواب » لأنه إنما صعب التدبير فى الرد إلى التساوى لأنه عمل” فى دار الطبيعة رشاو 
للطبيعة . فأما الابتداء الثاتى فالطبيعة مشا كلة لقريها منه . 

قال أفلاطون : وإذا أقت كل نوع من من أجزاء العمل على ما يجب أن تقيمه فرد 
الروح على الجسد وصاعده فإنه يصعد . 

قال أحمد : إن الروح إذا رددته على الجسد بعد التدبير إذا صاعدته صعد ال مسد معه > 
لا بالتشيث » بل بقوة الروح لأن الروح حينئذ حمل ما قرب منه » فكيف ما جاوره ! وهذا 
التصعيد حب أن يكون بالمرارة اليابسة المشأكلة للروح . فأما إ نأودعته الرطو بة فإنه يفارق. 
الروح بكلية العمل ويبتى الجسد . وهذا من أعظ الدليل أنالصعود ليس م نأجل التشبث . 

قال أفلاطون : وما يصعد عند ذلك جرال رَجراج غير مخالط نلاركان . 

قال أحهد : إن هذين النسین ذا رد بعضهما علی بعض وصعّدا فإنه يكون ترکیهم 
لا كتركيب الطبيعة و يقومان كهيئة الزئيق لا متالطان شیتاً من الأركان إلا بعد مشقة . 


ست ۷۳۳ سب 


قال أفلاطون : فر عليهما بعد ذلك الخصوص بالنفس - إلى أنقال: فانهما منزجان - 

قال أحجد : إن النفس لأطنها تخالطهما لا اختلاط مداخله » بل اختلاط تقوم 
ال اسن 

قال أفلاطون : والنفس قيد الروح عكا أن الجسد قيد النفس . 

قال أحمد : إن هذا الثىء إذا رد إلى التساوى لا يكاد يثبت فى دار الطبيعة . وهذم 
الثلاثة الأقسام - أعنى بها : الخصوص باسم [ ۶ب ] الروح واحصوص اسم النفس 
والخصوص ام ابسد ؛ فانه وان کان قدرد كل واحد إلى التساوى فألطفها وأغزرها 
الروح » ثم النفس » ثم ابلسد . فالتفس تضبط الروح » كا أن الجسد يضبط النفس . 

قال آفلاطون : وليس القيد كقيد الطبيعة » ب لكالمركب . 

قال أمد : إنى قد أخيرت فيا تقدّم أن الاختلاط الذى يقع بعد لابقع فيه 07 
التشبث ما يقم فى تركيب الطبيعة » لأن تركيب الطبيعة يداخله الأضداد » وهذا 
ترکیب" باثتلاف . 

قال أفلاطون : و إذا بق مدّة من الزمان فإنه يغلب فيه الأقوى حتى يحل الكل . 

قال أحمد : قد آن للطالب » مع تكريرى القول» أن يقف على ذلك من غير هذا 
الإخبار . وذلك أن من القضايا المعقولة فى هذا الكتاب وفى غيره من الكتب أن الأشياء 
واحدية الأصل ؛ وأن كل ما جاور شیتاآو خالطه استحال الأصفف؛ إلى الأقوى . فلا 
كان التدبير قد أنى على الجسد حتى لطفه وصيّره قابلاً » والروح ,واتفس آیضاً كذلك » 
وجب أن تستحيل النفس؛ روحاً » والجسدٌ ‏ بالرقاة التى هی النفس - روحاً أيضا إذا 
أحکها تساو با من الثلائة الدرج وقد وجد ما بقلبه و شا کله . 

قال أفلاطون : وهو إذا استمكن منالقيد لا يثبت -- إلى أن قال : فزاوجه حتی 
ولد مثله . 

قال أحمد : إن الروح إذا أحال الجسد والنفس جميعاً حتى يقوما كهيئته فإنه لا يثبت 


نج ع ۲۳اب 


فی-دار الطبيعة دون أن يشغله . وشغله أن تزاوجه من الجسد الذى .نه دبرت فى البدء فإنه 
يشتغل بقلبه ۰.2 ماهيته إلى ذاته عن الذهاب . 

قال أفلاطون : فيلحقك مع الضبط كفابة الؤونة فى العود إلى العمل . 

قال أجد : من الستفيض عند منتحلى هذا العمل أن من دبر العمل مرة واحدة فإنه 
مستغن عن العود إلى العمل . فيرى من لم يتدرب فى العلوم الساوية أن ذلك إما هو أن 
الىء القليل يقلب الكثير من الجسد عن ماهيته إلى المراد باقتصاره على ما دبر مدة زمانه ؛ 
وذاك مخلاف هذا . وهو ما أخبرنا به الفيلسوف » لأن الروح إذا أحال الجسد والنفس 
حتی يقوما كبيثته إذا جمع بینه و بين الجسد الذى كان منه بدء العمل فإنه لا يزال يؤر فيه 
حتى يقلبه عن ماهيته إلى ذانه حتى يقيمه كهيئته . فالعامل مستغن بهذا العمل من الروح 
عن العود ؛ وكذلك القادح ناراً مستغن عن الزناد ما بتى عنده النار . 

تال أفلاطون : ويتيرم بكثرته حتى يضطر إلى التخلية عنه فى كل مذة . 

قال أحجد : إن هذا الشىء إذا أحال مثله أو غيره من الجسد الذىكان منه كان زائداً 
فىكيته . فلا تزال الزيادة تنتهى إلى حد يتيرم بها العامل فيضطر إلى مخلية بعضها إِذ قد 
اتن بلقليل الذى يبقيه » سيا وهو بحل أن الزمان يبلغ به فى الزيادة إلى ما بريد » إذ هو 
كالشريرة من النار فى الفعل . 

قال أقلاطون : ولا تزاوجه بما تريد أن تحيله إليه إِلّا بما كان منه فى البدء ‏ إلى أن 
قال : فإن فعلت ذلك صار [ کسیر اذى تزاوجه ؛ ولذلك قد فات أ كثر العاملين عسرادهم 
بعد الفراغ من العمل با خسوا من الوقوف على هذا السر . 

قال أجد : إن هذا الفصل من کلام الفیلسوف السنٌ الأعظم من آسرار الفلسفة ف 
هذا اللوع » وهو نی یتم به [ ۱۳۵] للعامل ما ريده . وقد آنظر فی كتب من تقدم 
القيلسوف أفلاطون من العاماء بهذا النوع من العم فأجد الكل“ قد أوماً إلى جميع ما يحتاج 
إليه فى العمل » إن لم يكن بالتصريح فبالإشارة - ماخلا هذا الس الظے . وأتا أرى أن 
من فاته هذا الس ثم قبل ما تقدم من القول فى أنواع هذا العم فليس قبوله ذلك بمعرفة 


— o — 


ولا علمه حقيقة » لأن ععرفته هذا الست جب أن يصح عند هکون عراده ؛ وإذا جى عنه 
هذا اس" قصمه یدحضه و یفله فی بطلان ما یذعیه . فاو آن قائلا قال : قد قبلت قولك 
ف ىكل ما تدعیه من الکلام فى أولية الأشياء وواحدية ذاتها فى الأصل وتغايرها بسد ذلك 
من أجل التركيب فا حجتاك بعد فى قلبه الفضة ذهباً والنحاس فضّة وغير ذلك من الأجساد 
السخيفة عند أهل العم إلى هذين الجسدين الكر يمين عنددم ‏ فكيف لا يقلب الذهعب 
والفضة إلى الأجساد السخيفة ؟ وهل الذهب والفضة إلا من الطبائم المركبة » فكيف 
شا كاهما القر يب من‌البسيط ؟ ‏ لكان قد ألزمه الحجة وأبطلعليه الرأى إن ل يدفعه عن 
نفسه ورأبه بما قد أنبأنا به الفيلسوف فى هذا القول . وسأتولل جواب هذا انلصم » إذفيه 
التكشف عن قول الفيلسوف وهو أنى أقول : إنا لم تلع ۴۳ فى العمل مشا كلة بينه وبين 
الذهب والفضة ولا مضَادَّة » إذ الثىء إنما هو شكل السيط ؛ وإنما عمله قلبٌ الأشياء عن 
ماهيتها . فاو ألقيته على الفضة أو على الذهب أو سائر الأجساد » ماكان تحيل الجسد 
إلى جسد غيره » ب لكان يتيل إلى طبعه . بل ! إذا ألتى الجسد الملتى عليه الإكسير على 
جسد آآخر قلبه إلى جنسه . والثال لذلك أن يلق بعض العمل على الفضة فلا يغيّره عن 
ماهيته دون أن حدث فيه قوة فتقوى على تلب الشىء » إذ ليس هو- أعنى به 
العمل - بينه وبين سائر الأجساد من المشاكلة ما ليس له مع الآخر. فإذا ألقيت 
هذه الفضة المعمولة على سائر الأجساد اقلبها فضة إذ قد صارت ! کسیر انیا(" مشا كلا 
لجوهرية الفضة . وكذلك إن ألقيته ‏ أعنى العمل على النحاس - صار هذا النحاس قال 
لسائر الأجساد إلى جوهرية النحاس . ولذلاك قال الفيلسوف وأعى أن يكون ما يشغل به 
العمل عن الذهاب الشىء الذى دثر منه العمل » فإنه لقرب عهد العمل عثل تركيبه وشكله 
محيله بكليته حتى يقيمه كييئته . فأما أن يكون ما يشغله به عن الذهاب ما لايجانسه فإنه 
لا يقوى عل ىكل الاستحالة والقلب فيه » فيصير ذلك الشىء ! كسيراً لنفسه : إن كان حا 
كان الثىء الذى يقلب الذهب والفضة وسائز الأجاد محاساً ؛ وإن كان فضة كان 


(۱) ص : دی . 
(۱) ای 


۲۳ 


الشىء الذى بقلب الأجساد فضة -- وكذلك سائر الأجساد هذا سبياها . وذلك أن الثىء 
أعنى به العمل - إذا داخل الجسد الذى يخالفه فى البدء أحدث فيه شكله الذى هو 
قلب الأشياء ولم يقدر على نهاية استحالته ؛ فيكون حينئذ الجسد الذى قد خالط العمل 
قد حوئ مع القوة على الاستحالة والقلب إلى طبعه فى أوان جسدانيته . فهو يقلب 
الأشياء بألقوة التى ألبسته یاه العمل » ويكونقلبه إباه [ ه* ب] إلىذاته لما قد بق فيه من 
قوة الطبع الجسدانى . 

وقول الفيلسوف : إن من الناس من عمل وفرغ وحزم الراد -- فإن ذلك إنها أت 
من جملة هذا الفعل . وذلك أن الذى قد فرغ من العمل إذا أثقاه على بعش الأجساد فم 
يظهر له فيه ما بريده وجهل أنالواجب اه می‌ابلسد ان برد یو مله »ثم يليه 
بعد ذلك على سائر الأجساد ‏ ققد بحس عند الفراغ من العمل نيل غرضه . 

قال أفلاطون : واجعل ما تلقيه من العمل القليل على الكثير حتى لا يبلغ به إلا حل 
الإ كسيرية لنفسه دون ما سواه . 

قال أحمد : إنك إن ألفيت الكثير من العمل على القليل من المسد فر ا غلب العمل 
يكثرته على المسد فنقله من حد الإ كسيربة الجوهره إلى شكله فى كل الجهات » فيصير بالجل 
الذى لا يكون بينه و بين الأجساد مشا كلة فلا بولد له حيتقذ جنسه . 

قال أفلاطون : وما فاتك بالرأى يوشك أن لا يفوتك بالامتحان . 


قال أحمد : من ل بيؤوّه”" الرأى إلى سراده والوقوفٍ على ما يقصد إليه فاإن الامتحان 


رده إلى ذلك . 
قال آفلاطون : واعل أنك قد نلت الأمى العظى بما ولدت » لأنه على السبيل الذى 
رتبنا مقو لكل شثىء ومولد له . 


قال آجد : عل الفیلسوف هذا الام وفخمه ؛ وليس تعظيمه إيّاه لما يدرك به من 


(۱) س : یود . 


نت ۳۳۹ سب 


متاع الدنيا فى توآد هذين الجسدين - أعنى بهما الذهب والفضّة ‏ بل لما قد أدرك من 
العمل آلوازی لعمل العاويين ثم ما يقدر به من ولد الأعضاء الساقطة فى الميوان وإصلاح 
المواس” الفاسدة والأعضاء » إذ هو ذا جع بینه و بين شىء من" الأعضاء أو أحد الحواس" 
فإنه حينئذ بولد فى أى عضو ترید » إذا دبرته بالتديير الذى قد مثله لك الفياسوف . 

قال أفلاطون : و إنك إن ألقيت القليل منه على الجسد السكبير فإنه حينئذ يصير فى 
مد من الزمان » ذروراً أنت مستغن عن ضبطه . 

قال أحمد : إن ألقيت شيا من العمل على جسدر من الأجساد وكان القليل على الكثير 
فإنه إذا استمكن مثه يقلب الجسد حروراً » لونه لون الجسد الذى ألنيته عليه . وهذا الذرور 
| كسير يقلب جنسه . ولقد رأيت خروراً بقلب الفضة ذهباً أوضح عندى أنه ليس من عمل 
أهل الزمان » بل شىء بتى من عمل تلامذة أفلاطون . ور با وقع القليل منه فى يد بعض 
الخادعين فيعرضه على من ,ريد أن يستفزه ويعلمه أن ذلك مرن عله حتی بصل منه 
ال ما رید . 

قال أفلاطون : وقد مثلت لك ما يستغنى به ذو ارأی » ولا ينتفع بأضعافه الاو منه . 

قال أحمد : إن فى دون ما أخرجه الفيل.وف فى هذه الكتب ما يكت يه" من كان 
له فى الفلسفة أدق حظ . ولو أطال الكلام مذة یامه وکزر اقول وبذل اعهود مته فی إنهامة 
ذلك الاو من الرأى ماقدر عليه » إذ من الستحيل قبول الشكل إلا شكله . 

قال أفلاطون : وهو الميلة فى تولد الرأى فى اللاو مته - إلى أن قال : إذ من شأنه 
آن یقوی شکله . 

قال أحمد : إن الرأى الصواب من جنس البسیط والسسل بولده فى الإنسان و يقوبه 
فیه » وهو مقو للروح إذا دي كال کسیر . فأمًا ماقبل ذلك فهوكا فدمت جاذب . 

قال آفلاطون : والیواقیت وابواهر فتدییر [ ۳۹ ] بطی: - للی آن قال : فاللحمانی 
سبيلها سبيل الحيوان . 





)۱( س :بهاء 


FA —‏ ل 

قال آجد :: إن الفيلسوف قد تكلم فى هذا الكتاب فى أنواع الجواهر واليواقيت . 
الا أنى حذفت ذلك من هذا الكتاب وأخرجته فى كتابه فى الجواهر » على أن مَنْ أدرك 
عمل الأجساد ونفذ تدييره فمهاء فإنه لا مخنى عليه الاحتيال فى الجواهر ؛ وقوله : « اللحانى » 
إغا يمنى به الجوهر نی الذى هو الؤلؤ » ويذكر أنه يجب أن بحتال فى توليدها كا تال 
فى نوليد الحيوان » إِذ هو من جنسه . 

قال أفلاطون : واع أن التفلوت إذا رددته إلى ماهو أشد ساويا منه فإنه يكون له 
الثفل الكثير . 

قال أحمد : إن الذهب والفضة آشد تساو با اتن الا خساد » وهی أقلُ عكر : 
فإذا ألقيت أ كسير الذهب والفضة على سائر الأجساد فإنما يقلب الصا و بردأ کثرها فلا 
کهيتة اارماد . 

قال أفلاطون : من عم غرضنا فى للقصود وسار بسيرته قند أدرك واستغنى . 

قال أحمد : أجل ! مَنْ عل ذلك فقد أدرك واستغنى عنه . وكان الشيخ أفلاطون فى 
سيرته » إذ هو عند ذلك طالب التخلص . 

قال أفلاطون : ومن عَلٍ عَلٍ أن بعض قولنا من مصائد الطبيعة . 

قال آحد : اولا آن الفیلسوف غعلی هذا القول -- فلا پسعنی آن أخالف مذهبه 
وسيرته - لكنت أ كشف من ذلك ما يقمالطبيعة وینافره لا آن لفیلسوف(؟ تطوفه 
من هرب الطبيعة احتال فيها بحيّل الحكاء » وسار فى مجاذيتها بسيرة الكُحماء . 

قال أفلاطون : فهو مصباح الحسكم يسير بهكالنور الساطع . وأا أبناء الطبيعة فيخبطون 


. ص : مجوفه‎ )١( 


ست ۲۳4 س 


3 ۶ 


قال أحمد : سبيل هذا القول ماتقدم من القول الذى يحب أن أتبع فيه أثر الفيلسوف . 

وهو آخر کلام الفیلسوف نی هذه الكتب . 
¥ عد عد 

ويل واهب" الیاة الأبدية أن غرضى كان فى تفسيرى كلام الفياسوف فى هذه 
الكتب غرض الفيلسوف فيه . وقد تجاوزت الكثير م نكلامه صفحاً للاستغناء عنه عا 
ات وكل رأى تكلم به الفيلسوف فى أحد كتبه ثم أعاده فى الآخر ‏ احتياط منه 
للطالل - فإنى حذفته احتناباً من الإطلة الداعية إلى الغلط » ولم < يكن >> ذلك 
إلا بمقدار من الكشف كان مَنْ فهمه مستحقاً لإدراكه ؛ واولا قله ثقتنا بالزمان وأهله 
لأخرحنا الأعمال التى تقلت بأهون الى للاجساد » فیتوفر؟ منبا حظ الطالب . لكنه 
لما مال أل الزمان إلى الطبيعة وما وف عليهم ما يايهه”'" وحادوا ع نطلب السرور الأبدى 
والفرحالتام - لم يسعنا إعانتهم على ذلك . 

وأنا أسأل الله الدبر لكل أن يحمل ابی فی إخراج ذلك رجا(" یضمنه 
الفياسوف فى العاقبة ل كان مذة أيام حياته أن على المدل . 


1م الرابوع الرابع من أرابيم أفلاطون . وثم به الكتاب . والجد لله وحده ][ 


(۱) ص . ویتوفر . 
)۲( ص : ما لهم . 
(۳) ص : خرحه . 





) أفلاطونية‎ - 1١ 


حك ۱ بت 


من دليل المتكلمين أصلا 
سم الله ال حمن الرحم 
ليس فى كْسشْر دليل غير مميح على مطاوب من الطالب دليل على بطلان الطلوب 
ولاعلی ته . فإذا تبين أن الدليل الذى يستدل به التكلمون على حدث الأجسام غير صميح 
ع ۶ وج وی 0 
لم يازم من ذلك أن تكون الأجسام قدعة ولا أنها محَدَثة . والدليل الذى يستدلون به يجرى 
هذا الجرئ : 
قالوا سم لا لت من الموادث ولا يتقدمها » » وكل مالا یل * "من الحوادث ولم 
يتقدعها هبو حدت ¢ الجسم إذن مث . هذا هو قياسهم ادا نظم النظم الصناعی . 
وينبنى أن نبحث عن صدق مقذمته . والطر يق ف ذلك آن ننظر فی مدلول كل واحدة 
من الألناظ الى بتضتنما هذا الدليل : « الج « هو الطويل العريض العميق ؛ 
وو دون بها الأعراض ا ب دون أن الأعراض تل تارمه 
وجوده وجودها -- فذا ما تدل عليه الألفاظ إلى القذمة الصغرى . س فأما قوم 
« محدث © ۰ وهو ما تضمنته القدمة الکبری ٤‏ بریدون الموجود بعد عدم سس فهذا 
مداول الألفاظ المتضيّنة لهذا القياس . 
وقد ينبنى أن نبحث عن صدق مقدمتيه فنقول : إن قول القائل إن الجسم -- وهو 
بريد بقوله « الجسم » كل" جسم لا ينفك » من الاعراض-- و يريد بالأعراض ها هنا 


سب ع ۲ سب 


المركة والسكون -- ممراده أن بل لا يخاو من تعاب المركة والسکون علیه فیکون 
متتحركاً بعد أن كان سا كثاً ؛ وسا كنا بعد أن كان 2 » فإن هذا[ ٤۷‏ ب ]هو الذى 
ينقضه فى مطاويه » وهكذا فهمناه من ألفاظهم . و ذا کان مرادم بذللت هو هذا » کانت 
للقذمة كاذبة » إن خصومهم لا يسلدون لم أن كل جسم لا د من أن تتعاقب عليه المركة 
والسكون فإن السماء عندهم متحركة 2 | تكن غير متحركة ثم صارت متح رک والارش 
عنسدهم غير متحركة ولم يكن ذلك بعد حركة . و بيانهم على ذلك هو أن قارا إن تماقب 
امرك والسكون على جسم من الأجسام لا يكون لا بعد أن يكون ذلك ابم فيه قو 
وإمكان عل قبول الأضداد وخلعها . والمماء على رأههم ليست فبها قو على خلع المركة 
ووجود السكون ؛ وكذلك حال الأرض . فأما أنه ليس فى هذه قوة على قبول هذين 
للتضادن ققد هبن عندم فى كتاب د السماء © وفى خر « الكتب الطبيعية © - ومع هذا 
فإنه إذا تصفحت مقدّمتهم بان كذبها » وذلك أن الترض هو الذى يكون ويبطل من غير 
فساد الوضوع 4 وهو الى يمتاج فى وجوده إلى ما يوجد منه وهو الجسم ؛ والأعراض 
مفتقرة فى وجودها إلى الأجسام » وليست الأجسام هى التى تفتقر فى وجودها إلى الأعراض . 
و إذا كان هذا هكذا لم يازم أن يكون إذا كانت الأعر اض محدثة أن تكون الأجسام محدثة . 
وإغا كان يلزم فلك" ل وكانت الأعراض مقومة انات الجسم كالميوان م۳ لذات 
الإنسان والنطق الوم له : فان هذین ]ذا ارفا ارتفمبارتفاعما ال نسان» و ذا وجدا وجد 
بوجودم الإنسان . فلركانت الأعراض مقر لذات الجسم ومأخوذة فى معناه قدكان 
اقول - بأنه إذا كانت عخدنة م أن يكون الجسر” نخد س مساغ. . فأما والأعراض 
لبس لما مدخل نی وود الجسم ء فلا يلزم”" أن يكون إذا كانت الأعراض ال ما آن 


یکون انس بتلك الحال . 
وأيضاً فإنه وم أن الجسم لا يتنك من الأعراض وس لهم أن كل واحد من 
NEE‏ 
() س : إن لو () 
)۲( ص : والقوم . 


(۳) ص : ما لا بزم (!) 


— ۲66 مت 


الأعراض التعاقبة عليه محدّث > لم يلزم أن یکون سم دا له لا جوز أن يتعاقب 
عليه ذلك دائها بالازوم من غير إخلال فلا يكون محدَئاً » و إن كان كل واحدر من تلك 
الأعراض من حیث هو متشخسر* محدث لأنه قد جوز أن غل هذه الحركة فتبطل عنه ¢ 
و ماد السکون فیبطل عنه » وحله حرکة آخری فیبطل السکون » وعکذا دای بلا اتقطاع 
فيكون التكر بر عليه أبداً » فلا یکون کا من الأعراض الحادثة وهو غير محدث » بل 
يلزم ما راموا زامه بآن نوا أن العکر بر ینقطع وأنه ينتهى إلى حركة لا حركة قبلهاء 
أو إلى سكون لا سكون قبله . فإن دلوا على وجود حركة لا حركة قبلها وسكون لا سكون 
قبله [ ۲۱:۸ ودلُوا على أن الجسم لا يتعرى من هذين ولا يمكن أن يكون موج وداً من 
دونهما » لأن ذاته موجبة لذلك ‏ لزم لعمرى ما پلزمونه من حدوثه . 
وأيضا : فإن الأعراض إنما هى عارضة لأر من الوجود مفروخ منه » إذا كان معنى 
اسمها أنها عارضة لشىء وطارئة عليه . فإذا كانهذا هكذا » ازم آن‌بکون.الشیء الذی تعرض 
أ وتطرأ عليه مك تدم علمها . والأعراض إنما تطرأ على الجسم فتوجد فيه وليس للا وجود 
: من دونه . . فقارنة الأعراض له دليل” على تقدّمه عليها لا حدوثه . ودليلهم هذا إلى أن يكون 
ديلا على نّم الجسم أول من أن يكون دليلاً على حدونه » إذ کان كمه خالقاً لم 
الموادث وهى الأعراض . وقد تبن ذلك بقياس”” دو هذا : 
كل محدث موجود فى شىء اند لثىء - على رام 
اس ایس برض 
قشم رذن یس جلت 
وزع قوم من التکلمین آنه لادلیل بدا على حدث الأجسام إلا دليلهم هذا 
000 1 
وهو ال ه 
الجسم لا ينفلثٌ من الاعراض ولا یتقدعبا 


(۱) هذا قباس من الضرب الثای فی الشکل الثای : 0۳1680765 . 
(؟) قياس من الضرب الأول فی الشکل الأول" : Barbara‏ . ا ا 


س د 


وكلءٌ مالا ينفلك من الأعراض ولا یتقذمپا فهو محدث 
فاشم اذن محدث . 

فإن رام إنسان إبطال هذا الدليل ققد قال عدم الأجسام اذ کان ال جس لا بحاو من 
أن يكون قدعاً أو حدما ؛ و بطل الدليل على حدثه ؛ فقد لزم قدمّه . وهذا القول منهم 
بطل وهو قول من لا يعرف طرق البيانات والبرهان » لأن الأشياء الطبيعية والطالب فيها 
ليس تقوم على عّة مطلوب منها قيامر” واحدٌ فقط » وذلك أنه قد يبين الشى+ من الأشياء 
الذاتية له وهى الأخوذة فى حدّه » أعنى الأجناس والفصول ؛ وقد یبین مرن اللخواص 
اللازمة له ؛ ويبين أيضا من الأعراض ؛ ويبين من الأفعال » ومن الششهادات الخارجة عنه . 
فليس جوز أن نقصر البائن على مطلوب من المطالب - على قياس واحدٍ . و إذا كان 
هذا مكذا ء لم يازم أن يكون ال جس قدا على ما ظنوه . 


وما أررده كى الفوى أولى بالقبول » وهو أن قال : 
كل جسم متناه ؟ والعالم جسم ؟ فالعالم إذن متنا . 
وکل جسم متته فقوته متناهية ‏ فالعالم إذن قواته متناهية ۱ 
والأشياء السرمدية ليست قواها متناهية » فالعالم إذن ليس بسرمدى . 
وهذا الدليل أو بالقبول من دليلهم ذاك » لأنه مأخوذ من أشياء ذائية » ودليلهم 
مأخوذ من الأعراض .. 
وقد استدل يحبى بعدّة أدلة على حدث العالم . ولو نظروا فيها لَدَلوا عن دليلهم 
هذا الفاسد إلى تلك الأدلة . 
وبحب أن تمل أن النحدّث امي مشترك يق على ما وجوده فى زمان » مثل نبات هذه 
الشحرة وتکون هذا الجنين : فإ ن كل واحد من هذين إها يتم وجوده فى زمان مامعین ٤"‏ 
[ ۸ ب ] فإن الأشياء الطبيعية للتكوّنة بالطبع توجد فى زمان وتتكوّن أوَلاً فأوّل وتبدأً 
من مبدأ وتنتعى إلى غاية هى كا لها فى زمان معين . 


. )1( الا : الدليل . (؟) س : وماعمله‎ )١( 


سب ۳۵۷ مت 


و یقال « محدث » أيضا لما يق فى غير زمان » مثل إدراك البصر للبصرات و إدراك 
۱ العقل العقولات والحمس المحسوسات » فإن هذه تقع فى غير زمان . 
ویقال أيضاً « محدث » لما له علد لا وجد من دونها وهو مساوق ها فى الزبان 
لا يتقدم أحدما الا خرفیه مثلضوء النهار”" للشمس » ودخول الصباحالبيت امل » والجاذب 
والجذوب : فإن هذه لا تتقدم العلل" المعاولات فبها بالزمان » بل تتقدّمها بالطبع والرتبة 
والشرف . فأرسطو يقول إن العالم مدت على هذا الضرب من البحث وهو أن له علة 
أوجدته وهو البارى تعالى » لم يتقدم أحدها الآخرَ فى الزمان » بل أوجده دفعة من غير 
تكوين طبيعى” : فإن البارى تعالى لما كانت قوته غير متناهية ل يَحّتَجْ فى أفماله إلى أن 
یکونها ويتتمها فى زمان » بل أوجدها دفعة فى غير زمان » وهو الذى يقال إنه « قال 
فکان » و در فا . فإنه لما كان الزمان إتما اه حركة الفلك بالمتقدم 
والتأخر » وجب أن يكون الزمان منحطاً عن الفاك وموجودً بمد وجوده . فلذا کان هذا 
,. هكذا م س أن تيقال إن البارى متقدّم علی ال بزمان » بل متقذم جلیه بالطبع 
وبالشرف والرتبة . وعکذا بقول آبرقلس : فإنه قال : إنا إذا قلا فى العلم إنه أل وقلنا فى 
البارى ‏ جل ومر - إنه أزلةٌ لم تقصد بذلك إلى ممتنى واحدٍ . لأنا إذا فنا فى البارى 
۰ ی 
س تقدست أسماؤه ‏ نريد به معنى الدهر » وإذا قلنا فى العام إنه أزل أردنا به معنى 
الزمان : فإن الذى يليق بالمتكون هو”" الزمان » والذى يليق بالموجود هو الدهر . 
فعنى الأزلية فى البارى تعالى هو الدهر » ومعنى الأزليّة فى العام هو الزمان . 
فهذا رأى أرسطوفى ذلك . والله ولح التوفق » وهو حسينا وعليه توكلنا وبه ثقتناء 
وله الجد على جميع نعمه . وصلى الله على سيدنا مد النى وآله الطيبين الطاهر بن » وسلامه . 


تت المقالة 


. س : النهی (۱) (؟) س : هذا‎ )١( 


نس ¥ 


من كتاب د فى ما بعد الطبيعة » 
لمبد اللطيف بوسف اليتدادى 
مخطوط رقم 1١7‏ حكة تيمور بدار السكتب المصربة بالقاهسرة 
[۱۰] الفصل العشرون 
قال المكي فى كتاب « إيضاح الخير» : 


كل علة كلية ول فهی آ کثر فیضا على معلوطا من العلة الكلية الثانية . و إذ فرضنه 
العلة الثانية رفست قوتتها عن التىء م بلزم أنترفع الم الأوى قتها عنه» لأن العلة الأولى 
تفعل فى سول ال اي قیل آن تفمل فيه ال ای . قإذا فعلت العلة الشانية التى تى 
ال يستفن فعلها عن الم الأولى التى فوقها » و إذا قارقت الثانية معلوهالم تفارقه الأولى , 
لأمها عله لملته وهى أشد عله للشىء من علته القريبة التى ثليه ٠‏ نمثل ذلك بالأنية وی 
والإنسان فإذا ارتفع الإنسان بتى ال > وإذا أ تفع المئ بيت الآثية »و إذا ارتقت 
الآثية ارتفع المىئ والإنسان . فالملة ا علة الثىء من علته القريبة 
کا أوضنا. 

والعلة الأول الطلقة هى فوق الزمان وفوق الدعر وعى عل الدهر . وأما الم الثشانية » 
عى العقل » فهو مع الدهر وفوقالزمان . والكرم السماوى الأوّل مع الزمان من وجه » وعلة له 
من وجه » وحينئذ يكون مع الدهر . والكائنات التى وجودها محركة هىتالية”'© الزمان » 
والتى وجودها بغير حركة هى مع الزمان لا فيه . ولا كانت النفس معاولة من العلة الأولى 
بتوسط المقل صار ما ثلاث قوی وثلا:۳ أفاعيل بحسب تلت القوى » قوة این(" , 





(۱) ص : هیتان الزمان . 
(۷) س : ثلاث . (9) ص : الإهية. 
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يصدر عنها فعلٌ إلى به تدبر الطبيعة » وقوة عقلية يصدر عنها [ 146 ] فمل" عقلى وهو عل 
الأشياء » وقوة ذاتية نفسانية يصدر عنها فل تفسانى بحرك الجرم الأول وجميع الأجرام 
الطبيعية . والملة الأولى أعلى من الصفة » لأمها فوق كل علة . و إبما توصف بالعلل الثوانى 
التى استنارت منها ء لأن العلة الأولى تني ركل علة ومعاول وهى لا نستنير من ور آخرلانا 
هی النور الخض الذی لیس فوقه نو" . فازلاك صار الأول وحده يفوت الصفة لاأنه ليس 
فوقه علة يعرف بها » وکل شیء إنما يوصف و يعرف من تلقاء علته »ذا ليس له علة ولا هو 
سارل لكيه أصلا ل يعلم بعلة أولى » ولا يوصف لأنه أعلى من الصفة . ولا يبلغ امنطى صفته 
لأن الصفة نما تكون بالمنطق » والمنطق بالعقل » والقل باشکر » والفكر بالوم » 
والوم بان . 

وال الا ولی فوق الا شیاه کلها وعلة ها » فلزلك لاتقم حت واحلر من هذه . ولا كان 
العمل مع الدهر وفوق الزمان لم يقبل التجزئة » لان كل مايتجزأ ذإ نما يتجزأ فى المظّم أو فى 
المدذ أو فى المركة . وكل هذه التحزئات نحت الزمان » والدليل على أنه لا يقبل التحرئة 
رجوعه على ذانه وهو صورة لا ينقص عنها شىء » وجوهره وله واحد . و إما يقال إنه كثير 
من قبل كثرة امتح الواصلة إليه من العلة الأول ؛ وهو إن تكثر بهذا النوع فا نه ما كان 
تلو الواحدكان واحداً . والوحدانية أولىْ به » لأنه أول مُبْدَع من العلة الأولى . 

والمقل یم مافوقه وماحته » فيعم امتح التى تأتيه من فوق Ù‏ ديعل الأشياء التى هو 
علنها» فیم/ علته ومعاوله نوع جوهره » فيدرك الأشياء ادرا كا عقليًاً ‏ عقلية كانت 
الأشياء أو حكية - فيدرك الأشياء على حو جوهره وذاته > لا على حو ما عليه الأشياء » 
فیدر انح الأولى عقلية ء و يدرك الأشياء الجسمانية عقلية أيضاً . 

والسمّل إنما ثباته وقوامه باللخير الحض وهو العقل الأول . وقوة العقل أشدٌ وحدانية 
من جميع الأشياء الى تليه لأنه عله لها ومدثرها وممسكها بالقوة الأولى التى فيه . فالعقل 
يتر الطبيعة بالقوة الأولى » والطبيمة تدبر الأشياء التى تمتها يقوة العقل » والطبيعة مميط 
بالکون » والفس یط بالطبيعة » والعقل حيط بالنفس والعلة الأولى حیط بالعقل » 
وعلها فوق عل العقل » والقوة الأول فوق كلقوة . والعقل ذو حلية » وكذا النفس والطبيعة ؟ 
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وآمًا العلة الأولى' فلیس شا حلية لانهاآنها"؟ فقط . فان قیل لاب ما من حلية » قلنا : 
حليتها لانهاءة لما » وحقيقتها أنها امير الحض الفیض على الما - جيم رات وعلى ساتر 
اللوجودات بتومٌّط العمل . والعقول كلها تماوءة صوراً 0 
لمو و کی یا . ویکون [ ۱8۷ ] ف العقول الثواى بنوع متجزی" . فالمقول 
لول أشد روحانية ووحدانية وأقلة XG‏ لقرمها من الو'حد الحض ٠‏ فإزلك صارت 
العقول الثوایی تلق أبصازها على الصور الكلية التى فى العقول الأول الكلية فتحرّئها 
وتف تها » لأنما لا تقوى أن تنال تلك الصور على حقيقتها وصدقها إلا بانبوع النی تقوی 
على نيلها أعنى بالتفريق والتجزئة » وكذلك كل شىء إنما يقوى على نيل ما فوقه بائوع 
الذى يليق به ويمكن فى حقه لا بالنوع”الذى عليه الثىء امنال . والأوائ لكلها بعضها فى 
فى بعض بالنوع الذى يليق أن ييكون أحدما فى الآخر . فالمماول فى الملة بنوع الل > 
والملة فى العاول بنوع العلول : فإن امس" فى النفس بنوع. تفسانى » والنفس فى المقل 
بنوع عقلى » والعقل فى النفس بنوع نفسالنى » والنفس فى المس" بنوع حتی . 

العقل إذا عقل ذاته عقل أنها علة للمعاول الذى دونه » فكقل إذن جميم” مادونه 
أ كلى ٠‏ وكل نفس فإن الأشياء المسية فيها لأنها مثال” لها وكل الأشياء العقلية فيها 
لأنها عل لما . و إنما صارت كذلك لأنها بساط بين الأشياء المقلية التى لا تتحرك » و بين 
الأشياء الحسية التى تتحرك ؛ فلهذا صارت علد للأجرام ومعاولة من العقل . فالأشياء الجرمية 
التحركة هى فى النقس بتوع_تفسانى روحانى وحدانی » والأشياء السقلية التوحدة السا كنة 
هی فى النفس بنوع تكثر وحركة . 

كل علم يعلم ذاته فنو راجم” إلى ذاته رجوعاً تاما » لأن الل فمل" ما . فإذا عل العايم. 
ناه هدر نله إلى ذاته » فإن م العام لذاته يكون منه وإليه : يكون منه بأنه عالم » 
وإليه أنه سوم . وإنما نعنى برجوع الجوهر إلى ذاته لأنه ند بنفسه ثابت لايجتاج فى 
قيامه بتفسه إلى شىء آخر غيره يقيمه ) لأنه جو ها سيط مكتف بنفسه . 

ولا تقول إن العلة الأولى لما قوة غير متناهية . و إا هذه صفة الل الأولى . فأما ال 


v= )۱(‏ ف> = الوجود » أى لأنها عمش وجود . 
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الأولى فعی بسینهاالقوة التی لا نهاية لها . وكذللك لا تقول إن لهاحياةً وعلا » بل هى المياة 
وهی الم وف اتكرو و النون الصو" : 

وأما الهوبة الثانية المبدّعة فإنها غير متناهية . وكل قوة وحدانية فهى أ كثر لا نبائية 
من القوة المتكثرة » لأنْ اللانهاية الأولى » وهى العقل » قريبة من الواحد الحض . فإن 
القوة إذا أخذت بتكثير أخذت وحدانيتها تبلك . فإذا هلكت ققدت اللانهاية . وإنما 
فقدت اللانهاية من 5 تحزيئها . والأشياء كلها ذوات هويات من أجل الموية الأول . 
والأشياء اليّة كلها متحركة بذانها من آجل الياة الاولل . والأشياء العقلية كلها ذوات 
عل من أجل العقل الأوّل . والموّية الأول ساكنة » وهى علة المفل وتعطی الا شیاء 
كلها [ ٠١۳‏ ] هويانها ولكن بنوع إبداع . فأما المياة الأول فإنها تعطى ماتحتها الحياة 
لا بنوع إبداع بل بنوع صورة. وکذا المقل بعطی ما حته ال بنو صورة لا بنوع إبداع» 
لأن الإبداع تا هو للعلة الا ول وحدها . 

والعلة الأولى تدب الأشياء للبدعة من غير أن مختلط بها . وذلك أن التديير لا يضعف 
وحدانيتما العالية عل كل شىء ولا وهنا . والير الحض يفيض اتليرات على الأشياءكلها 
فيضا واحداً . إلا أ نكل واحدٍ من الأشياء يقبل من ذلك الفيض على نحو قواته وآثيته . 
وکل فاعل بفعل بآنیته فقط » فليس ببنه و بين مفعوله وصلة ولا شىء آخر متوسط مثل آلة 
أو صفة زائدة . <فإن > كانت الوصلة بين الفاعل والفعول بصقة زائدة على “الأنية 
کان الفاعل مباينا لفعله » ولا يدير مفعوله تدبيراً مستقصى . فإذا لم يكن بين الفاعل وفعله 
وصلة » فذلك الفاعل فاع حق ومدبرحق » یفعل الأشیاء بغالة الاحکام والاتقان » ویدبر 
الأشياء تدييراً لا اختلاف ,فيه ولا اعوجاج يعتريه . 

¥ جد 

العقل الأول فوق كل اسم يسمى به وفوق القام : فإن الام هو الكت بنفسه » 
ولسكن لايكتق على إبداع شىء آآخر ولا أن يقيض عنه شی« آخر » فلزلك قلنا إنه فوق 
الام لأنه يبدع الأشياء التامّة لأنه خيث لأأنهاية له ولا نقاد . ويملاً العوالم كلها خيراً 
محسب المراتب والاستحقاق . 


ات 


ولا کان المقل الأول مبدعاً صار ی الأشياء و يديرها بأنه إلى » لان خاصّة المقل. 
هی الم وکاله تمه آن یکون علا . واه سبحانه یتقدم المقل بالتديير ويدير الا شیاه 
بتديير أرفع وأعلى رتبة من تدبير العقل لأأنه هو الذى أعط العقل التدبير . والأشياء التى, 
لا يتالا تدبير العقل ينالها تدبيرالميدا أ الأول ؛ وهوموجود فى الأشياء كلها على حال واحار ء 
لكن ليست الأشياء كلها وجودة فيه على حالة واحدة لأر من الأشياء ما يقبل قوة إخية 
ی ی و . ومنها ما يقبلها 
قبولاً زمانيا » ومنهاما يقبلها قبولاً روحانياً » ومنها ما يقبلها قبولاً جرميا . وکل جور قاع 
بنفسه فهو غير متكون من شىء آآخر . فإزلككانت الجواها الروانية والعقلية غير متكونة 
من شىء آخرء لأن الكون إنما هو طريق من النقصان إلى الام ء والعقل غير حتاج فى 
فى تصوره وتضو بره إلى شىء آآخر غيره » فلذلك هو نام كامل” دائم) . وإنما صار هو علة 
SB e‏ . ولذلك 

يقم الكون والفساد لأنه: واحد مبسوط غير مكب وهو' متصل بعلته اتصالاً دات : 

۱ ۳ ء حت الفساد من جل مفارقته علته. . وما دام [ ۱2۶ ] الشیء ء معلقا بملته 

الماسكة الفاضلة فإنه لا يبيد ولا يفسد . ولا كان العقل دانم النظر إلى علته » وكان هو علة 

ذلك النظر » كان هو علة نفسه وكان هو العلة والعاول مب : فإذن لا سبيل إلى الدثور والتغهر 

علیه . وکل جوهر داثر وغیر دا فإِما أن يكون مركا » و إمًا أن يكون تمولاً على شىء 

خر . والمقل ليس واحداً من هذین » فلا سبيل للتغيّر عليه . ولا کان العقل مبسوطاٌ 

LL‏ . وإذال يتجرّأ لم يقبلالفساد . وإذاكان كذلك لم يكن إبداعه 
فى زمان وكان أعلى من المواهر الزمائية » وهو أرفع من الزمان ومن الكانن فى زمان . 

# # ¥ 

. والدوام نوعان : أحدها دهرى » والثالى زمالى" خر آن دام ههری 9 دا“ 4 

ودوام لزمانى متتحرك . والدهرى مجتمع وأفعال كلها مما ليس بعضّها قبل بعض » والزمافه . 

بسائل” ممتذٌ فيه متقدّم ومتأخر . وکلية الدهری(؟ ,ذانه » وکلية ازمانی بأجزائه . فابواهر 
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منها ماهی دامة فوق الزمان » ومنها داعة مساوبة للزمان والمان غیر فاضل عنها ‏ ومنها 
متقطعة عن الزمان والزمان يفضلها من فوقها وأسفلها وهى الجواهر الواقمة حت الكون 
والفساد . ول يكن بد من متوسط من الجواهى الدائمة التى فوق الزمان وبين الجواهر الى 
حت الزمان ويكون هذا الزمان وُضْلةَ وجامما بين الجواهس الفاضلة و بين الجواهر الدثية 
ئلا تعدم المواهس” الدنية فضائل المواهر الفاضلة فتعدم كل حسن وكل خير ولا کون فا 
ولا ثيات » بل ولا وجود . شا جوهره وفعله فى حيز الدهر بینه و بین الشیء الذى جوهره 
وفعله فى حيز الزمان موجود مشترك » وهو الذى جوهره فى حيز الدهر وفعله فى حي الزمان . 
والقاح إنما يكون فى الأشياء المتشابية فلا بل من جوهر ثالث متوسط بين ما. بوهره وضعله 
قوق الزمان و بين ما جوهره وفعله حت الزمان » وهو شىء فوق الزمان وفعله نحت الزمان . 
ولا بمکن آن یکون شیء فعله فی حبز الدهر وجوهره فی حبز الزمان . و۲ فان الفعل 
أ کرمٌ من الجوهر » وهذا محال . وكل ثىء واقع نحت الدهر فهو هو بة فقط مماً > وكل 
شیء واقع بحت الزمان مجوهره وفعله جميعاً فهو حَسَن حقاً . وكل شىء واقع يجوهره نحت 
الدهر وبفعله بحت الزمان فذلك الجوهر هوية وکون معا وجه ووچ . ولأجل هذه 
الواسطة صار الموهر اللسكون الواقع تحت الزمان متعلقّ الوجود بالموية الحضة التى هى علة 
الدوام وعلة الأشياء الداتمة والأشياء الدائرة . ولابد من واحدر حق [ 145] هوالذى 
بفید الوحدانیات وحدنپا ولا بستفید واحدیته من غیره » ولذلاك منارت جمبيع الوحدانيات 
غيره فبها كثرة بوجه ما . وأفربُ الوحدانية لیه آبسدها عن طباع الكثرة وأبسطها 
وأوسعها قدرة وقوةٌ ونفاذاً . 

والواحد الحق لا يمكن أن يكون فى عتبته غيره . والاً بماذا ينفصل عنهء و بماذا 
يشاركه و ينفرد عنه ؟ ! ولا يمكن أن يفرض أمر” زائد الا و وجب الترکیب والکارة » 
و حتاجان إلى واحد حق . ولذلك نقول إن الواحد الأول هو واحد حق . 

والواحد الثانى هو واحد فقط غیرمحض > ووحدائیته مستَادة من الواحد الق احض. 
ؤهو الذى يفيد كل" واحد وحدانيته ولا يستفيد وحدانيته من.غيره . ولذك بصلق قولنا 
عليه إنه الواحد الق الحض . 

عد مد اعد 
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”'"وأرسطو يقول إن الجيم يتقبل المبدأ الثول و یشتاقه و يتشبه به على قدر استطاعته 
ومحسب جبلته وإن عام الكون مبى* من الأضداد والتغالب يحسب قرب الأجرام 
السمائية و بعدها بالمركات الدورية على فلك البروج واختلاف ميل الكواكب فى 
العرض والطول . وهذا بعينه هو الذى يقوله أفلاطون فى الحبّة والغلبة . فالذى يعبر عنه 
أرسطو بالشوق والعشق والتقبيل هو الذى يعيّر عنه أفلاطون بالمحبة . فنبذل العبارة ونقول : 
إن امبداً الأول عبوبة فقط » وما سواه قحب وحبوب . فكل مافى مرتبته فإنه حر 
ما فوقه و يمه مادونه . وببذه الحّات انحفظت قوى الأزلیات والداثرات » فان ذوات 
الکون مادام بين بسائطها ائتلاف فإن الكائن نابت باق . وذلك الائتلاف هو الحبة . 
فاذا ظهر بعض(۳؟ الأضداد على بعض فتلب الظاهر" فسّد مركب ؛ وهذا الذى سياه 
أفلاطون الغلبة . خْقَا قال إن الموجودات مىكبة من الحيّة والغلية » وقال إن أسبابها الحبّة 
والغلبة : فا كان له الحبة الخاصية التى لا يشوبها الضدٌ أصلا فیو باق مجوهره دایعا ؛ وما كان 
له الحية الشوبة بالضدَ فإنه باق ما دامت أجزاؤه متهادنة ليس ينها تغالب . فإذا غلب أحند 
الأضدادكان الفساد . فالغلبة أبر] مفركقة » والحيّة أبداً جامعة . فحبة الأزليات محضةة 
لا بشومها ضد ولا غلبة » ولذلككانت دائمة ؛ وأمًا محمّة الدائرات فإلى وقت ما ۰ فلذلك 
کل ما شوب محبته غلبة فله د ء وکل ما له ضد فإنه يفسد » وكل ما لا ضد له ولیس 
فى موضوع فإنه لا يفسد . وأما أن الحيّة والغلبة جوهران قائمان أو ذانان متفعلان فذااك 
مالايقبله عقل ولايسوغه قياس . وكذاث القاثلون بالصور وللثل ويصفونها بأنماجواهر قأمة” 
۱۶٩ [‏ ] بفوسها دامة سا كنة "کلية أبدية » فرك" أيضًا أقوال باطلة وأوضاع فاسدة . 
و إما الذى يليق بالمكي الفاضل هو أن يقول إن جميع اموجودات فى ذات البارى سبحانه 
موجودة ا مبسوط لا وجب ف‌ذات هكثرة ولا تعدداً أ ولایسوغ أن ب يتوم ذلك وها . 
وأول مدع عنه المقل الأول » وهو عالم.بذاته وذات مبدعه علم روحانيا . و إذا طالم 
ذاته.» ففذاته جميم مادونه » ققد عل ذلك أبعم علما مبسوطاً . وكذلك حال الفس‌عند العقل 


. » من هنا إلى آخْر الفصل ليس من صلب 3 الإيضاح ف الخير الحض‎ )١( 
. ص : بعد . (۳) س : فذلك‎ )۲( 


وحال الطبيعة عند النفس . وكل هذه وحودات روحانية . وکل ما هو آرفم فهو اک 
دوحانية إلى أن نصل إلى البدأ الأوّل : فهو الوحدة الحقّ والبسيط الحض - هذا من جهة 
العا . وأما من حهة الاحطاط فكلا جاءت الوحدة تنقصت ركلا جاءت الكثرة السعت. 
إلى أن تصل إلى الأجرام . وعندنا لذلك مثال : فإن الطبيب فى نفسه صورة الصحّة للطلقة 
وهی واحدة » فإذا نظر إلى ذوات الميولى صارت الصحات بغير نهابة ؟ والتحار فى نفسه 
صورة النجارة وهى واتحدة مفردة » وهی فى الميولانيات لا تحص ' أنواعها وأشخاصها . واولا 
القوى التِى فى البذور والنطف انلاصَة لا کان عنها کائن خصوص . 

ومذا کله ما تعامناه من آرسطو . 

۶ 4 oF 

والفرق بین الدهر واازمان آن‌الدهر عدد الاشیاء الداعة اروحانية غير ذوات اطرکات . 
واازمان عدد الاشیاء ازمانية ذوات الأجزاء من جهة ما لما حركات . فالحياة ها الدهر > 
واط ركة یمذها الزمان ؟ والکل یعذه الدهر؛ » والأجزاء يعدّها الزمان . والعقل يعرف الأشياء 
بلا زمان ؛ والحواسٌ تدرك محسوساتها بلا زمان » لكن مع الزمان . وإذا أردت أن تعل : 
هل المقعول زمانى » فانظر إلى الفاعل . فإ نكان تحت الزمان » ففعوله تحت الزمان ضرورة . 

والبدأ الأول فوق الدهر وفوق الزمان » ومو علتپما . والعقل والتفس مع الدهر » 
وفعلهما فى الدهر . والأجرام السمائية فوق الزمان ومع الدعر بالجوهر » وفعلها مع الزمان . 
وعم الکون حت الزمان ..فأتا الصور والادرا کات فوجودها مع الزمان لافيه » لأمها 
توجد دفعة ؛ والزمان حوی ما كان له آجزاء وبوجد أولاً فأولاً . والزمان متصرّم 
والدهر تابت . 

وقول ان النظر فی الوجودات يكون بنحوين من الساوك : أحدها أن يسلك على 
قواني نكلية وعبارات عامّية من جهة ارتباط المعاولات بعلاها . ذإذا ارتقينا من المعاولات إلى. 
العللكان ذلك الم © طبيعي؟ . وان آغذنا تنحط من العلل إلى المعلولات2؟ كان ذلك 





)۱( ص : الرحل‎ )١( 
5 ص5 معاولانت‎ ۲) 


نت )6۷ ۳" — 


ال ما بعد الطبيعة . و إها يمكننا[ ۱:۷ ] أن نتحط إذا أرتقينا على مراق مناسبة ذاتية . ثم 
نا إذا اتحططنا فم تمد سوی تلك الری ازددنا بصارة ود معرفة . وبا أشرق علينا من 
الضياء الأعلى اتبسط نظرنا على ما دونه وأمكنًا من تأمل كل ما عداه به وسرنا نمم على 
الولات من عللها .ومن كان له فى هذا | للقام الأعلى قدم صادق واستأنس به وزال عنه 
لدحش وان واعاض مه باط[ية وان »تأثّل تك او وأحزاءها واحداً واحداً 
وتظر نی اشوات مر اة من النسب والإضافات ووصف كل عام ما فيه وبالآليق به . ج 
وهذا الل يسمى الفلسقة الإلمية وعل ای 


4 يتاو ذلك « الفصل الحادى والمتمرون فى ألولوجيا وهو عام الر وية » ویتمی حتى منتصف 
س ۱۰۶ ويتلوه « الفصل الثاتى والعسرون فی أثلوجيا (كذا ! ) أيضاً » حى منتصف ص ؟5١‏ » 
ويتلوه « الفصل الثاك والعشرون فی أثولوجيا » حتى + ص ١15‏ » ويتاوه « الفصل الرابم والعشرون 
فى بقية الكلام فى أتولوجيا . قال أفلاطون فی آول کتاب طاوس ان الأمور ... » ویستس حی آش 
الكتاب . وفى آخره : « ت فى أوائل شعبان سنة 195 » . 


سد 
کلام لا برقلس من کتابه « اسطوخوسیس الصفری » 
عن الفطوط رقم ۹ مارش فى مكتية ودل ۲ کسفورد 


[ ۸ب ] قال آبرقلس فى كتابه المعروف ب « سطوخومیس "؟ السفری » : 

ٍن انلیرات نما صارت لی جمیم الوجودات من ال او .فاذااعتقدن"" ی هذه 
الملة نها ممدن اتلیرات ومعطیتها » نها الیربالقيقة ووصفناها بذللك س فقد أصبنا الي 
بحسب ما يمكن فى أنفسنا تصوره وذ كرناها با قدرنا عليه من العيارة . فَأمًا حسب ما نستحقه 
فإن الأولى بنا أن تقول : إن هذا الوصف ف غابة التقصان عن استحقاقه » وذلك مثل 
ما آورده أفلاطن فإنه قال إن المبدأ الأول » وهو الإله الأول » أعلى وأشرف وأشدٌ تمثة 
من المقولات ومن كل جوم » وأنه حق قالم” بذاته فوق جميع الأشياء الوجودة ؛ وش 
مثاله الذى لاتدركه الأوهام ولا تحيط < به > الأوصاف بأنه < کا تکو > ن 
الشمس ف [ | ] الأشياء الحسوسة كذلك البارى فى الأشياء المعقولة . 

وقال : أَوْلى الأشياء التى تبن أنهالائقة بأوصافه هو أن يقال إنه لا بذرك ولا 
لا المواسٌ تدرکه » ولا المقول تحیط به . لیس فی الاسعاء ما یلیق به » ولا فى الأوصاف 
مایبی" عن حقيقته . متفرتد بذاته » متدال مجوهره عن خلائقه . حت ثابت. فوقکل عر 
وعالم . وقولنافیه[نه ار وابمود وتصییرنا"" ذلك من أسمائه فهو : آه ما کان آشرف 


: ص : نسكس الصغرى - وهذا التحريف تجده فى مخطوطات الفهرست لابن النديم هكذا‎ )١( 
: بسطرخوسس > بسی‌خوسیس ء بسطرخرسیس ؟ وق « تارجح المكناء » للقفطى فى الخطوطات كلها‎ 
أى عناصر الطبيعة فى مقايل يمم)ع يمه‎ Zroelootg. quo طوخرمیس - والمقصود هو‎ 
#مترمانمه6 آی عناصر الامیات : الأول هو الأسغر بالنسبة إلى الى المؤلف من ۲۱3 فصل . راجم‎ 
نشرة لبرت ) - ولکننا لم نجده فى كتاب‎ ( ۸٩ ابن الندم س ۲۵۲ ( نشرة فلوجل ) » القفعطی س‎ 
. أبرقلس هذا‎ 

(۲) ص : اعقدنا . (۳) مطموس فی الخطوط . 

(4) ص : ویصیرتا . 

(؟9١‏ - الأنلاطونية) 





— OA — 


الأشياء سميناه بأشرف ما وجدناه عندنا من الأسماء » لأن الذى هو لائق مجوهره يقصر 
عن هکل وصف . 

وقال : إن الله عر وجل قبل کل شىء » وسبب المورات فى كل شیء : فإن اطیرات 
التى عندنا هى منه لاغير :كالضوء الذى هوف الشمس ويغىء منه كل شىء . فلذلك يحب 
قب لكل شىء أن جل الذى هو سبب سائر الميرات وسبب كل شىء فاضل » إِذ كانت 
انخيرات إنما حصوها لنا منه . ويجب [ ٩‏ ب ] آن نعل أن تبجيل الله يكون بشيئين : 
أحدها أن يكون اعتقادنا فيه الاعتقادات الصحيحة النفيسة الصيبة ؛ والآخر أن تكون 
عباداتناله موافقة لما آست به الشريعة وأن نواصل ذلك مواصلة دانمة وتأخذ أنفسنا به . 
والآراء التى يحب اعتقادها”'" فى الله ثلاثة : ( الأول ) أنه جواد معطی اللیرات . ولا يظن 
أحد أنه سبب المّيئات : إذ الإله لا يكون سبباً للشرور . و( الثانى ) أنه غير متغيّرة إذ 
كان كل متغيّر إلى الأمى الأدون إنما يتغير لضمفه » والإله ليس بضعيف ء بل هو فى الغاية 
من القوة . و( الثالث ) أنه عام بالأشياء على حقائتها ء علما لاخطأ فيه . 





)۱ ص : اعتقادنا ۰ 


الاشاه والنظائر بين د ابر احض » 


وبين «عناصر الثاؤلوجيا » لأبرقلى ”© 


« الخير الحض » « عتاصر الثاؤلوجيا » 

رقم الفقرة رقم الفقر الناظرة 

۱ كه 6۷ ۷۰ 

۲ ۷ ۱5 ۱۹۰ ۱۹۱ 
۳ ۲۳۱ 
ء - فقرة ول ( ال ص ۷ س ۷) ۱۳۸ 

۱۸۶ ۱۸۳ ۲ )٩ فقرة ثانية ( من ص ۷ س ۸ -- ص۸ س‎ - ٤ 
۱۳۳ o 
۱۷۱ 
۱۳۷۳ 


۱۲ 


م > < هر 


۱۷۷ 

۱۷۶ ۱۷۳ ۲ ۱۰ 
1۰۳ 1 

1 ۱۲ 

۱۹ ۱۳ 

۶۳ ۳ ١ 


٩۳ ۳ ۱ 


Proclus : The Elemenis of Theology, ۱۹۳۲ تشرة دودز »> | کسقور د ستة‎ )#( 
published with an English translation and notes by Dodds. 


— ۲۳۰ 


« اتلير اللمحض » « عناصر الثاؤلوحيا » 

رقم الفقرة 3 الفقر المناظرة 
۱٦‏ 56 
۱۷ ۱۰ 
١١١ ۱۸‏ 
۱۹ ۱۳۲ 
۲۰ ۱۳۷ 
۲١‏ 110 
۲۲ ۳€ 
۳۳ ۱:۳ 
٤‏ 0 
Yo‏ 25 
۳۹ ۸ 
Vv ۳۷‏ 
۲۸ ۱ 
۳۹ وه 
.۳ ۱۰۹ 


111 ۷ ۳۱ 


> 


معجم عرب لاتینی لل لفاظ الواردة فى النص العریی 
لكتاب « ابر المحض » و نظائرها فى الترجة اللااننية 


(1) 


instrumentum 1‏ 
إبداع creatio‏ 
أ vilior‏ 
أر فم altior‏ 
اشد عله vehementius causa‏ 
اعادة iterare‏ 
اعو. جاج tortuositas‏ 


أفضل melior‏ 
أفعو| له و الج أفاعيل ( operatio‏ 


divinus فی‎ 
processio انحاس‎ 
esse أنية‎ 


يتو سط mediante‏ 


procedunt 


simplex 


تسحس 

طط simplicitas‏ 
بسیط 

د 


dimensio 


( الله ) تبارك وتعالى 


ند یار 

رتيب 

( بنوع) تکثیر 
عام 


ثابتة ( فى الأشياء ) 
ثبات 
( الأشياء ) الثوانى 


الجرم الأول 
(لا) يتجرأ 
جرد 


جود 
جوهس 


محاذى 


— ۲ 


(ت) 


۰ 


manifestus 


(sicuD ostendimus 


benedictus et excelsus 
regimen 


dispositio 


(per modum) qui multiplicatur 


(ج( 


(ح( 


complementum 


stantes (in rebus) 
fixio 


(res) secundae 


corpus primum 

(non) dividitur 
divisio 

per modum et modum 
largitas 


substantia 


parificatur 


تدر 


داور 

دليل ( والدليل على ذلك 3 ۰( 
الدهر 

دهری 

دوام 


ذات 


۲۹۳ بت 


servans 

dispositio 

(secundum hanc) dispositionem 
exigeme 

SeNSUS 

verum, Verus 

vere 

vita 


in momento 


(خ) 
proprietas‏ 
vilis‏ 
diversitas‏ 


bonitas 


destruuntur 
destructio 
significatio 
eternitas 
eternus 
durabilitas 
(ذ)‎ 


essentia 


راجع ( إلى ذاته) 
رجوع 
روحاتی 


صوره 
صو ,ر 


اع سب 


(ر) 


(س) 


(ص ) 


۳60۲698 21 01 
reditjio 


spiritualis 


tempus 


currens 
quiescentes 
quietus 
inferior 


mediante 


individuum 
nobilis 


desiderio 


narratio 
forma 


forrnatio 


ناص 


عام 


حلت 


( بنوع ) عرضى 
عم 

عظم 

عقل 

عقل أول 

عقل ان 

علة 

عم إلى 

م على 

عل النفس 


( يفعل ب ) غاية ( القمل ) 
( فى ) غاية 
غناء (ف ۲۰) 


(غير) فاصل ( عنه ) 
فساد 


— ۲۷۹6 — 


(ظ) 


(ع) 


(غ) 


(ف) 


adparens 


sciens 

mirabilis 

(par modum) accidentalem 
magnitudo 

magnus 
intelligentia 

int. superioris 

int. secunda 

causa 

scientia divina 
scientia intelligibilis 


scientia animalis 


agit per ultimum decoris 
(in) fine 


dives 


non superfluit ab ea 


corruplio 


بت ۲۹ -- 


نضلة bonitas‏ 
cogitatio‏ 
فيض influxio‏ 
(ق) 
تام بذاته stans per se‏ 
قابل recipiens‏ 
قبول receptio‏ 
قر ع propinquus‏ 
۶ 
قرو ب propinquitas‏ 
لو ۳ virtus‏ 
تو 3 جرمية ۵ ۷۱۱۲۱15 
فو مور 3 5 .۷۰ 
فى قيامه in sui essentla‏ 
(ك) 

multitudo 3 33‏ 
کور 9 : generatio‏ 
(ل) 
لا صقة annexa‏ 
لا محالة procul dubio‏ 
لا مهاية infinitum‏ 


delectari per eam يتلذذ مها‎ 


بت ۲۷۷ - 


)م( 


sejunctus مبان‎ 
creatus مبتدع‎ 
simplex مبسوط‎ 
pendentes متعلقة‎ 
multiplicatus متکثر‎ 
medium متو ذل‎ 
exemplaris مثالية‎ 
adgregatur ( ۲۹ جتمع ) ف‎ 
purus عص‎ 
delatus super ( ۲۹ تول على (ف‎ 
regens ذو‎ 
compositus کت‎ 
evanescens مستحیل‎ 
dives مستغن‎ 
adquisitus 1 
cognitio معر ف‎ 
(res) intellectae الأشياء) العقولة‎ ) 
causatus معاول‎ 
adquirere faciens, faciens adipixi مقیل‎ 
mensuratio مقدار‎ 
sufficiens مکتف‎ 
conveniens ملام‎ 


extensus عتر‎ 


مك 

منطق (ف 9 ) 

منطق (ف 18 ) 

منفصل ( عن الزمان ) 

منقطع ( عن الزمان ) ( ف ۲۹ ) 


قزل 

تظر(ف ۲۵) 

(من آجل ) نظره (ف ۲۵) 
نقصان 

نهایة 

نور ( ف ۱5) 

نور ( أنوار)( ف .) 


هويات 

الموية الأولى 

( فى الأشياء) الحوية 
هيولية 


مت س 


(ن) 


9 


retinens 

loquela 

rationalis 

sectus (in tempore) 


abscise (sunt a tempore) 


descerıdunt 

relatio 

۳۲۵۴۵۲6۲ ۵ 
comparatio 
animalis 

diminutio 

finis 

lumen 


۸ 


entia 
ens primum 
(in rebus) entibus 


materialis 


۳۷4 بت 


(و) 


unitas 
unitus 
continuator 


meditatio 


3 


ورع 


الواردة فى « حجج برقلس فی قدم اما ۳" 
)1( 


ViliumM,y, xazia 
perpelUlum, عم‎ 
semper, dc 


ınedium, néoog 


posterius, o’ orrqov 
aedificator, oixoöouoüy 
per s€, ۵۵ 
2010 ۵0۱ 


potentia, Svvapuzı 


(ت) 


pietas, eùofeiv 





2 العر ببة عى الواردة فى رجة اسحق النشورة هنا ؟ والیونانية هى النص الیونای ی نشمرة رابه 
TIOANNÊES Philoponus De Acternitatec Mundi Contra Proclum, edidit Fugo Rabe,‏ 


Lipsiae 1899 


؟ واللاتينية هی الواردة فى ترجة جسبر مرتشاو » فینیسیا سنة ٠١١١‏ 


loaunis Cirammatici Cognomento Philoponi tibrî duo de viginti adversus totidem 
Procli successoris raliones D: Mundi Aeternitate ad Octavum Physicorum Arislotelis 
librum Attinentes : Gaspare Marcello Montagnensi Philosopho ۲۵۵۷۱9۵۵ ۱۵۱۵۲۵۵ 


Venetiis Apud Hieronymum Sctotumn 1561, 


۱ ۵ 
ادد .نمس 
۰ : 


دهى 
زمان 
سعیل 

اء 

سوء رينة 


سو ۶ نظام 


طانم ب 


(ج) 


زح 


(خ) 


(ز) 


(س) 


521215, Ûyiatov 


بت رقنا أ أ اع 1118 

solutiOo, عم‎ 

vita, 5غ‎ 

animalis ipse, airotéov 


tempus, xore 


faber, opifex Snmoveyos 


aeternitas, uldv 


tempus, 0۷ 


foeliXx, «سستمقع‎ 
coelum, olgaviç 
deformitas, dxoopia 


inordinatîo, مامت‎ 


نت ۳۸۴/۳ — 


نهد وقلا ۳1۵۷ 


(ض ) 


contrarium, êvavtîoç 


(ع) 
mundus, xéouoç‏ 
privatiO, orégnots‏ 
مع ىه accidernSs,‏ 
colligatio, ovvé§noev‏ 


Causa, aîrıov 
(غ)‎ 
3116111152 


1111101010116 ۷6 


(ف) 
corruptibile, POeıqépevov‏ 
incorruptibile, ãPOaQatoç‏ 


corruplio, POogd 


una cum tempore editum, Öopovopoç 


axiomata, ûkinpa 


"e 


لوزيع 


رارالگه 


بَيروت - لبكنان 


